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لجَمَالآسَرَفَ 





كان ناما عسنا ان انئش هزه الكت العم يها تم ع عام راض رشك 
عال رو عب كسس دمابشء عر نصصر كامم ... 'ماث ضح اسيم الوالم 2 قرس ) دغر عوأ ار 
عترع نديد دا من نشها مه تصب ع يناه محص اسمرص ل | 
ع دعر طول ١‏ مسلا ر مام دعهل الملا اع ملي با شان مياردٌ_مسا عير 
دتصوع رسَرمَنَ صر ١ ١‏ لرلراح ١كهلمَ‏ المدر لوز > سور كع تساعوا عدى إكرميين 
عن صن ا امور من و سحا رمها خراص رس عرزا . 
عهاء ن كل كاب لم ريرس )ل يض عشرس لذا مهرضي ضام علا على ونه 


كر ن انوك من عياما لمشلاعمْ صرء الك م 5 بد هسم راثك الهم السروعر 2 عب زلييف 


ليشت اومن كبقل تجو بير غطنا عنا ا 
عقيز ذأ ب رهيور 
٠‏ ماري إسامم حي 





مقدمة 
الطبعة الثانية للمؤلف 


كان هناك صفحتان كتبتهما مقدمة لفقه الأخلاق في الطبعة الأولى» لم 
تونق للشو لآنها تقلت هوا شن المستودة عثرل قدييها إلى التطيعة: 


وكان أهمّ ما فيها هو التعرّفٌ بالحاجة إلى هذا الموضوع. وحاصل 
الفكرة: بأنّ ضمٌ هذا الكتاب إلى الكتب الفقهية الإعتيادية» أو ما يسمى 
بالرسالة العملية» سيكون كلا فقهياً متكاملاً. يعطي صورةً واضحةً وتفصيلية 
عن الشريعة الإسلامية المقدّسة بكلّ جوانبها. ونحن هنا لا نعدو الحديتٌ عن 
الرسالة العملية للمؤلّف نفيه (منهج الصالحين) فإنه بضم فقه الأخلاق إليهاء 
معرظ نين تلك الشبحة الحينة: والتى ستفتح آفاقاً حند: و خلايدة > كالنث 
خاملةً ومغمورةًٌ في الفقه التقليديٌ المتعارف . 


وذلك: لأننا نلاحظ أنَّ الأعمّ الأغلب» فيما كتبه الفقهاء في رسائلهم 
العملية» إنما هو الأحكام الإلزامية التكليفية والوضعية» ولم يفتحوا صدور 
مؤلفاتهم للمستحباتٍ إلا قليلا. 


والسبب النظريٌ الرئيسيٌ في ذلك» حسب فهمي لهم: هو أن المهمّ بالفرد 
المؤمن أن يكون في عمله فارغ الذمة أمام الله سبحانه» ومن ثمّ لا يكون 
متعرضاً إلى استحقاق العقاب . 


/ فقلمة 'الطيعة 'الثائية املكف 


فالمدار في الفقه هو النجاةٌ من استحقاق العقاب. ومن المعلوم: أنَّ الفرد 
إذا عمل الواجبات وتجنّب المحرمات» فقّد نجا من استحقاق العقاب». وهذا 
يكفي. وأما مدارج الثواب في الجنة» فهو أمرٌ شخصيٌ قد يرغب به الفرذ وقد 
لا يرغب» ومن ثم فهو أمرٌ لا يهم التعرض له كثيرأء بل يكفي أن يعطى الفردٌ 
رأسٌ الخيط فيهء ليسيرَ في طريقه بشكل شخصيّ. 

وبغض النظر عن بعض المناقشات لهذا الإتجاه؛ فإِنّ من حقّنا أن نطمع 
بالمزيد من الدرجات عند الله تعالى» ولا يكون همُنا منه عدم استحقاق العقاب 
فقطء وينبغي أن تكون الهمّة العليا معنى عاماً شاملاً لكل مسلمء وليس أمراً 
تنشصيا كما رون 

ومن هناء احتجنا إلى مثل هذا الكتاب» وبيان كلا الإتجاهينء» أو قل : 
بالنمين بالفرة قذما تجو الكمال» بعد أن«يكون'فن أذى- الوراسيات ٠‏ واجدتب 
المحرّمات . 

تل إن هذا الى كما التعدا فى التمهية الآتن اهو الع الأعلب من 
تعاليم المعصومين نك . ويشمل الكثير من المصادر والكتب القديمة 
والمتوسطة والحديثة. 

غير أنَّ فقهاءنا - قدس الله أسرارهم ‏ اقتصروا على الجانب الأقل» وقلّصوا 
الجانبٌ الأكثرء باعتبار أنَّ الجانب الأقل هو الأهمٌ في نظرهم, وأنَّ الجانبَ 
الأكثر هو الفضلة والثانوي. غير أن هذا الذي هو الفضلة والثانويٌ» هو في 
الواقع الجانبٌ الرئيسيٌ الذي يمثْل هدف البشرية في كمالهاء وهدف الشريعة 
في تربيتهاء وهدف الشارع الأقدس في إفاضته الرحمة الخاصّةً على المؤمنين. 
لبن أن الهدف الحقيقيّ هو مجرّدُ النجاة من النار» بل هو الدخول إلى 
الجئة» والتنافسٌ في درجاتها . 

ومن هنا احتجنا إلى مثل هذا الكتاب» لكي يكون نظرنا إلى الشريعة 


فقه الأخلاق أن 


أوسعء وفهمنا لها أكثرء بل لكي يكون فهمنا لأنفسنا ومعاشنا ومعادنا أكثر 
وأوسع. عد" الله أن يمل الذاتهره اهنا سيز اا وأ سس انا هو ماعنا 
وعيوبنا وذنوبنا فرجاً ومخرجاً . 

هذاء وقد كنت كتبث هذا الكتابٌ في حينه فى ضيق من الظروف النفسية 
والإجتماعية» ومن هنا اضطررث إلى ترك المصادر فيه. ومن هنا » صدر في 
الطبعة الأولى بدون هامش يشير إلى مصدر على الإطلاق. 

حتى رزقني الله سبحانه» بحسن عونه ولطقم» نا عزيزا من ظطللاب الحوزة 
العلمية الشريفة. من ذوي الهمة والتفقه والورع. هو جناب الشيخ كاظم 
العبادي الناصري دام عزه. حيث أتعب نفسه جزاه الله خيراء ردحا من الزمن 
بجد وإخلاص في استخراج المصادر والرجوع إلى المراجع والكتب. 

ولم تكن هذه المهمّةٌ سهلةً إطلاقاً» لأنَّ عدداً من مضامين الأخبار كنت قد 
سردتها في الكتاب طبقاً لذاكرتي؛ وهذا يعني إهمالٌ المصدر ونسيائّه تماما. 
ولكنه أوتن تفى: للق تين التؤفي1 ؤفك أحاة وانات.: 


وكان هذا هو تعبه الثاني على بعض كتبي» بعد أن أدى مهمته في هوامش 
ومصادر كتابي: أضواء على ثورة الحسين تيه . وسيكون عمله الآخر الآتى. 
فيما أعلم. بحسن توفيق الله تعالى». هو الفحص عن الهوامش والمصادر للجزء 
الثاني من فقه الأخلاق» لكي يكون هذا الككاب كله وها مين للدي وم 
لتعبه واهتمامه بهء نفعه الله ونفع بهء وجعل هذا العبد الخاطئ الذليل أهلاً 

لحسن ظّه وظنّْ المؤمنين» إنه على كل شيءٍ قدير. 
8 شهر رمضان ١5١8‏ 


ميحمد الصماير 


فقه الأخلاق ١١‏ 


مقدمة التحقية 
شبكة ونتديان جام الائمة + 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأشهد أن لا إله الا الله الملك الحقٌّ المبين» 
وأشين أن:متجهدا هيةه ورسولة سيد النادية رميق البالكين. اللهمّ فصل 
روسل علية وعلى سائز الأننانا والمرسلين»:وقلق آله« المهفين. واللعية علن 
أعدائهم من الأوّلين والآجرين إلى قيام يوم الدين. 


أما بعد : 


فَإنَّ الله خلق الإنسان بأحسن تعويمء تم رده إل أسفل سافلين» وكلقة 
بالرجوع إلى ربهء والصعود إلى المقامات العالية لديه.» من خلال الشريعة 
المقدّسة بظاهرها وباطنهاء حيث إن للشريعة بطنا» بل سبعة بطون» بل سبعين 
بطناً: 


وكثيرة هي الأقلامٌ التى تناولت تلك المعاني الباطنية للأحكام الشرعية» إلا 
أنّ أغلبها ‏ إن لم يكن كلّها ‏ كان مختصاً بطبقةٍ معينةٍ من أهل الفن 
والإختصاصء فبقيت المعاني الباطنية للأحكام الشرعية بعيدةً إلا عن أهلها. 
وأما غيرهم فكانوا في ضبابية وغشاوة عنهاء منتظرين الشمسٌ التي تبدد ذلك 


الضباب» وتقشع تلك الغشاوة. واقتضت حكمة الله تعالى أن لا يطول ذ 

الإنتظارء فأتانا شعاعٌ شمس الحكمة. واخترق تلك الضبابية والغشاوة» مصاغا 
ببراغة واحند من الأفذاذ الذين: ضَن الزمان عن أن يجود يهم» إلا بين فترة 
وفترة» ألا وهو سماحة اية الله العظمى سيدنا الصدر ‏ دامت بركاته . حيث نظم 
لنا سطوراً من نور لآلىئ الحكمة والمعرفة» لتشكل عقداً ملكوتياً ينفذ في أغوار 
النقول» ني تعن عتاب] للسعنم التاشرءةوللبناللقةه التساكر عاو 
الواصل » لكل قوم منهم شِرْبٌ مقسومٌ. ليت مووي 
ألا وهواكتاب ا الأخلاق) الذي إن دل 00 شيء » فإنه دن على كر 


وقد خرج الكتاب إلى الأسواق والحمد لله الملك المنان» ورغم ما بذل 
فيه من جهودٍ في طبعه وفهرسته. إلا أنه كان بحاجة إلى تحقيق الآيات 
والروايات» والإشارة إلى المراجع والمصادرء فكان أن وفقني الله إلى ذلك» 
وأنا أضعف الطلاب وأقلهم: ولكنٌ الله يختصٌ برحمته من يشاء» قله الحمدٌ 
على ما أنعم . 

وينبغي الإلماعٌ إلى أن الكتاب تضمّن من الإشارات والكتابات ما قصر عن 
إيضاحها باعُناء وجفٌ عن إيرادها مدادُناء فاقتصرنا على التحقيق وشيءٍ من 
التعليق. وتركنا الأمورٌ الأخرى إلى من يرى في نفسه الهمّة والكفاءة. 


وللأتوقوتنا: أن فوكة بالشكر اللجرن, إلى كل من أعاتها فل 'تحنيق 
هذا السفر الجليلء بتوفير المصادر تارةًء وبإلفات النظر إليها تارةً أخرى»: 


فقه الأخلاق ١‏ 
لا سيما جناب الأخ العزيز السيد مقتدى الصدر ‏ دام عرّه - نجل سماحة 
المؤلف . 

اللهمّ لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأناء واجعل ما فعلناه خالصاً لوجهك 


والحمد لله ربٌ العالمين 


الفقيرٌ لق الله 


كاظم العبادي الناصري 
كيان 1 ١‏ 


فقه الأخلاق ١‏ 


شبكة وستنديات جامع الالمة (م) 


دمهيد 


هل بين الفقه والأخلاق أيِّهَ علاقة» أم أنهما كعلمين» أو حقلين من حقول 
الحياة الإجتماعية غيرٌ مرتبطين» ولا علاقة لأحدهما بالآخر؟ . 

فيان الشوات :غلى هذا السؤال بالتقئ قارة:::ورالآ يجاب أحرى + طيقا 
لوجهة النظر التى نعتمدها. 

أما:الجوات بالتفى»: فيكرث بالتاكيد على أن هديق السقلين ستفضلان 
تقاماء نظرياً وعملاء فكي ينكن تصرذ العلاقة بيتهمنا؟ 

أما كونُهما منفصلين نظرياء فلأجل اختلاف موضوعاتِهما وسياقاتهما. 
فعلم الفقه هو علمُ التشريع, سواءٌ قصدنا منه التشريعٌ السماويٌ» أو الإسلاميّ» 
أ اقضِدثا هته ها يشمل القاثون الدنيوئ بأئ هنيخة من ضيفة+ فإن كل هذا مما 
يسمّى بالفقه عادةً» وإن كنا الآن بصفتنا مسلمين» مهتمين بالفقه الإسلامي 

أما علم الأخلاق فهو علم السلوك؛ لتشخيص الصالح منه عن الشائن. 

ولكل من العلمين طريقته في البحث وفي البرهنة وفي الإستنتاج. وعير 

إذنه حهما متعاير ان :نظريا: 


١5‏ تمهيد 


وأما عمايا و«فإننا تسد عذة ظواهة تايف عنصل يهنا أخد العلمب: عه 
الخ 

منها: أن الاختصاصي بأحد العلمين يقل اهتمامّه بالعلم الآخر وتطبيقِه له 
في حياته» ومن الواضح حياتياً أنَّ الفقهاء غيرُ اختصاصيينَ بالأخلاق» كما أنَّ 
الأخلاقيينَ ليسوا بفقهاء. ولا يوجد من يجمع بين الحقلين إلا الأندر من 

ومن ذلك: أنْ غيرَ الإختصاصيين على هذا الغرار أيضاء فنجدهم سالكينٌ 

بل الأمرٌ قد يتجاوز ذلك خطوةً أخرى. وذلك: أنَّ الإهتمام لدى 
المتشرّعة إثما هو بالفقة من حيث أن ماله إلى الكوات والعقاك الأحرويي:: 
وليس في الأخلاق وجهة من هذا القبيل» فهو لا يستحق مثل هذا الإهتمام. 


بل قد نجد أن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم» قد نحوا هذا النحوٌء 
بحيثٌ نجذ أن هذا الإهتمام المتشرّعيّ إِنّما هو ناتجٌ من تربيتهم وتركيزهم. 
وذلك أنهم ركزوا على جانب الطاعة والمعصية؛ والثواب والعقاب» وهي 
الجوانة: المزتيظة بالفقه؛ أكنة مه النحؤانت المرقبطة بالاخلاق. 


يدا الضى نا ند نان كن واسدطات الأشمي السو لحتني الل 
والأخلاق. 


غير أن الضحيك لبنين :فو :ذلك 4 ون الأقرة هو الجوات غن السيؤال 
المذكور في أوَّل هذا التمهيد بالإيجاب, وأنْ هناك علاقةً وثيقةٌ وحميمة بين 
علمي الفقه والأخلاق» حتى كاد أن يكونَّ أحذهما عينَ الآخر كما سنرى» وإن 
لم يكونا كذلك في كل التفاصيل . 


فقه الأخلاق 17 


وينبغي لنا أن نتكعَ عن ذلك غلى مستويين» أحذهما يشمل الجواب على 
الألين الى غرضيناة ضو الأختصال. والمسيتوى الاعز يتكمل بان الذلفل على 
الإتصال . 
9 كس" اده رم 0 

سبكة ومننديات جامع الائمة (م) 

المستوى الأول: 

إننا ذكرنا انفصال علمى الفقه والأخلاق نظرياً وعملياً. 

أما الإنفصال التظرئء اقحاية ما أؤضئلتا إليه الذليل هو كولهما علمين بذاتهمنا 
مستقلّين» وهذا هو سرٌ اختلافهما موضوعاً وأسلوباً. وهذا مما لا ينبغي إنكاره. 
مسائلهماء بل في أكثرها بل في كلها . 

إن كثيراً من العلوم» كما بينا فى مقدمة كتابنا (ما وراء الفقه) تلتقى فيما 
بينها فى موضوعات مشتركة. فهناك الفيزياء الفلكية. وهناك علم النفس 
الاجتماعي. وهناك الاقتضاد السياسي» وهناك التقاء الكيمياء بالفيزياء. 
والتقييين زالفقةه و السو بالقيرقتو: إل حي ذالف كتين 

فهنا أيضاً علاقةٌ والتقاءٌ أو تداخل بين علم الفقه والأخلاق» كما سنرى في 
المسكوق الناق الانن: الى هد يكون شه الضيي عزل أحدهما عن الآخر 
نظريا وا 

وا ار لاحن نفؤامت للقي وا قادةا الترزهن ل" غتلق : انقان] لمدينا كم هيوه 
مستقِلين. ولم يفدنا انفصالهما في العلاقة بينهما على الإطلاق. فهذا من 
الجانب النظري . 


وأما الجانب العمليٌء فبالنسبة إلى الإختصاصيين بالفقه والأخلاق» 


م١‏ تمهيد 


وبالنسبة إلى العاملينَ بهماء حيث قلنا إِنَ الإهتمام يكثر بأحدهما ويقل بالآخرء 
فهذا يمكنك أن تجد فى جوابه إحدى وجهتى نظر . 


الوجهة الأولى: إن: الجن هو أن يكون الفرد والمجتمع عارفاً للفقه 
والأخلاق معأ مطبقا لهما معاً. فلو كان قاصراً أو مقصراً من أحد الجانبين كان 
ناقصاً لا محالة» سواءً كان اختصاصياً بأحد الحقلين أو لم يكن. 


الوجهة الثانية: إِنَّ الاختصاص والتعمُق الكامل بكلا هذين الحقلين متعذرٌ 
تماماء وفوق الطاقة البشرية. ومن هنا كان اللازم لكل اختصاصيٌ أن يلم بحقله 
المعّنء ويدع من الحقل الآخر ما هو خارحٌ عن أحكامه. وإنما يلم به إلماماً. 


وهناك وجهة ثالئةٌ يمكن أن تقال في هذا الطريق» قد تكون ناشئةٌ من 
(النفس الأمارة بالسوء)» وهو عدم تبادل حسن الظنّ بين الفريقين : الفقهاء 
والأخلاقيين؛ لأنَ الفقهاء غالبا جداً يبنون علمهم على الظاهرء أعني ظاهر 
الشريعة والأخلاقيون يبنون علمهم غالبا على الباطن. ومن المؤسف أن يكون 
أهل الظاهر غير معتقدين بالباطن. وأهل الباطن غير معتقدين بالظاهر. 
وأحدهما يخطىئٌ الآخر في السير في طريقّه . 

وأما الحديث الذي أشرنا إليهء من أن المتشرّعة أخذوا الفقه وركزوا عليه 
دون الأخلاق» فهذا على الأغلب صحيح. فإن قصدنا من الأخلاق حسنّ 
معاملة الآخرين؛ فمن المعلوم أنَّ من لم يأخذ بها كان ظالماً ومقصراً. وأما إذا 
قصدنا منها السلوك الأخلاقيّ العرفاني». فهو مما لا يتحمّله العامّة وأغلب 
الناس» وإنما جاءت الشريعة الظاهرية لحفظ النظام بين هؤلاء العامة فكان من 
واجبهم الإلتزام بهاء وأن يدعوا ما لا يستطيعون وما لا يطيقون. 


وهذا لا ينافى وجودّ بعض اللمعات الأخلاقية الجيّدة عند الكثيرين من 
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وأما الحديث عن أنَّ أثمّتنا اقتصروا في بياناتهم على الشريعة أو الفقهء ولم 
يبينوا عن الأخلاق إلا القليل» فهذا على إطلاقه غير صحيح . 
أولاً: لأنهم سلام الله عليهم بيّنوا كلا الحقلين» ك5 مكيديا لمرة بشتتدده 


ثانياً: إنه من المسلّم أنَّ عدد المستحقّين لبيان الظاهر»ء والقاصرين عن 
بلوغ العمق الأخلاقي. كر بكثير في | لمجتمع ممن هو قادرٌ على بلوع ذلك 
العمق» بل إِنَّ المجتمع ككل يمثل هذا الإتجاه. 


عليهم أمام الناس بمظهر الظاهرء وغضٌ النظر عن (الباطن) أو مستوى الأخلاق 
المعمّقء سواءً ذلك في سلوكهم الشخصيٌ أم في أفعالهم أم أقوالهم أم 
تعاليمهم. وهذا ما يفسّر أن ما وردنا عنهملله لكل من أحاديث الفقهء أكثر مما 
وردنا من أحاديث الأخلاق. 


غير أننا إذا أخذنا من الأخلاق جانبها الظاهرىٌّ»؛ وهو حَسنُ معاملة 
الأخرينء فسوف مكن إنكان هذه الشنعة الأخيزة» والتاكيد علق أن هما وضلنا 
من الأحاديث الاخلاقية :بهذا النعتى لا يقل عن الأحاديت' الققهية» بل يفوقها 
عدداً بقليل أو كثير. وهذا ما سوف يزداد إيضاحا فى مستقبل هذا البحث. 

فقد عرفتا إلى هناء أنَّ الجواب بالنفي على مدى ارتباط الفقه بالأخلاق أمرٌ 
قير صحيح. 


وما التجراكف. بالاتجاب: في الأقرث للصضحةة علن غدة فكويات) كلها 





يمكن صحتها سوية : 


المستوى الأول : إِنَّ الفقه يمثل الشريعة» والشريعة تمثل العدل الإلهى. 
إذدء فالفقه يمثل العدل لالهو 

وبتعبير آخر: إن التعاليم الفقهية إنما شرعت لأجل إيجاد النظام العادل 
على الفرد والمجتمع. لا طبقاأ لشهوة أحد. وإنما طبقاً للعدل الإلهي. الذي 
اقتضى الأمرّ ببعض الأمور والنهىّ عن البعض الآخرء فكان أن وجد الفقه 
بمظهره المعروف . 

ومن الواضح عند أهل الفنّ: أن (العدل) جزء من (الأخلاق)» لأنَّ القضية 
الرئيسية والكبرى في هذا العلم هو إدراك حسن العدل وقبح الظلم . 
انطباق هذا المفهوم على كل مسألةٍ من مسائله» وكلّ تطبيق من تطبيقاته» 
بحيث يكون كل حكم فيه هو عادلاًء بالعدالة الإلهية التى اقتضته. 

وهذا أحد الأساليب لفهم ما قلناهُ من أنَّ الأخلاق تشمل كلّ مسائل الفقه 

المستوى الثانى : إننا إن فهمنا من الأخلاق التربية العليا والسلوك الأمثل. 
في مقابل ما للعامّة من تكاليف. أمكننا القول: بأنَّ التكاليف العامّة في الفقه هي 
الواجباتٌ والمحرّمات» والتكاليف المعمّقة هى المستحباتٌ والمكروهات». وهى 
التي تربي الفرد في خطوة أعلى من مجرد الإلتزام بما هو إلزاميٌ في الشريعة» 
فتكون المستحباتٌ والمكروهاتٌ الفقهية هى أحكاماً أخلاقيةَ بطبيعتها . 


فيه | أن هذا الحاتت»» أعن: المستكتسانت والدك وهات »+ ستوعت 
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أغلبَ الفقه من الناحية العملية. سواءٌ بالنسبة إلى الأخبار الواردة فيهاء أو 
الكفت المؤلفة أو السلوك الذى تقتصية: 

وهذا المستوى يبرهن على أنَّ أكثر أحكام الفقه هى أحكامٌ أخلاقية . 

الستحوى العالقة: + إن السبعوئ الأخلاقى المعمق :يبدا فى الصف 
المستوى الضحل للفردء ثمّ يصعد به تدريجياً إلى الكمال» فماذا سوف يكون 
المطلوب من الفرد الإعتياديء إذا أراد أن يسيرٌ في هذا الطريق لأوّل مدّة؟ 

هناك عدَّةُ أجوبة على ذلك» إلا أنَّ أصحّها حقيقة» وأقربها إلى الفهم العام 
للكتاب والسنة» هو أن الخطوة الرئيسية والأهمّ في هذا الصددء هو الإلتزام 
بالشريعة الظاهرية أو التعاليم الفقهية» حتى ما إذا حصل ذلك بالإخلاص» كان 
الفرد مستحقاً للخطوة الثانية فى طريق الكمال. 

اخ فالفقه مقدمة ادرف الأحلؤقة المتكام "ومقدفة الشىء لشت 
سفعز حول مك هذه المقدقية . 

المستوى الرابع : إننا في أَوّل هذا البحث عرفنا الفقه بأنه علم التشريع, 
وعرفنا الأخلاق بأنها علم السلوك» فهل يمكن أن يكون بين التشريع والسلوك 
تباينٌ وتغاير؟. طبعاً لاء فإنْ التشريع إنما وجد لأجل السلوك على طبقه» أو 


قل: إِنَّ التشريع العادل أوجدَ لأجل إيجاد السلوك الصالح. كما إِنَّ السلوك إنما 
ينشأ طبقاً لتشريعات عسيقة يدركها الساللكه: 


إذنء فلو قصدنا من السلوك: السلوك الأخلاقيّ الظاهريٌ أو العام وهو 
بحسن معاملة الآخرين ونحوهاء فهو من صميم المقّهء 0 يحتاج الجزم يَذلك 
إلا إلى إلقاء نظرة على التعاليم الفقهية . 


” تين 

وإن قصدنا من السلوك: السلوك الأخلاقى المعمّقء فهو أيضاً ناشئ طبعاً 
عن تعاليم» باعتبار أنَّ من الأفضل اتخادً هذا السلوك دون ذلك» على اختلاف 
حاجات السالك وحالاته وأهدافه» وهذه التعاليم أيضاً من نوع التشريع أو 
الفقه» إلا أنها ليست فقهاً عاماًء. لأنها مما لا يتحمله العامة» بل يخصٌ البعض 
دون البعض لا محالة . 

وهذا معناه أن الفقه ليس فقط مقدمةٌ للأخلاق العلياء كما قلنا في بعض 
المستويات السابقة» بل هو يبقى مرافقاً للفرد السالك في مدارج الكمال» مهما 
كال هر نقها. 

وبهذه المستويات الأربعة؛ أمكننا البرهنة على التلاقي والتلاقح الكامل بين 
الفقه والأخلاق. حتى يمكن أن يقال إن أحدهما عينٌ الآخر. وإنما تنشأ 
المغايرة الظاهرية أو المعروفة بينهما من القصور أو التقصيرء أو من بعض 
اختلافات الإتجاه الذي عرفنا مبرراته في المستويات السابقة نفسها. كما لو قلنا 
إن البحث عن الواجبات والمحرمات في الشريعة هي الفقه» والبحث عن 
المستحبات والمكروهات هي الأخلاق. أو نحو ذلك. 


ويهذا كل اتعك أنتا قن عند حسما إن تعدثنا' ون هذا الكتات عه (ققه 
الأخلاق) أو (الفقه الأخلاقى) أو (الأخلاق الفقهية) ما شعت فعبر. فإنها جميعاً 
بحسب النتيجة تعود إلى معنئ واحدٍ مشترك . 

وكان يمكئنا الحديثٌ تحت هذا العنوان عن كل الفقه وعن كل الأخلاق» 
بعد ما عرفنا الرابطة الوثيقةً ما بينهماء حتى أنه يكاد أن يكونَّ أحذهما عينّ 


الأحن: 


غيرٌ أننا ينبغي أن نلاحظ : أن المستويات التي يمكن الحديتثٌ فيها أو عنها 
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ثلاثةٌ» ونحن سنقتصر في هذا الكتاب على واحدٍ منها ونترك الإثنين. 


المستوى الأول : المستوى الإلزامئُ في الشريعة» أغني الواجبات 


المستوى الثاتى : المستوى غير الإلزاميّ من الشريعة» أعنى المشتحبات 
والمكروهات» وهى التى تعتبر ‏ عادةٌ ‏ أوّل الخطوات نحو الكمال الأخلاقيٌ 
اللأئق. أو العالى. 


المستوى الثالث : التعاليم المعمّقة للسلوك الأخلاقيّ العالي الذي يختص 
بِالقلّة من الأفراد» ممن يتحمّلونه . 


ونحن في هذا الكتاف ستتيحدك عن المستوى الثاني فقطء دون المستويين 
الأوّلِ والثالث. 


أما حذف المسكوى الأول فاغتبار كوئه موكولا إلى المولنات والمتضادر 
الفقهية الإعتيادية. وأما حذف المستوى الثالث» فباعتبار عدم إمكان إعلانه في 
كتاب عام يورَّعُ على مستوى شامل . وإنما ينبغي أن تكونَ تلك التعاليمٌ خاصّة 
بأهلها وغيرَ شاملةٍ للآخرين؛ ممن لا يعرفها أو لا يطيق تطبيقها. 


والمستوى الثاني هو الحقل الأوضحح والأوسع من الترابط بين الفقه 
والأخلاق. وهو الذي نتحدّث عنهُ فى هذا الكتاب. 


وعنوانه وإن كان هو المستحبات والمكروهات» وهو بالفعل ليس أوسعٌ 
نف للك إلا أن مفهوم المستحبات والمكروقاف عد خاص باهو معرزوف 
فقهياً. كالدعاء عند رؤية الهلال أو تقديم الرجل اليمنى لدى الدخول إلى 
المساجد» بل يمكن فهِمُها على عدة مستويات : 


5" تمهيد 
الممفو الأول: المستوى الفردي الظاهري. كاستحباب النوافل والأدعية 
ونحوها. 


المستوى الثانى: المستوى الفردي الإجتماعى. كاستحباب قضاء حاجة 
الآخرين» والسعى فى الصلح نين المتخاصهية: 


المستوئى_ العالف: المينتوى الفزدي التفسن..: كالتقليل من حت الدتياة 
والإلتفات إلى الرغبة في الآخرة. 


المستوى الرابع : المستوى الفردي العقلى. كحسن الفهم للآمور الدينية 
والأخلاقية» واختيار الصالح من الحقائق» وطرح الأمور الباطلة والرديئة . 


المستوى الخامس : المستوئ الروسو: كالضير على الشدائك» والتسليم 
لأمر الله سببحانه ء و . لخشوع 5 العبادات والإخلااص فيها. 


إيصال النتائج الفردية المشار إليها إلى الأخرينء» بتعليمهم وتربيتهم على ذلك . 


إلن هي ذلك شد المسقوياتتك» 
بقي الإلماع إلى اقرف : 


الأمر الأول : إنه يندرج في هذا الصدد على سعته كل الأدعية الواردة 
والزيارات المنقولة. والنوافل فى الصلوات والصيام والحح. وغيرُ ذلك كثير . 


إلا أن مثل هذا المستوى ينبغي أن نختصر فيه الكلام في كتابنا هذاء 
وإنكال التوسّع فيه إلى الميماار التخاضه زه 


الأمر الثانى : إِنَّ بعض تلك المستويات الستة من المستحبات التى عددنا 
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قبل قليلء قد يقهن العضن يأن-عفنيا مم الواجيات: لست من المسحمات. 

أقول: :وها لا يعي خذفها عه حديتنا هتاء باعثار أننا ذكزنا عدوان 
البفعيات وه السك متواء فإن هذا نمكم وه باحك ابتلوية + 

الأبلوث الأول + ان هذه الآموز عمانيكون أحبانا راتما واعتانا متصاء 
باختلاف مستوياتها واختلاف الأفراد المخاطبين أو المأمورين بها. فمن هنا 

الأسلوت الثالق' :اننا ففندناءم المشتحباك ما كان غير داخل فى 
الواجيات والمحرمات العامة الفقهية» كوجوب الصلاة والصوم وحرمه العينرقة 
والزناء فإن كان الصبر واجباً أحياناً» فهذا لا يعني اندراجه في الواجبات العامة 
ذلك المعنى. فيكون من المناسب ذكره في هذا الكتاس أنقيا : 


ويبدو أننا سوف نختصر الكلام هنا عن أدلّة المستحبات والمكروهات في 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل» بل نشير إليها أو إلى الأهمٌ منها أحياناً. 
وإنما علينا الآن بالنتائج التي يتمخض عنها ذلك البحث» وهي التي سنذكرها 
مفصّلا في هذا الكتاب . 

شيك أن الميعات أو السلر ف الأنها ب شبامن لكا رافق الهياة 
وحقولها. إذنء فالأفضل لعناوين هذا الكتاب هو عناوين الفقه نفسه. مثل: 
كتات: الظهارة وكتات"الضلاة وكتات. التتجارة وغير ذلك لأننا بذلك نكون قد 
0 الفقه كله من ناحية» واستوعبنا النشاط الفرديٌ والإجتماعىٌ كله من 
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نبكة ومننديان جامع الانمة رم) 





سبكة ومنتديات جامع الالمة () 
الفقرة (1): معنى النئة 


للنيّة عدة معان يمكن أن تراد منها: 

١‏ _النية اللفظية : وهو ما قد ينطقه الإنسان عند إرادة الدخول فى الصلاة 
أو بعض أفعال الحجّ . 

7ب الإسطان لدعت مفدد تنك واموع ا سقندية الم انكل ندوة 

" - القصد: هو أن تعرف انك ماذا تفعل» بحيث لو سئلت عنه أمكنك 
الجواب» وهذا المعنى شامل لكل الأفعال الإختيارية القصدية أو المتعمدة. 

وبهذا المعنى قد يفسر ما ورد من (أنَّ الأعمال بالنيات)”2. أي بالقصود. 
وكل عمل لا قصد فيه فهو خالٍ من النية . 

: - الهدف أو الإستهداف: وهو ما يقصده الفرد فى عمله كنتيجة نهائية 
فإن كان الهدف صالحاً قيل : إِنَّ النية صالحة» وإن كان الهدف سيئاً قيل : إِنَّ 

وبهذا لعفت يرف الكل اقرع ما لوا )ااا أي ما يستهدفه. فإن استهدف 
)١(‏ الوسائل: ج .١‏ م .١‏ الباب الخامس من أبواب مقدمة العبادات. حديث ٠١‏ - منية المريد للشهيد 


الثانئي: ص 47 جامع السعادات: ج8. ص7١1.‏ 
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كرا ران جظ أ وان يدك قرا ارا قر المتوعاة الونان غلك 
ه ‏ الباطن أو المحتوى الداخلئ للإنسان» أو قل: النفس أو القلب» فمن 
عانق شه عراف وقليه الف ا قنده سيسة + وقيق كان :لفسية كييعة :وقليه:غليظا 
وبهذا المعنى ورد: (إِنَّ نية المؤمن خيرٌ من عملهء ونية الفاسق شرٌ من 


عمله)”'2. لأنَّ العمل إنما يمثل المحتوى الداخليّ للفردء وهذا المحتوى أهمٌ 
من العمل بطبيعة الحال. 


الفقرة ): معائنى حسن الندة 

نقاء: الئة ونيا »" يمتكن أن تسر بعذة تنسيراتك غير متنافية + معن أنها 
يدكة أن تضدق ديعا : 

١‏ أن يكون العمل خالياً من قصد الإضرار بالآخرين. وبالنتيجة من ظلم 
الآخرين» لأنّ الإضرار بمن لا يستحقٌ ظلم واضح. 

؟ ‏ أن يكون العمل خالياً من الإضرار بالنفس». بحسب الواقعء سوءًٌ 
عرف الفاعل ذلك أم غفل عنه. 

كذ فود اوه أعالنا ينذا فبورفاءننة نبلق أن صل إلى اللحريو يوسن د 


سر 
- 


لا نكون ملتفتين؛ فنكون ممن #صَبُونَ نَم يحِينَ صُنهًا4”"' ونكون كما قال 
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لل سس" وم 0مس ع م 

فقه الأخلاق ينيكة ودياك جامع الالهه (م) ؟ 
جل جلاله: ##وما ظَلَمَنَهُمْ ولكن انوا أنفسي َظَيِمُونَ4”' لأنّ النفس تحتاج 
إلى التربية والعناية» فكلٌ عمل غير موافق لذلك فهو ظلمٌ للنفس . 

 "“‏ أن يكون العمل خالياً من الهدف السيّى» ولو في المدى البعيدء علم 
به الفردُ أم لم يعلم. ولكنه إن كان عالماً ملتفتاً كان ظلمه أكبر. ومن هنا قال 
اه 
إذا كفت لا تدرق مكلك متصييية. :وإ كنت ددري فالخصيبة أعظم 

اللو من مكل هد الامعداف شكل فقن أشكال خلوض ا الئنة :وحتعيا باذ 

5 - أن يكون العمل ناتجأ من قلب طاهر ونفس صافية. ليكون ذا نية 
حسنة» وإلا لم يكن متصفا بهذه الصفة. 

ومن هنا نجد أنْ ذوي النفوس الشريرة تكون كل أعمالهم غيرَ نقية» وكل 
نياتهم غير حسنة» لأنها ناتجة من نفوسهم تلك» فهي تمثلها وتعكس شرّها 
بشكل وآخر. 

أن يكونَ العمل خالياً وخالصاً من الطمع المتزايد بالدنياء وحاوياً على 
درجة من درجات القناعة . 

فإن كان مستهدفاً للطمع المتزايد بالمال أو الجاه أو السمعة أو السيطرة» 
بدون مصلحة عامّة في ذلك؛» كان عمله غير متصف بخلوص النية. 


.١١8ةيآ‎ : سورة النحل‎ )١( 
ه. شاعر عصره ولد ونشأ فى الحلة» له عدة مؤلفات‎ 0٠ 775 الشاعر: صفي الدين الحلى‎ )5( 


وديواك شعر. 


؟ مقدمة العبادات 





أن 1 20 2 بالذ: 006 م 
نالع 2 اليكو وف مما كما وى اأرضة اماق 

نالف تفي الاقتضاز على عترزوويات السياة والتداعة بها اغن الباق 
لفكرن: الطاب الفتة ‏ جركل عم :اه عاك ذلك فى عر ااضيكة: 

وهذه القناعة لا يمكن أن تحصل عبثاًء وإنما تحصل لأجل الحصول على 


الجانب الآخر من الحياة» بمعناها الأوسع والأكيرء وهو الجاتث الأخررى . 


أن يقصد الفرد بعمله تحصيل غفران الله سبحانه وتعالى لذنوبه وستره 
لعيوبه . 

8 أن يقصد الفرد بعمله تحصيل رضوان أللّه سبحانه وليس الغفران فط . 
كما فى الوجه السابق. لوضوح أن درجة الرضوان أعلى من درجة الغفران. 

وناتن عق قرز نعرتة ناته معاتق التقرب إلى :الله سيحالة» يكن كل 
عمل قصد به أي معنى من معاني التقرب ذا نية خالصة» وبخلافه يكون ذا نيه 


03 


الفقرة ("): العبادات بالمعنى الأعمّ 
المرضية لله سبحانه وتعالى. ولكن إذا قصد منها ذلك» أعني رضاء الله سبحانه 
وتعالىء فستكون أفضل . وأما بعض الأعمال» فهي لا تصحٌ إلا بقصد القربة. 
وتدولها تكون باظلةً » وفن نما تشمىنقيا بالحاداف بالمغتى الأخص.: 


فقه الأخلاق ف 





شم" وم رمس 
سبكة ومننديان جامع الالمة (م) 
الفقرة (54): الدليل على ذلك 
من الأدلّة على أنَّ الأعمال الحسنة كلّها عبادةٌ مرْضيّةٌ لله عزَّ وجل» وإن لم 

وتعالى : يِب الفَوينَ "0 وطيبِبٌ الْمين4" لاحب المخيييت 7*4" و يحب 
لمْقَسِطِنَ4”؟' وغير ذلك» ولم يقيد بأن يكون التطهير أو القسط أو الإحسان 
بقصدٍ قربي أو إلهئْ ملتفت إليهء بل يكفي فيه ألا يكون بهدفٍ سيّءٍ أو نية 
مريبة. نعمء إذا كان القصد القربئُ ملتفتا إليه بوضوحء كان العمل أفضل بلا 
ل 


القربة بالتفاتٍ تفصيليٌ» ما جاء بالقرآن الكريم من أن الله سبحانه 


الفقرة (5): معنى قصد القربة 


قصد القربة التي اشترطها الإسلام في العبادات» لابدٌ أن نستبعد منه قصد 
اقرف للم أو التمانة أن الرقنية بوكر أمزدقيف بالدليل' الفظهي نان الله 
سبحانه يجزل ع الإتصاف به. إذن فالقربة بهذه المعانى غير مقصودة لا 


محالة. وكزٌ من قصدها فقصده باطلٌ» ومن ثم تكون عباداته باطلة لا محالة. 
وإنما يبدأ قصد القربة بمعناه الصحيح من الجانب المعنويٌ لا محالة, 


سيو القرة 7 
(؟)اسورة ال عتمران 21لا 
(95)سووة آل :هران آي 3 


(9) روه المافيةالاية 25 


ع مقدمة العبادات 


ويمكن انطباقه على عدة أمروء ١‏ ذكر ا المتأخرون : 
١‏ د قضنك الثوات لاخر فك ودر اما ل 
١‏ خوف العقاب الأخرويٌ» وهو أي دركِ من دركات جهنَّم . 
" - قصد الشكر على نعم الله التي لا تحصى . 
؛ - قصد التقرب المعنوىٌ إليه سبحانه بالتكامل إلى المقامات العليا. 
- قصد امتثال أمره التشريعيٌ في الكتاب والسنة . 
1 قصل تطبيق العبودية له سبحأنه . 


اد قفية الحصول على رفياة روفو اتج عخلذلت.: إلى غلم ذلك قن 
القصود الصالحة . 
وهناك عدَّة أمور يمكن أن تكون تفن ا لتفيد القربة. ولكن يشخا: صححة 
العبادة بهاء بل لا إشكال من فساد العبادة إن قصد بعص 00 
عا ريا مي الع لكو لا يدان تَحون 
دخملة : في العبا دات با لمعنى الأخص . فمن ذلك ما يلي : 
3 فضنة السعتلةة الاجتوناعة العامة كمال ردي مف أسايد ا" 


؟ - قصد غفران الذنوبف واسثر العيوسة:. 


:)١(‏ انظر الفتاوى الواضحه للسيد الشبهيك محمد باهر الصدر د (قدس سره) د بتعليق ا أيه العضمى 
السيد كاظم الحاثرى. ص 8١٠8‏ وما بعدها. الفقرة ”. تحت عنوان: (الموضوعية فى القصد 


وتجاوز الذات). 


فقه الأخلاق م 


فض اليخفول على الكوات:النقرئ "١"‏ كيعة الززق :وإطالة المع 

؛ - قصد الحصول على الثواب المعنويٌ في الدنياء كصفاء النية ونور 
الوجهء وحسن ظَنٌ الآخرين بالفرد. 

ه ‏ قصد دفع واجتناب البلاء الدنيويٌ الذي ينزل» أو يحصل عادةً كعقاب 
مؤقتٍ على الذنوب» كالمرض أو الفقر. ْ 

5 - قصد دفع واجتناب البلاء المعنوي في الدنياء كسوء السريرة وظلام 
القلب أو الوه أو سوء:ظن الاحرين بة:. 

/ا- قصد الشكر على نعمة معينة . فانها تكون عندئذ (صلاة شكر) لا (صلاة 
ظهر). 

4- قصد الحصول على نعمة معينة». كشفاء مريض أو عودة مسافر أو 
غيرها. 

4 - قصد الحصول على أثر دنيويٌ معين» كالرياضة في الصلاة والتنزه في 
الحج» وتنظيم الجهاز الهضميّ في الصوم . 

إلى غير ذلك م المقاصد: وأغلبهاء بل كلّها منافٍ مع قصد القربة الصحيح 
للعبادات بالمعنى الأأخص . 





)21 المادي مقايل المعنوي فى العقرة التالية. 


اذى مقدمة العبادات 


الفقرة :)١(‏ فى قصد هدفي معين للعدادة 
حصل عليه ولم يكزة مستيحماً لما قوقه: فلو قصد من عبادته سعة الرزق اتسع 
رزقه» ولم يكن له ثوابٌ في الآخرة. ومن قصد في تأليف كتابه السمعة. 
حصل له ولم يكن له الثواب الأخرويٌء وهكذا. لأنه يقال له في يوم القيامة : 
إنكم طأَدَعَبِمٌ بيع فى ايك الدنيا وَسْتَمتعمٌ ياه" . 


١ 


ومن هناء فقد يكون من الأرجح للفرد المؤمن أن يدع مقدار ثوابه على 
عمله الصالحء موكولاً إلى رحمة الله سبحانه التي وسعت كل شيء والتي لا 
نهاية لهاء كما لا نهاية لكرمه سبحانه ولا مانع لعطائه . 


الفقرة :)١(‏ في ثواب الأدعية والأحراز 


هناك الكثير من الأدعية والأحراز وردت للحصول على نتائج دنيوية. 
كشفاء مريض أو إطلاق أسير أو سعةٍ رزقٍ أو طولٍ عمر. فهل تكون هذه 
الأمور من العبادات بصفتها ذكراً لله واستجارةً به أو لا تكون, باعتبار كون 
الوقن متها دروي بخالض ]4 


يمكن أن يقال في الجواب عدة أمور: 
الأمر الآول: إننا نسلم. طبقاً لما عرفناه في الفقرة السابقة. وفهمناه من 


. ؟٠ سورة الأحقاف: آية‎ )١( 


فقه الأخلاق ا 


الآية الكريمة» من تحديد العطاء بمقدار القصدء فإن كان القصد دنيوياً لم يُعط 
الفردٌ من العطاء الأخرويٌ شيئاء والمفرؤضن أن اليد هنا وتيورئ» فإل كان 
الدعاء مستجاباً حصل المطلوب. ولم يستحقّ الفرد شيئاً في الآخرة. 

الأمر الثاني : إِنْ النتائج الجيدة من الأدعية والأذكار غير منحصرة بواحد. 
بل قد تتعدد جوانبهاء وتكون كلها ذات فوائد للفرد. 

فإن كان الثواب الأخرويٌ قد فات بحصول النتيجة الدنيوية» فليس معناه 
انتحصار الفائدة بتلك النتيجة» وإنما يمكن للأدعية أن تكون لها نتائح أخرى . 
ب نبت رده ا كر اك نيج انه ورك عليه وكونيلا ب تنتج فوائد نفسية 


ل عديذدة . 


الأمو القالق :'إنه يمك الفقؤلبيان الأدطة :و الأهواز إنما وعدت لاجر 
القن الس +افقدنة لحصول الحاعة ...رؤللة :“لأن الآسباب الطيعة» يننا 
كانت :مهينة هقان الفاغ "الع هو ميت الانقافه حا .شلذلة بول يكون أى 
شيء إلا ممشيففه وإرادنه6 .ولا تقضيى التحاجات: إلا ذلك > وهذا ما تريد 
الأخراز والأذكار الإيحاء به والتأكيد عليه. حدى يحصل من الفرد التعمين 
النفسي»ء اعني الإنقطاع بالطمع والحاجة إل أللّه عر وجل والإنصراف عن 
الأسباب. وإذا صل الإنقطاع حصلت الإستجابة كما هو الموعود به 


والمج ا يندقة :قاد التاعية و اليتويساي: 


1 مقدمة العبادات 


الفقرة (5) : الطاعة الباطنية 

كما أن لظاهر الإنسان عبادته ومعاصيه أمام الله سبحانه وتعالى» فكذلك 
المحتوى الداخلئٌ للفرد له طاعاته ومعاصيه. بل هي أهمٌ من الطاعات 

فالطاعات الظاهرية: هى إطاعة الأوامر والمرجحات الشرعية الظاهرية 
كالصلاة والصوم والصدقة . وغيرها 0 

والمعاصى الظاهرية: هى عصيان تلك الأوامر والنواهى. كشرب الخمر 
والكذب والغيبة والزنا. 

والطاعات الداخلية أو الباطنية: هي ما يخص العمل النفسيٌ ف القلبيّ 
للإنسان؛ وليس له أثرٌ مباشرٌ على الجسدء كالإخلاص والصبر والتوكل 
والتوحيد وغيرها 

والمعاصي الداخلية: ما يقابل ذلك كالحسد والجشع والرغبة في الحرام 
والكررك وغل ,ذلك 

وإذا 000 أن ا 0 0 0 وقلب 


00 00 لا الظاهرئ مسياً. 
ولامالة فإن العمل الظاهرىٌ يتحدد ويتأقلم بإقليم المحتوى الداخلىي 
للفردء كالحرارة تزيد عند زيادة الئار وتضعف عند قلتها. فكذلك الصلاة مثلا 


فقه الأخلاق و 


1 0 
وقد توجد بخشوع قليل . وهكذا. انبكة ومنتديان جابع الالمة رم 

إذنء فالجزء الأهمٌ والأوكد من العمل» سواءً على مستوى الطاعات أم 
مستوى المعاصيء إنما هو العمل في المحتوى الداخليٌ للإنسان. والعمل 


م 
. 


الظاهريُء مهما رأيناه لطيفاً ومحترماء فإنما يتحدد بالباطن. 


ومن هنا ورد : (إنَّ الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى 
قلوبكم)”'". وورد: (نية المؤمن خيرٌ من عمله ونية الفاسق شرٌ من عمله)''. 


م 3 © كس ان نا ابره غيم وخر د متسس دنر مالحموس لغرهة في دير عد 
وورد قوله تعالى: ##وَسَ ألنَّاسِ من يعمجبك قوم فى الْحَيَوةَ الذيا وَيسْهِدَ الله عل 


الفقرة (9) : معنى التوحيد 
من جملة الطاعات القلبية الداخلية: التوحيد» بل هو أعظم الطاعات على 
الإطلاق. ويقابله الشرك وهو أعظم المعاصي على الإطلاق. ومن هنا ورد في 
بعض الأدعية: رب إنى أطعتك فى أحبٌّ الأشياء إليك وهو التوحيد. ولم 
أعصِك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك”* . 


وللتوحيد مراتبٌُ عديدةٌ» يتلقى الإنسان منها بمقدار ما يستحقٌ أو يتحمل» 


01 البحار للمجلسى : 9 دلال ص 8غ ؟ حديث اك مستدرك الوسائل : خ ل البائي 5*٠‏ من أبواب 
جهاد النفس. حديث 2 ص 0384 

(6) الوسائل: ج ١‏ م .١‏ الباب 5. من أبواب مقدمة العبادات. حديث ”7- مصباح الشريعة: ص 5 
- منية المريد: ص" - جامع السعادات : 3 صكا١‏ . 


(4) مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمى: ص؛١١.‏ 


ع مقدمة العيادات 


ويقابله الشرك . 
وأهمُ تقسيم جامع لدرجات التوحيد». وهو تقسيمها الرباعئٌ المشهور: 


١‏ التوحيد الساذج : وهو الذي يؤمن به عموم الثامن .وهو تفن الشريك 


ومن هنا يكون الخلق والرزق والقدرة وغيرها منحصرةٌ به؛ ومعه تكون 
أهلية العبادة منحصرة به. فلا تجوز العبادة لغيرهء كان هن كات 

١‏ التوحيد فى الأفعال: ومؤداه أنه لا فاعلٌ حقيقيا إلا الله سبحانه: وله 
التأثير الحقيقىُ في خلقه دون أيٍّ شيءٍ آخر. والأسباب كلها ترجع إليه؛ سواءً 
كان ذلك على المستوى الطبيعى. أم المستوى الإختياري» فهو الذي يوجد 
النار ويوجد حرارتها. وهو الذي يوحجد الماء ويو جد برودته ء وهو الذي ترح 

وكذلك على المستوى الإختياري. أعني ما يفعله أفراد الناس من خير وشر 
تجاه الأخرين. فما وصلك من الخلق» من أي أنحاء التأثير» فإنما هو بقضاء 

التوحيد فى الضفات 1 ومؤداء أنّ كل قات المخلوفين إنما هى ظلان 
صفاته وناشئةٌ منها ومسببةٌ عنها. فعطاء أي شخص إنما هو عطاء الله سبحانه. 
ورحمته من رحمته. وكرمه من كرمه» وغضبه من غضبه» وانتقامه من انتقامه» 
ومكر ان مكرة الغير ذلك كتين 

وفرقة عن السابق: أن اننظ هناك كان إلى الأعمال التاجرة» .وهنا إلى 
الصفات الباطنة. قصفة الرحمة والكرم أو الغضب والإنتقام إنما هي ظلالٌ من 


فقه الأخلاق ١‏ 


«0 <6 0 ١ 
أبكة ومتتديان جامع الانهة رم)‎ ٠ صفات ارب العظيم جا بدل.‎ 


؛ ‏ التوحيد فى الذات: ومؤداه أنَّ الوجود كلّه راجمٌّ إلى فيض وجود الله 
سبحانه ومن أنواره ومن ظلاله ومن و فاللّه سبحانه : برِيعٌ َلسَمُوتِ 


رض ع أ 
مه 


ك. .عدي )١(‏ مي لديم م 222201 3538 
وا لأرض ة و أنه نور السَملوات َالْديَض و" و##وهو الله فى السَمَلوْتِ وف 


ال 


الارض 15 0 إلى غين نولل مخ الآناك الكريهات: 


الفقرة )٠١(‏ : معاني الشرك 


فهذه هي مراتب التوحيد الأربعة الرئيسية» ويقابلها (الشرك) في كل مرتبةٍ 
منها. وهو يعني اعتقاد أو توهم الإستقلال عن الله سبحانه وتعالى» أعاذنا الله 


1 


تعالى من كل سوءٍ وضلال. 

فالشترك في الذاكةه هو الإعتقاد بو جود شُىء فيكم شود وذاته عن الله 
مكحاتة أو أنَّ كل الوجود هو كذلك» نوعان وار 

وال* لحرا الماك عن اح لم بووحرة ص معز داه ما أن 
الشرك فى الأفعال هو الإعتقاد 5 تبت خز الطمية. 


وهذه الأنواع من الشرك تسمى «الشيركة الخفئ:: لأنه غالبا لا يكون لعفت 
إليه ولا متعمداً من قبل الأفراد العاديين . 


. ١ا١اب سورة البقرة : آنه‎ )١( 
0 :ضووة انوروك الآنة‎ 


() سورة الأنعام: آية". 
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9 00 مم3 متهم 1 98 
ويقابل النوع الأول من .التوحيد الْشَرك”الجلي وهو على أنواع: 
أولا: التعطيل. وهو الإعتقاد بعدم وجود أيّ خالق لهذا الكون الموجود. 


قاناء اللاعتهاد ووذ شالق ظين الله تيحانة: 
الغا » الاعتقاد روود الفنية . 
زأنعاء: الإعتقاد بوجود عدد من الآلهة 
خامساً: الإعتقاد بتعدد الذات الإلهية أو الصفات؛ بما فى ذلك الإيمان 
3 5 2030 ل م . ا 57 . 
بالاب والابن وروح القدس : التي تعود في نظرهم إلى تقسيم الذات 
الإلهية. ومن ولك القول بعدم الصفات الثمانية بإزاء قدم البلا فته فيل 
ادل 
سأوا]” 3 البرك ون العبادة. ومؤداه : الإعتقاد بوجود معبود غير الله سبحانه 
ا وقد كان من “الجتير قم يعبل بعر ن الأجرام السماو وهأ أو 
بعض الحيوانات . 
سارعا : 0 ك الطاعة. وهو الإعتقاد بلزوم طاعة مستقلة عن طاعة الله عر 
وجل . أو بتعبير آخر : طاعة غير الله وغب عن آمو الله سبحانه بطاعته . 
عضنيان الله عر بوت لا 0 


ومن هنا ورد عن الشياطي” 4 في القران الكريم . + م#وَإِن أمآ 00 رف 0 


)١(‏ وهو ما يعتقده النصارى كما في قوله تعالى : لالَقَدَ كدر لزت قَالَوا إن أنه هو لمح أَبْنُ 
ع 4 (ببورة البائد آي21103 065 روفرف عمال لالز حك النن قالوا 2 21 كالك 


لمع . . . * (سورة المائدة: آية“ا/9), 


(؟).وهواقول الأشاعرة. انظر كتات القرق بيْن الفرق للبقدادئ:صن 874 


فقه الألخلاق 3ع 


ف 


وكذلك قوله تعالى: «أحَْوأ أحَبارَهُمٌ وَرَهسَتَهُمْ أربابا من دورب 
أنّو2"”4. حيث ورد في تفسيرها أنهم أطاعوهم في عصيانه سبحاته'" . 
0 عبادة الشيطان أي طاعته. قال الله سبحانه: «ألز أَعْهَد إِلَبَكُمْ يََبَىَ 


اد أن لذ تتيدوا: لفوت 34 , 


وعيادة الطواغعيت» قآل اللة. سييجائة: «#نا دون من دو 3 مما 


ل م واكم ادك انك ما هونا طن 4 


وكذلك عبادة 0 0 شهوة؛ اي السير على 0 معدي قال الله 
ج00 


وهذا النوع وإن اعتبرناه من (الشرك الجلي). إلا أنه يمكن القول: بأنَّ 


.١؟1ةيآ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة العوبة: آية1. 

() انظر التفسير الكبير للفخر الرازي: ج .١١‏ ص 7١‏ - وتفسير القرطبي: ج4. ص .17١‏ بإسنادهم 
عن رسول اللهوَية - وانظر أصول الكافيى: ج ؟. ص 798 - حديث /.حيث ذكر بإسناده عن أبي 
بصير قال : سألت أبا عبد الله 8 عن قول الله عز وجل : #اأعَحَسَدُوا 0 وَرَمستهُم أربانا 
من دوب أَشّم» فقال أمانواة ها دعوهم إلى عنادة الستهم ولو دعرعم | لى عبادة أنفسهم لما 
أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون. 

(4) سورة يس: أآية٠5".‏ 

(5) سورة يوسف: آية*5. 

)١(‏ سورة الجاثية : آية77. 


(0) سورة الأعراف: آية75١.‏ والكهف: آية78. وطه: آية7١.‏ والقصص : أآية 
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الدائم والملتزم منه وما يصدر عن قناعة واعتقاد» هو فعلا من أقسام الشرك 
الجليء وأما مع الإلتزام اعتقاداً بطاعة الله. ولكن قد ينزلق الفرد لطاعة غيره. 
فهذا من أقسام الشرك الحَفىٌ بطبيعة الحال. 


الفقرة :)١١(‏ معنى عدم غفران الشرك 

قد يقع السؤّال حول قوله تعالى: ##إنَّ أللّه ل يعفر أن ترك 0 05 
حيث أن اليقين قائمٌ بأنّ التوبة مقبولة والدخول إلى سبيل الحقّ صحيحء يكفينا 
ين ذلك عضافا إلى أدلة"التوبة المدوقة فى الكدات: والتبسلة وهو كثيرة كفني 
بعد ذلك سيرة النبي6ة في قبول إسلام المشركين من قريش . فإنْ منهم من 
أسلم وحسن إسلامهء وقد ورد. (إنَّ الإسلام يجبٌ ما ل 

إذنء فدخول هؤلاء في الإسلام مقبول بلا إشكال. وهذا يدل على غفران 
ذنوبهم السابقة التى كانت فى زمن الشرك. فكيف ورد فى الآية الكريمة: #إنَّ 


لَه لا يَعْفِر أن يسرك بو © . 
سكن لجرب على الاك وترون الكل متها ا لي 


الوجه الأول: :أن .هد خاص نصوزة اموت علي القر لك قي فاتك 
مشركأء حشر على ما مات عليهء ولم يغفر الله سبحانه له شركه. 
الوجه الثاني: أن نفهم من الغفران في قوله: لا يغفر . . درجة عاليةً من 


المغفرة مساوقة للرضوان ونحوه» فيكون المعنى: أنَّ الله يغفر للمشرك مع 


22320 سورة التساء * آية5 .١١‏ 


فقه الأخلاق هع 


التوبةء بدرجة قليلة من المغفرة. ولكنه لا يغفر له بدرجة عالية تبلغه درجة 
الرضوان . سبكه ومنلديان جابع الالية 0( 


وهذا يشبه ما فهمه مشهور الإمامية من قوله تعالى: 8لا يَتَالُ عَيْدِى 


- -5 


لظَِيينَ4'''. من أنَّ من كان ظالماً ولو زماناً قليلاً في حياتهء فإنه لا ينال عهد 


الله سبحانه» ولو مع حصول التوبة. لأنّ الظلم خلال الحياة يجعل القلب 
والنفس ديخالة معدقة : يحيف ل "تستحق :إتاجار الوهل م الله بيات 


يجعل قلبه ونفسه فى درجة متذنية » عه يم د الرضوان . 


الوجه الغثاليك: أن نفهم م الآية الكريمة معنئٌ كنا ا ا فيكون 


5 


المعنى: أن الله لا يغفر أن يشرك به مادام الفرد مشركاًء أو مادام غيرَ تائب . 


وهناك بعض الوجوه والتدقيقات فى الآية الكريمة وسياقهاء لا حاجة إلى 
الدخول فى تفاصيله . 


17 سورة البقرة: آيةغ‎ )1١( 


6 مقدمة العيادات 


الفقرة )١١(‏ : هل إِنَّ الفضيلة وسط بين رذيلتين؟ 
ما يقوله علماء الأخلاق من أنَّ الفضيلة وسط بين رذيلتين. فالكرم وسط 
ب لمكن بو العيةورودرو الجاع وسط مير البعقة والعيورق بح مون كان داوس 
لطيف في الذوق على مستوى علم الأخلاق. إلا أنه مع ذلك قابلٌ للمناقشة من 


عذه وجوه : 


الوجه الأول: إِنَّ هذا التقسيم مبنىٌ على أنَّ الفضيلة إن قلت عن حدها 
واعتدالها أصبحت رذيلةً» وكذلك إن زادت زيادةً مفرطة. فالبخل قلة في 
العطاء؛ والتبذير زيادة فيه؛ وكلاهما غيرٌ محمودء وإنما الجيد الوسط وهو 
الكرم . 


إلا أننا لو استقرأنا الصفات الحسنة لم نجدها كلّها كذلك» بل بعضها لا 


قيقا بع ال د بان العو الجقية و الكو بوالعافئة وفعي عبرا ا 
يزيدها تضاعفها إلا حسناء ولا تتصف بالنقص بأىٌّ حال. 


ل أنينقلن الن رذيلة: وسعة > كالهيدافة انان قلبليا وكفيره تمسر وكزلك 
الرحمة والموعظة والإتقان. وغير ذلك كثير. 


الوجه الثاني : إن السلسلة الثلائية في الصفات التي ذكروهاء كالجبن 
والشجاعة والتهور وكذلك البخل والكرم والتبذير وغيرها..: قد لا تكون هذه 
الثلاثة منظورةٌ من زاوية واحدة. ومن هنا لا تكون داخلة في معنئ مشترك 
يكون قليله وكثيره وف ووسطه مشمو ذا : 


نبكة ومننديات جابع الالهة ( 





فالجبن وإن كان هو عدم الشجاعة» إلا أن التهون لسن هو الزيادة فيهاء 
كما أن البخل وإن كان هو عدم الكرمء إلا أن التبذير ليس هو الزيادة فيه . 


إن العية والفجاعة تدركان :فى مواجية الأعداء-مق البشر» .ولكن التمور 
غيرٌ مرتبط بذلكء. بل هو إلقاءٌ النفس فى أية صعوبة شديدة» سواءٌ كانت 
طبيةة كالنار أم بحيوانة كالمسيعة أم 006 كالأعداء . 

كما أن البتكخل والكرء يشتركان فى مواجهة الآخرين بالعطاء» إلا أنَّ التبذير 
الانروقظ بالاخرين أغللاة؛ يل هو :ؤياوة العيرزف: المالق على النضين وهكدا: 


الوجه الثالث 1 إننا نتصور لكل من هذه الأمور ناد والقيضة : ومع ذلك 
لا يؤول زيادة الحوهينا أو نقصه إلى المفهوم الجن 


فنحن نتصور زيادة الجبن وقلته» وزيادة الشجاعة وقلتهاء وزيادة التهور 
وقلته» إلا أنه من الواضح: أنَّ قلة الجبن ليس شجاعةً؛ كما أن قلة التهور ليس 
تتساءك كنا أن تنادة الشحاغة لست تيورا» وقين علق ذلك:: ولو كان الآهر 
كما قال الأخلاقيون» يلزم من ترتيبهم ذاك ما قلناه؛ وليس كذلك. 


7 


الوجه الرابع :“وهو الذئى يتدى أن يكون حاسما ف هذا الصضداد: 


وحاصله: أنَّ العقل يقيس التصرف الإنسانيّ إلى أهدافه من حيث كونها 
حنا أذ :ناطل :«فإن مانت عنقا أعظاها فقة حسنة :.وإن كاتف باطلا أعطاها 
فمثلاً: يرى العقل السلبية وقلة المبالاة تجاه هدفٍ معين» فإن كان ذاك 


الودق بجنا اندها فيه وات قاف يناظلا انوا عدوا واد انا 


كما يرى العقل زيادة الفعالية تحأه هدف معين ٠»‏ فإك كان امل الما 


1/4 مقدمة العبادات 


تقورا توإن كان خقا أسماة :إقداما وإعحاما ؛ .وهعكذا: 

وكذلك الحال في جانب العطاءء فقد يرى العقل عدم العطاء أو قلتهء فإن 
كان عدقه وباطلا أسينناة ديفاد وان كان نا أسماء شونا ورشيدك كنا فدررف 
العقل كثرة العطاء المتزايد» فإن كان بالباطل أسماة تبذيراً وخرقاء وإن كان 
باحق أسهناة كرما ع اسباغا 4 إلى هي ذلك 

ومن .هنا نرئ الضفة تتحدد بمقدار قيمة الهدف ٠:‏ فإذا احكلف: اثنان فى 
تقييمه أمكن أن يكون للفعل الواحد فى نظرهما اسمان مختلفان. ناشئان من 
فيمتين مختلفتين . فهذا فى نظره تداع + وذاك فى نظره تهور. وهذا فى نظره 
كرم. وذاك فى نظره تملعو 6 إلى آحخره . 

والميزان في تقييم الأهداف لدينا كمتدينين» إنما هو في المسار الدينيٌ أو 
الإتجاة الإسلامي . فما حسنه الذي فهو الحسن وما قبحه فهو الردى». 


فمثلاء يمكن أن نعرف بالبرهان الديني. على أن عمل الإمام الحسن 8غ 
في صلحه مع معاوية ليس (جبناً»)» وعمل الإمام الحسين تكله في حربه مع 
الصفات» أعاذنا الله من الزلل والخطل . 
















0 








فقه: الأخلاق سبكة ومنتديات جامع الا 


الفقرة )١17(‏ : الرياء 


ان 3 : لغقهاء ١‏ 6: ع. 4و لمطلا: 
من أهمٌ العيوب التي ذكرها الفقهاء للعبادة: الرياء. وهو موجبٌ لبطلانها 
ار صورهء كما سيأتي. ويقابله الإخلاص . 


والفرق بينهما حسب فهمي» هو في إعطاء الأهمية أو الإهتمام بأحد أمرين 
لا ثالتَ لهماء إما الله وإما غيره» من حيث استهداف الإطلاع والرضا وزوال 
العائبة والنقمة. فإن كان ذلك كله خاصاً بالله في نظر الفرد فهو الإخلاصء وإن 
كان مشتركاً بينه وبين غيره فهو الرياء؛ء فضلاً عما إذا كان خاصا بغيره. 


ومن هنا نفهم آل الإهتمام بالله فقطءع من حيث اطلاعه على العمل ورضاه 


عنه واندفاع نقمته وغضبه. مع إسقاط غيره عن الاهمية؛ هو الإخلاص. 


وإن كان الإهتمام بالإطلاع والرضا واندفاع النقمة خاصاً بالآخرين مع 
إسقاط الله عن الأهمية فى نظر الفردء والعياذ بالله؛ فهذا هو أعظم درجات 


| 


الرياء: ويه يكون العمل لغير الله تماما. 


ويك 


1 3-4 


ن الإهتمام مورَّعاً بين الله وخلقه. إذ يود الفرد أن يراه الله والناس 


03 2 ع 


متيلا أو معحسنا او غالها : وعير ذلك. فهذا أنهنا من الرياء . 


وبهذا ورد: (إنَ الرياء مد ال )1 لأنه يحتوي على الإشتراك في 
اهتمام المرد بين الله وخلقه. م أنه يجنا عليه أن يبدله بالإخلااص والتمخحخض 


0 الوسائل : 5 * م ”. الياب١‏ من أبواب أعداد الفرانض. حديث7. 
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وقد ورد في هذا الصدد عن الله سبحانه ما مؤداه: (إني أفضل الشريكين» 


فمن عملا ولغيري أو كلنه لميرى)"'". بؤهذا معنا أنه لآ يكن أن ينال 


القنوك إللأ العمل المخلهن :تماما »ان كان "فيه قاصة' الغير كان يمتزلة من عنما 
العمل كله للشين: 


كينا ووه فى هذ السروهة اضر الك عن عجلك )"فزن كان القرد 


عمل لله مخلصاًء فجزاؤه على الله سبحانه. وإن كان عمله لغيره فجزاؤه على 
ذلك الغير. وبالطبع فإنه سوف لن ينال منه شيئا . 


وكذلك لو عمل بالإهتمام العشة ١‏ بين الله وخلقه. فإنه يكون جزاؤه على 
الطرق الأشرء لو كان مغظيا شكا: ذلك > أولا؛: لما سمعتاة هر أنه (مه عمل 


لقيوق أؤكلته إلنه) وثانا : لماعرقتاة فماسسق هد أن عن عدل عيادة أو ييه 


لهدفٍ دنيويٌ أعطيّ ذلك الهدف». ولم يكن مستحقا فى الآخرة لاى ثواب 


0 


في 


ولا يفركنا تكفا أن افع ل ان + أغلب أشكال الى ياء بالمعنى الذي عرفناة 


هو من ؛ الشرك الخفيّ لا الجلىء لوه لب دي الشترك فى العبادة. وإنما هو من 
اكيراك فو الطاعة » وقد عرفنا فيما سبق أنه من الشرا ك الخفية ما ١‏ لم يكن يدق 
رطام له قناعة والتم زامء فلا يبعل عندئل 9 20 


(١)انظر‏ البيحا راج14ا ص م4 ١‏ مستدر كك الوساتل ع الباب تم" ابو واب مقدمة ١‏ لعبادات حديث 5 
حيث اورد عبد ن الإمام الصادق 222 قال ل (إن إلله تعالى شوك أنا خير شريك من عمل أي ولغيرى 


1 موكذلك مانا اقيق جا “البانت هه أو اسه قدي الوادت تعلشيك 
فهو لمن عمل له دوني) يت ال ل ال 
4 حيث يذكر فيه بأسناده عن أبى عبد الله عد قال ان الله تعالى يقول ( أنا خير شريك من أشرك 

١ . 08 5‏ : 1 ' ا 000 - 
معي غيري في عمله لم اقيله إلا ما كان لي خالصا). 
(؟) انظر نحوه ثواب الأعمال للصدوق: ص 535. 


() راجع الفقرة (5) مما سير 
“-- - 


الفقرة )١4(‏ : مراتب الرياء 
نأقق الات الو :مواقت الوباء القرى أبا' متها يكوة تبنبا لل الساذة زايا 
منها لا يكون, وما أثره فى العبادة بالمعنى الأخصّء وما أثره فى العبادة 


وانقسامه يمكن أن يكون من ناحيتين : 


الناحية الأولى: من حيث الداعي النفسي. من حيث أن يكون كثيراً تجاه 
الله سبحانه تارةٌء أو كثيراً تجاه غيره أخرى. وهذا هو الذي درج عليه الفقهاء 
في التقسيم الاتئ الذي ستسمعه . 

الناحية الثانية: من حيث الداعي الخارجي. أعني خارج الذات. فإنه تارة 
يكوا هلق الله سيحانة. وكارة اخرى شيوىة واهذاة الخين ' فك.ركوث هر المسانن 
الطبيعية» وقد يكون هو النفس. وقد يكون هو الناس أو المجتمع. وقد يكون 
هو المخلوقات الأخرى كالملائكة والجنّ . 


الأقسام الأخرى رياءا. غير أن الكلام فقهيا على غرار واحدٍ فيهاء وليس الكلام 
في اصطلاح الرياء بالتعيين. 


أما التقسيم من الناحية الأولى» فقد يكون الداعي النفسيٌ تامأ لغير الله 
كلهء وقد يكون هو الداعي الأرجح. وقد يكون هو الداعي المساوي. وقد 
يكون هو الداعي المرجوح. وقد يكون دون ذلك . 


م 200 0 مقدمة | لعيادات 


فهذه خمسة أقسام في الناحية الأولى. وقد رأينا أنَّ الأقسام في الناحية 
الثانةا أروية 7ك كرك الأسناء حملة ؟ مروت 


ولا حاجة لاستيعابها هناء إلا أننا نذكر لها أهمّ الأمثلة إيضاحاً للقارئ. 


فاشتراك الأسباب الطبيعية في العبادة؛ كالحصول على الإرتياح النفسيٌ أو 
التيويد لدئ الحد أو التدفعة لدذى. اليرة أو 'الخصول على سبعة المال أو “طول 
العمر كنتيجة لهذه العبادة وغير ذلك» وهذه الدواعي قد تكون هي الأكثر أهمية 
خلال العمل»ء وقد تكون هى الأقلء كما عرفنا من التقسيم فى الناحية الثانية . 


واشتراك النفس فى العبادة: يعنى استهداف نمو أو زيادة بعض صفاتهاء 
كالعلم والشجاعة والصفاء أو القدرة على الخوارق أو حتى طول العمر أو قوة 
البصر أو قوة الذاكرة» ونحو ذلك . 

وهذه الصفات إما أن تكون أخروية» كصفاء القلب والتكامل المعنويٌ وزيادة 
الخشوع والتواضع وغيرهاء وإما أن تكون دنيوية» كعددٍ من الأمثلة السابقة . 

فإن كانت أخرويةٌ فلا إشكال في صحتها وعدم إبطالها للعبادة» وإنما يبدأ 
(الشرك الخفيُ) من حيث استهداف أمور دنيوية في ذلك» فقد يكون داعيها هو 
الأهمّء وقد يكون هو المساوي» وقد يكون هو الأضعف كما عرفنا في التقسيم 
المنايق: 

وأما اشتراك الناس فى العبادة» فهذا لا يختلف فيه بين الفرد والجماعة 
والمجتمع. كما لا يختلف فيه بين القصود السيئة كالخداع والصالحة كالتعليم. 


ع2 وهى: الأسبات الطبيعية ٠‏ والنفس م والناس أو المجتمع ٠‏ والمخلوقات الأخرى (كالملاتكة 
والجن). 
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فإنها جميعاً مخلةٌ بالعبادة» فيما إذا كانت هي الداعي الأهمّ أو المساوي كما 

وَأما اكتغراك الويخلوفاك الأحرق في العبادة. ممن قد يعتقد الفرد بأنهم 
يرول ويسمعول» فيؤدي العبادة من أجل تحصيل رضاهم والزلفى لديهم. 
كالملائكة والجن؛ واحداً كانوا أو متعددين» فهو أيضاً يضرٌ بالعبادة ويبطلها 
على تقدير كون الداعي لها هو الأهمٌ أو المساوي. 


ومن ناحية قوة الداعى فى صحة العبادة وإبطالهاء فقد قال مشهور الفقهاء : 
إِنَّ المهمّ فى صحة العبادة هو صدورها وإنجازها بالداعي الإلهىّ أو الطاعة 
الصحيحة. بيت كان هو الصييت: لها وجودا أو عدا سواءٌ انْضم إليها شيءٌ 
آخر 0 

وبهذا نعرف أنَّ الأقسام السابقة مبطلة للعبادة» لأنها مما لا يتوفر فيها هذا 
الشرط : وهي ما إذا كانت العبادة لغير الله محضاً من الأسباب الطبيعية أو 
الناس أو غيرها. وكذلك ما إذا كان الداعى الإلهئُ موجوداء ولكن كان الداعى 
الآخر أقوى منه. 

وكذلك لى كان الدذاعنان متساوبيرة»لأن 'هذاايعتى اشتراكهما فى إبجاد 
العمل ء بحيث لو كان أحدهما وحده يما فيها الداعى الإلهى. لم تيكن امنيا 
كافياً لوجود العبادة. وهذا معناهُ عدم توفر الشرط الأساسيّ لصحة العبادة الذي 
كرتا 


وكذلة الخال “لو كات الداع الككر أضعني إلا أن الداعى الالية اوشيله 
لم يكن مؤثراً كافيا . 


وأما ما دون ذلك من التأثيرات التي تعني كفاية الداعي الإلهيٌ في وجود 


ّه مقدمة العبادات 
العبادة. فالعبادة متحيحة ) سواءٌ انضِمٌ إليها داع يف أو #ميعيت عدا أو 
كان لكر اندرو :1ن الاخووة ع اد فى الحصيل الراعة يها من الست 
الطبيعىٌ مثلةء وهكذا. 
هذاء.ولكق لذ إشكال أن كل هذة المتفتوة أى النوايا عونا كانتت فتعيفة: 
فإنها وإن صححت العبادة فقهياء إلا أنها لا محالة من (الشرك الخفئ) ومخلة 
بالإخلاص الكاملء وناقصةً من ناحية القيمة الأخلاقية بلا إشكال. 


بقي أن نشير إلى أنَّ كل هذه الأقسام وإن اشتركت في النظرية الفقهية 
العامة؛ إلا أنها جميعاً لا ينطبق عليها مفهوم الرياء» بل ينطبق على بعضها 
خاطة . فهو لا ينظيق + 
أولا: على ما كان الذاعي الآخر من الأسباب الطبيعية باعتار أن الرياء من 
الرؤيةء يعني الإهتمام برؤية الآخرين. وهذا العنصر غير متوفر فى هذا 
القمدي: 
ثانيا :عا إذا كان الذاعى غو"تربية النفس تربية ألخزوية. النفسن السب السايق» 
مع ما عرفناه من كونه سببا مشروعا غير مبطل للعبادة . 
ثالثا: ما إذا كان الداعي هو تربية النفس تربيةٌ دنيوية» فهو غيرُ مشروع ومبطل 
للعادة» إلا أنه لا يحتوى علق "الاعتمام برؤية الأحريرة ابل ,مما يتحص 
النفس لا غيرها . 
وأما رؤية المخلوقات الأخرى كالجِنّ» فقد أسقطه الفقهاء عن التعرض 
ل ال اانه لو حصل لدى الفرد فهو من الرياءء باعتبار اعتقاد الفرد بوجود 
ذواتٍ عاقلة مدركة خارج ذاته» وهو يهتم بنظرها إليه وتعرفها على عبادته. لا 
يختلف فى ذلك البشر عن غيرهم. 
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الفقرة :)١5(‏ بعض أقسام الرياء 


1 5 2 3 1 ا كه 
قسم الفقهاء الرياة إلى تقسيمين اح نب من ناحيتين : 


نيه انبا 


الناحية الأولى: من حيث كونه في كل العبادة أو جزثها الواجب أو 
المنيفحن أو «عتتيها الؤاجية أى المسشحية: 


والظاهر أنَّ الرياء المبطل للعبادة بمجموعها مبطل لها لو وقع في جزئها 
الواجب أو جزءٍ جزئهاء ولو حرفا أو حركة واجبة. بخلاف ما لو وقع في 
المستحبٌء سواءً كان جزءاً كزيادة الذكر في الركوع والسجودء أو هيئة كإظهار 
الخشوع . 

نعم» لو كان مصداق الرياء هو مصداق الواجبء كقراءة السور الطويلة 
بدل الصغيرة؛ مع أن أصل قراءة السورة وه إلهِيّ. إلا أن طولها و ريائئ . 
غي وان الخاصل نذاوجا أذ زان البدووة الطريلة أساساً لداع وان وأبااقصيد 
أصل السورة. فإن كان منطبقاً على نفس السورة. ادن نيهنا تلان سعد 
لقصدين مختلفين تامّينَء وهو محل إشكالٍ في الصحّة فقهيأء وإن قال بعضهم 
بصحته. وإن كان منطبقاً على غيرهاء فهو مما ليس له وجود. 

الناحية الفانيةة إن الرداء كما فد بكرن هرانا أو مر يهان فك ركون راجيا 
بل واجباء كرجحان التجمل أمام الإخوان» ومرجوحية إذلال الفرد نفسه. 
ونندوهاعرى ححريف انها حميها على «تخفي إراثة :العامن نفعلا [و ترك » فيكون 


نوما فين الرياء بمعنأه الواسع . 


إلا أنَّ هذا التفكير يحتاج إلى خطوةٍ أخرىء. فمثلاً: إِنَّ التجمل أما 


05 ظ مقدمة العيادات 


الآخرين وإن وجد لأجل الرؤية» ولكنة بالحقيقة ليس بداعيهاء بل بداعي 
الآزاءة للأخرين متفتضلة عه التترعية وعع الققذ' الآلهى» :هذا المؤزرد لين 
كذلك على المفروض . 
راجحا شوعاءيلة إشكال بز كان عن (الشرك الحم )بلا ريس 

ونحوه تجنب إذلال الثفيين أو إكرام الضيف أو أقامة الماتم شي وفيات 
المعصومين مكلا ) وقضاء حاحة المحتاجين وكثير غيرها مما يتصل بحيأة الفرد 
مع الآخرين. فإنها إن كانت للآخرين بطلتء» وإن كانت لله سبحانه ا 


بمعنى أنها تصح مع توفر الإخلاص الحقيقيّ في إنجازها. 


الفقرة )١15(‏ : الإخلالاص 
بعل الحديث عن الرياء» يحسن بنا أن نحمل فكرة واضحةً عن مقابله وهو 
الإخلاص . 
وحسب فهمي. فإنٌ الإخلاص له مرتبتانٍ مهمتان» تسخورس 5 ستيه لون 
عدة درجات : 
المرتبة الأولى : الإخلاص المقابل للرياء» أو قل هو عدم الرياء»: أو 
خلااص القلب والنفحن منهه؛ وهى مزكة مهمه واظلاهرة إن حصلت تجعل الفرد 


المرتبة الثانية : الإخلااص لله سبحانه بالمعنى العالي الذي يفهمه ذووه. 


وهو الذي يحصل في المراتب العليا من الكمال. فإِنَّ كلّ مرتبة لا محالة موافقةً 
أما الحديث عن تعريفه وأقسامه. فهو خارح عن طوق هذا الكتاب. 


والإخلاص في مرتبته الأولى» ينقسم بانقسامات الرياء الذي يقابله والتي 
عرفناها فيما سبق . فكلما زال شيءٌ من الرياء عن القلب حصل فيه الإخلااص 
بخ كللك انحية: 


وقد عرفنا فيما سبق أنَّ الرياء بالمعنى العامٌء يشمل كل الدواعي غير 
الإلهية التي تتدخل في العملء حتى ما كان منها لا يسمى رياءاً في اللغة أو 
العرف. كالأسباب الطبيعية والمقاصد الذاتية. وعليهء فخلوٌ القلب من أمثال 
هذه المقاصد أيضا يكون من الإخلاص بطبيعة الحال. وإن لم يقابل الرياء 
بالمعنى اللغوي والعرفي . 


فكون :الاش ذمى عو لز القلي: والنسى> عل العمل »عق كا عقصيل-سوى 
المقصد الإلهئَء وتحصيل رضا الله سبحانه. وهذه هي الدرجة الأهمٌ للمرتبة 


الأولى التى عرفناها مر: الإخلاصء فما ظنّك بالمرتبة الثانية منه؟ 


026 مقدمة العبادات 


الفقرة )١7(‏ : العُب 
ومن جملة العيوب التى ذكرها الفقهاء للعبادة: العجب. 
وهذه الصفة لها انقسامات عديدة من عذّة جهات : 


الجهة الأولى : جهة المتعلق. أي ما يتعلق به العُجِْبُ ويتصف به من 
الأمورء وهو على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: الذات» وهذا الإعجاب بالنفس بغض النظر عن جهاتها 
الخارجية بما فيها من صفات داخلية كالعلم والشجاعة والكرم . 


وفك ولق الاعساب مما نننطة علق الذات كالعقن أن العتصير أن البلده اق 
غيرها من الأمورء فيحصل الإعجاب بالنفس بصفتها واحدا منها. 


القسم الثاني : الصفمات أو الخصائص الدنيوية. كالمال و«الكييت الماره 
والسيارة الفخمة والسلطة الواسعة والأمر المطاع والثياب الفاخرة. وغير ذلك 


القسم الثالث: الصفات أو الخصائص الأخروية؛ كالأعمال الصالحة». 
ونور الوجهء وطيبة القلبء. وتكرار الحجٌ» والإلتزام بصلاة الليل أو غسل 


الجمغة: أو قضاء حاجة المختاجين مز الأقارت أو الأباعد. . أو غير ذلك: 
البحهة الثانية* فى ورجات العجب نفسة: وهى ثلاثة أيضا. 


الدرجة الأولى والأعلى : وهو أن يشعر الفرد تأعوية صفته أو عمله. يحيث 
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يحصل له الزهو والفخر به. 

الدرجة الثانية: بأن يشعر الفرد بأهمية صفته أو عمله بمقدار معلوم» وإن 
لم يصل إلى درجة الزهو. 

وإنما يعتقد بأنه يقيِّم صفته بالمقدار المناسب مع القوانين الطبيعية 
قن الكتات والسدة. 


الدرحة الغالفة: أن يشر بوجوة صنفته أو مله فض التظر اغيم التوقيق 
الإلهي والرحمة الإلهية والإرادة الإلهية. وأنّ كل هذه النتائج منه وليس لله 
سيكانة قينا تدخ » :وهنذا من معباةيق قؤله تعالى 2 يننا اريثم عل عر 


ينيق4. 


الجهة الثالثة: في من يحصل العجب عليه أو ضدّه - لو صم التعبير - . 
كالقول ع يانة ودهو عليه أوامتفاخر. غ اننا تنظ العضيع عاغد الفسانات 
السابقة. ونتساءل عمن مخصل حندة: 
وفيه عدّة احتمالات» أوضحها أربعة: 

أولا: الله سبحانه وتعالى. فإن تعفن ورات العمعي: قل تحص حت 

تجاهه» تعالى عما يقول الظالمون علوأً كبيراً. 

ثائيا > المخضومو نوالا ولياء:. 


ثالثاأ: مشاهير أهل الدنيا أو البارزون فيهم. لصفة من الصفات» فيدعي الفرد 


)١(‏ سورة القصص : آية8/. 


“ مقدمة العبادات 


أنه خيرٌ منهم بتلك الصفة أو بكل صفة. 
وانعا :© أزاذل التامن لانيونا قارة و أاشوويا أخوض ١‏ اذ يوق 'الفن أنه حير مق 


أعنى الفساق والفجار وأضرابهم . 


فإذا تمت لدينا هذه الإنقسامات الثلاثة» أصبحت لنا أقسام العجب ستة 
وثلاثين» ناتجة من ضرب الأقسام بعضها ببعض ”2ااكاع -755. 


#2 


ونحن هنا لا يسعنا أن نتحدث عن الأقسام كلهاء لما فيها من طول 
الحديث» وفيها ما يصعب | ستيعابه على القارئ العادي . بل نوكله إل القارى 
اللبيب» وإنما نذكر فقط فيما يلي بعض نماذجه» وقد يتضح الرأي 75 أكثر 
الباقي من الحديث حول ذلك . 

الأنمودج الأول اتتعمتول الذى يرقو على الأخرين ثروت فهذا يكون 
مشمولاً لقوله تعالى: ظأَدَمَبَمٌّ طََبيمٌ فى ايك لديا واسْتتتتم ي2'08, فلا 
يكون له فى الآخرة حَسنٌُ الثواب . 


1 سه و 0 0 1 ا 
وكذلك قوله تعالى: # إنما اوسّم عل عل عندرى © ؛ وإنما هو رزف اتأه 


الأنمودج الثاني : العالم الذي يزهو على الآخرين بعلمه. فيكون مشمولاً 
لقولهءَقئة : (العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء)” ' وقوله تعالى #وَيُمْئُحُمْ 


1 سنؤرة الأخفاف : ايه ؟: 
(؟) سور القصص : آية4ل. 


(") الوافي للفيض الكاشاني: ج .١‏ ص 7 ط حجري جامع السعادات للنراقي: ج .١‏ ص 43. 


)١١ 
أل # . إذن فالعلم أيا كان فهو من هبات الله عزَّ وجل بحسن التوفيق» ولم‎ 
. الفرخ 2 حال مستقلا فيه‎ 1 





الأنمودج الثالث: المتعيد الذي يزهو على الآخر بعبادته . 


والعبادة إنما تكون بتوفيق الله عزَّ وجل : لمآ أصَابِكَ ين حَسَنَةَ فِن أل 
أن ال رع عل ب | عبادته ؛ ولا يجوز للمتعبد أن يخرج جح لي * ا 


والشعور بالتضاؤل أمام حقٌ طاعة الله وعظمته: ل دك الما 


لوي لرابع “السويفي: الدى يزهو و على الأخريخ بسيةةء 'وهذا يقائله 
ا مه مر ع 2 71 2 
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يي 75 مدرنه يشس ون امنا لاسي رمي 10 


5 2 ا ١‏ عم 2 #آر اس ل 5 7 11 2 0-2 سر 5259 (23 2 أ ال م 
له عزو ل © © ايبلغورت عندهم لعزة 3 لعرة لله ججميعا 8 . وقفو . وو يله 


7 22 - دي 52) - 00 دع ساي مث رمرم بيرع عرو 
لْعِرَهُ وَلرسُوله- وَلِلْمُومنِنَ4'. وقوله سبحانه: أله ون درت عَامَنوأ يُخْرِجهُم 
000 الف 4 7 ره ل رسم 8 د سعد عر عو 07 ل ع رح رامو سر و غير 2 
من الظلماتٍ إلى الور والذيرت كفروا أو وهم الطلغوت يخرجونهم من النور إلى 
م م شر هلحر سل 2 0 مذ 5 

كته لجل ا 1 لَّارٍ - 2 3 يدوت ه010 


() سورة البقرة: آية587؟. 

(؟) سورة النساء: ايةةلا. 

(9) سورة المؤمئون: آية1١١,‏ 

(4) حقائق التأويل للشريف الرضي: ج 5. ص5١١.‏ 
(5) سورة النساء : آية79١.‏ 

)١(‏ سورة المنافقون: آية8. 


(/9) سورة البقرة آبةلاة ؟: 


9 فكنية: الساداف 


إلى غير ذلك من النماذج . 


وعلى أيٍّ حال. فإنَ الفقهاء لم يفتوا ببطلان العبادة المتصفة بالعجبء أو 
قل: مع إعجاب صاحبها بها. فهي إذن مجزية» ولكنها على أي حالٍ غير 
مقبولة» لا تصل إلى درجة الأهمية والترحيب بها عند الله تعالى» لأنها بكل 
تأكيد قد أعطيث قيمةً خاطئة أكبر من حجمها وأهميتها تجاه الله سبحانه 
واباليت. 


الفقرة )1١68(‏ : كران الذات 
يقابل العيحب > تكران الذات: 


وانقساماته أيضاًء كالعجب على ثلاثة اعتبارات أو جهات: 


الحهة الأولى : فيمن يحصل نكران الذات تجاهه. وهو أمران : 


الأمر الأول: الله سبحانه وتعالى» حيث يشعر الفرد بعدم أهمية ذاته تجاه 
الله سبحانه وعظمته ور حمتةه. 


الأمر الثاني : المخلوق؛ حيث يشعر الفرد بعدم أهمية ذاته تجاه من هو 
أبرز منه بدرجة عالية» في المال تارةً» وفي السلطة أخرى» وفي الإيمان ثالثة. 
وفي العلم رابعة. وكلّ ذلك حاصلٌ في مختلف الأفراد. غير أنَّ التواضع أو 
إنكار الذات تجاه الخلقء إن كان من أجل الخالق نفسه. كان هو المطلوب 
تخفيقة زو أما إنكان الذاف تجاة المفلوة كوا تلن لمعسرة الشعور ناهيية 


التق تقو زه لشو الناكنة لك بالق لال كان : 
حر كوو من يه أولا ٠‏ والسر بن لالم 


فقه الأخلاق نبكة وسندياك بام الالمة رم ا 1 


الجهة الثانية: فيما يحصا نكران الذات به. وهو أمور: 

الأمر الأول : الذاك تفنسها. ومعهوم نكران الذات يعنى ذلك لغة وحقيقة . 
وهو الشعور بتماهتها أ زوالها تحاه من يشعر بأعافتة وعظمته ممن عرفئناه في 
الجهة الأولى . 

الآمر :الغائى : الضفات: >العله: والكرم والشجاعة وغيرها .يت بشعر 
الفرد بتفاهتها أو انعدامها تجاه الصفة المهمة لدى الغير. كعلم العلماء أو 
شنجاغة الشجعان أو عظمة الله-سببحانة» وهو الأهم. 

الآمن القاليك : الأعنطال» :قإن "لقره اها سيق عاتاهة عيوالة ابا وماك 
الآخرين. أو يشعر بعمقى ذنبه ؛ أو يشعر بتفاهة عمله تجاه استحقافق الغير ١‏ من 
الشكر على النعمة ونحوه. وهذا هو الموقف الأحسن تجاه الله سبحانه . 

الجهة الثالثة : في أقسام نكران الذات من حيث الدرجات : 

الدرجة الأولى: الشعور بقلة الأهمية. 

الدرجة الثانية: الشعور بزوال الأهمية وعدمها إطلاقا . 

الدوعة القالعة القاء فى القن فناءا قاماة هينف لأايكوة لدوحوة 
استقلاليٌ بتالسيةة 4 وهذا حو الموقف الذي يرآه العارفون تجاه الله سبحانه 
وتعالى . 

فإذا عرفنا هذه الإنقسامات لنكران الذات كانت الإحتمالاات ”7عا”اعا؟ ١/8‏ 
احتمالاء ونذكر فيما يلي بعض النماذج منها كأمثلة» وقد عرفنا أنه ليس كل 
أنواع نكران الذات ذا فضل حقيقيٌ أو منتج لنتيجة أخروية صالحة. إلا ما كان 
تخام الله سييدائة واولنائه, 
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الأنمودج الأول: الشعور بتفاهة الحال والمال» في حالة الفقير الذي لا 
أمل له فى المستقبل . تجاه دوي المال والنفود. 


الأنمودج الثاني : الشعوز بتقفاهه الحال و ضعةه تجاه 1 لطان وذوي لاتق 


فى المجتمع . وخاصة إذا كانت تحت تصرفه الفعلى. كالعامل له أ 


الأنمودج الثالمث: الشعور بتفاهة الإيمان والعمل الصالحء تجاه الإيمان 
والعمل الصالح الذي نتضصفب به المعصومون سالام أللّه عليهم . 


الأنمودج الرابع: الشعور بتفاهة العمل الصالح تجاه الله سبحانه» بما له من 


ام“ حتقاة 9 ا 1 500 ًّ ا لك . 
استحقاقٍ كبير لشكر النعمة ودفع النقمة والبد بالعطا وغير دلك 


٠. 


من حيث العمل ومن حيث الذات والصفات كلها. 


الفقرة :)١9(‏ مقارنة بين بعض الصفات 
العحت لبس هوا التكبرع: وتكران: الذاث ليس 'هو التواضع » ون قتا مها 
بعض الجهات . 
فإن المحت :نكر إن الذاك» كيعان متهوادتاق» شورواة إلى الاتضباف 
الحقيقي للنفس. ولو باعتقاد صاحبها على الأقل. في حين أن التكبر والتواضع 


جنيتان متضاذتاف: يعوداة إلى إظهار الفرة تجاه الاحرية : 


2 
1 


فمن هنا قد تجتمع صفات من يدور الإتقسامين: وتبدذو متضادة فى ابادوئء 


كه سه اوس رن« 00 ٍ 
فقه الأخلاق إسبكة ومننديات جاب الالهه 04 16 


النظر : كالعجب حين يجتمع مع التواضع . ونكران الذات إذ يجتمع مع التكبر. 
ولا تنافى يا : 





أما اجتماع العجب مع التواضع. فإِنْ الفرد قد يكون بحسب اتصافه 


كما أن متكي الذاك قد يوق معلسة للتكير أحياناء ولو.مرة بانت.ها 
ؤوو" 2 إن العكر علن المتكير عادة : 


وفي مثل هذا يكون الموقف الحقيقيُ أخلاقيا أمام الله سبحانه» في العجب 
ونكران الذات» لا في التواضع والتكبر. لأنّ المفروض أن ذينك صفتان 
راسختان» وهاتين صفتان طارئتان. وما هو راسخ أهمٌ في التقييم من الطارئ. 
وأما التكبر الناتج من العجب أو المقترن معه. وكذلك التواضع الناتج من 
نكران الذات أو المقترن معهء فحساب الفرع هو حساب الأصل» وقيمتهما 
نيان تقريباً: 


ولا يخفى أنه في مثل ذلك يكون التكبر والتواضع صفةً راسخة» لأنهما 
انان من هنثة زابئحة مسخمة نعهاء بخلذف :ما قلناه من :أن التواضع مع 
العجب. أو التكبر مع النكران. فإنهما صفتان متضادّتان» من الصعب أن 
)١(‏ وذلك لأنه لا يوجد بين هذه الأقسام تضاد أو تناقض. وإنما التضاد ‏ (كما ذكر سماحة المؤلف) - 
بين صفتي العجب ونكران الذات وصفتي التكبر والتواضع. ففي قاعدة التضادٌ لا يمكن أن يجتمعا 
ولكن ينك انر فعا أى أنَّ الفرد لا يمكن أن يكون بنفس الوقت معجباً بنفسه أو عمله وناكرا 
لذاته أو متكبراً ومتواضعاً في الوقت نفسه. ولكن يمكن للفرد أن يكون خاليا من العجب ونكران 
الزاك مع أو لسن متكيرا ولا متواضعا بين الوقت: 
)١(‏ التحفة السنية للجزائرى صر١"”.‏ وورد أيضاً (أن التكبر على المتكبر صدقة) كما في كشف الخفاء 
للعجلوني ج١‏ معام حديث١١١٠‏ - وفيض القدير للمناوي جح؛ ص١١‏ "؟. 1 
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فداه ريقش أن تلقف إلى :انه لس ك ‏ شغ امتهوها روات كان ذلك جو 
الصفة الغالبة لأكثر أقسامه التي عرفناها. فلو كان العجب موجوداً مع الإعتراف 
بفضل الله سبحانه في إيجاد الصفة المحببة» لم يكن مذموماً. 


وإن كنت أعتقد أنه ليس فى العجب ما له قيمة أخلاقية حقيقية أو يكون 
مؤثراً في السير في مدارج الكمال. 

الع كر تكن بوتتهوما :نضا وان كاونهن لفن الخالية عور الام 
إن منه ما هو محمودٌ كالتكبر على المتكبر . 


كانه ابم قن كران للك اكد فووا نورق كا تحبا الا لقان 
حصوله تجاه المخلوقين» وخاصة فى الصفات الدنيوية كالمال أو الجمال أو 
الجاه. مذموم أخلاقياً بطبيعة الحال. 


كما إنه ليس كل تواضع محموداً أيضاًء وإن كان هو صفته الغالبة. إلا أنَّ 
أي تواضع ناتجٌ من نكران الذات المذموم الذي عرفناه» فهو مذمومٌ بدوره. 
زلذااكان لحك على «المتكتير يانه فى ند التوزاقيع اله مهوي" أن اموه 
الشرك الخفيء ما لم تتعلق مصلحة ثانويةٌ به» عامةٌ أو خاصةٌ كبعض أشكال 
التقية . 


فقه الأخلاق / 





ييكة ومنتل سنديان جامع الالهة زم) 


الفقرة )٠١(‏ : التكير لله سيحانه وتعالى 
وينبغي أن نلتفت إلى أن صفتي العجب ونكران الذات» وصفتي الفكير 
والتواضع التي تحدثنا عنهاء إئما هي بالنسبة ع صفات الولف تجاه 
الخالق أو تجاه المخلوقين كما سبق. وأما صفات الخالق نفسهء فهذا الكتاب 
ليس موردهء لأنه يتحدث عن علمي الفقه والأخلاق» وكلاهما من حيث 
المسؤولية خاصان بالخلق ولا يشملان الخالق. وإن كان الخالق هو الذي 
شرعهما وقدرهما جل جلاله . 


وإنما نشير مختصراً: إلى أنه سبحانه لا يوصف بالعجبء» لما توحيه هذه 
الصفة من كونها غير حقيقية. فى حين أنَّ صفاته سبحانه هي الكمال الحقيقي. 
وله ابيا الاعة والظمةء مع استخان جل جال عن هله الصفة لبس 
وهي : العجب . 


كما أنه جل جلاله» لا يوصف بنكران الذات. فإِنَّ هذه الصفة تحتوي 
على اعتراف صاحبها بنقصه الخقيقي» والله تعالى لا نقص فيهء بل هو الكمال 
المطلق . ٠‏ 


كما أنه جل وعلا لا يوصف بالتواضع. لأنَّ التواضع إما أن ينتج من صفة 
نقص في صاحبه: ويتضمن اعترافاً بهاء كنكران الذات» وإما أن ينتج لمصلحة 
للفرد تعود بالنفع عليه» كما لو كان معجباً بذاته إلا أنه متواضمٌ ظاهراً لأجل 
المصلحة. وكلا الأمرين» أعني النقص الحقيقي والمصلحة,. إنما موردهما 
المخلوق» دون الخالق. 
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وأما صفة التكبرء فيوصف بها الخالق سبحانه. وقد عرفنا التكبر بأنه إِظهارٌ 
العظمة . وهو سبهاته الوحيق ند الموسوواف كله 'السفكن ليذه العفةه لان 
عظمته واقعية وحقيقية» فإظهارها ليس بمذموم» بل هو محمودٌ من أجل 
مصلحة تعود إلى تربية الخلق وتكاملهم. فالتكبر مذمومٌ غالبا إلا منه سبحانه. 
والتواضع محمودٌ غالباً إلا منه جلّ جلاله. 


الفقرة (١5؟)‏ : من نتائج الكجب والتواضع 
لعن كان العجب صفةً مذمومة. فَإِنَّ العبادة مع وجوده تقع مذمومة أنَغنا 
ثواب عليها على الإطلاق. وخاصة إذا اقترن العجب بالذات إلى العجب 
بالعبادة نفسهاء وأياً منهما اقترن بالعبادة كان مذموماً. 


ولئن كان التواضع ونكران الذات صفةٌ محمودةً لنفسه. فإنَّ العبادة تكون 
محمودةً معه أكثر مما هي عليه بصفتها العبادية . وخاصة إذا اقترن التواضع في 
الذات إلى التواضع في العبادة نفسهاء وعدم الشعور بأهميتها تجاه الله سبحانه . 
وهذا المعنى مما يزيد الخشوع والخضوع والتضرع للفرد في عباداته المستحبة 
والواجبة معاأ. بخلاف العجب فإنه يكون سبباً أكيداً لقلة أو سلب هذه الصفات 
العهمة : 

وأما من حيث المحتوئ الناخلى للانسان» قلا شك أن العجب سبت 
للغلظة والقسوة والظلمانية في القلب والنفس . بخلاف النواضع. فإثة سبيت 
للرقة والنورانية في القلب والنفس . 


فقه الأخلاق شكة ومنتديان جام الالمة رم) ‏ _ 1 


والعكس أنغرياً صحيح ١‏ فَإنَّ الرقة سببٌ للتواضع. كينا إن الفسوة سبب 
للعجب». وليس فن هذا التقابل فى السببية محذوز الدور. باعتبار تعدد المراتت 
التساعدة فن كل الاتجاهيه . 


الفقرة (؟5) : الخشو 
من جملة الأمور المستحسنة والمطلوبة في العبادة: الخشوع. وهو لغة: 
الضراعة» وحقيقته : حالةٌ نفسيةٌ أو قلبية توجد في الذليل تجاه العظيم نتيجة 
شعوره بالذلة والتصاغر أمامه. وهذا معنى عامٌ» غير أن المتعارف لدى 
المتشرعة هو اختصاصه بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وهو الخشوع الحقٌء 
وغيره باطل . 


وهو قد يكون في العبادة بالمعنى الأخصٌ كالصلاة. قال الله عز وجل : 
الَدِنَ هُم في صَلَامِمَ حَشِعْنَ2”4. وقد يكون في العبادة بالمعنى الأعم؛ أعني 
كل عمل صالح. قال عد وجسل: وعدن لجرت لمن قلا سَْمَمْ إل 


وجِلّ عن د الصالحة فز حياقة: د 0 وقو يكرك 
الخشوع عند النظر إلى العقوبة» لما فيها من التذلل أمام المعاقب» وأهم ولك 


عع 


يكون للكفار عند نار جهنم . قال الله سبحانه #7 اسْعَة رم ترهقهم 2 ذلك الوم 


(1) سورة المومتون: آي 
(؟١)‏ سورة طه: أآية8١٠١٠.‏ 


2 سورة الأنبياء : آبة*4. 
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ليف كنأ عدون 74 . وقال في الدعاء: (اللهمّ إني أسألك خشوع الإيمان قبل 
خشوع الذل في النار)”" . 

والششوع: لعن خالة حسدية.وإن كانك: قد جذل بدالة السك عليه إلة أن 
حالة الجسد قد تخلو من الإخلاصء. والعياذ بالله. وأما الحالة القلبية» أو 
الخشوع حين يكون قلبياً. فلا يكون إلا مخلصاً لتعذر اطلاع الآخرين عليه 
فلا يمكن أن يحمل الرياء إطلاقاً. فإن خشعت معه الجوارح أو الجسدء كان 
خشوعها مخلصاً أيضاً. وإلا أمكن الإكتفاء بالخشوع القلبي. 

ومن هنا قلنا: إِنَّ الخشوع قابل للإستمرار أو التكرر كثيراً قي كلّ عمل 
صالحء لأنْ خشوع الجسد مؤقتٌ بطبيعة تكوينه. نعن ا شفية سد ناس 
مادام الفرد مسؤولاً عن حياته الدنياء وأما خشوع القلب فهو قابلٌ للتكرار 
والإستمرار» مع حسن التوفيق الإلهي. 

خذ إليك مثلا: عبد ذليل في قصرٍ جليل» فهو يشعر بالخشوع دائماً كلما 
تجوّل في أنحاء القصر وتذكر صاحبه. وهذا الإلتفات كثيراً ما يحصل عادةٌ 
لوجوده بين يدي صاحب القصرء. وكلّ ما في القصر يدل على أهميته 
وفيت 


. سورة المعارج: آية4؛‎ )١( 
اط حجرية.‎ 5١5 هم مصباح المتهجد للطوسي : ص‎ 
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الفقرة )١1(‏ : هل المطلوب كثرة العبادات أو قلتها؟ 


قد يقول قائل: بل المطلوب كثرتها لأنَّ فيها زيادةً في التقرب والخشوع 


وقد يجاب على ذلك: إِنَّ ذلك منافٍ لأحوال الدنيا حتى الضرورية منهاء 
كالاكسات للخاجات الضروزية > ومن هنا ترئ المتعيدين والمعزهدين» قد 
فاتت منهم كثيرٌ من الحاجات أو أصبحوا في حالٍ دنيوي بسيط . 


وهذا يحاب عله وجوه: 


الوجه الأول: الإلتزام بما اعتبره السائل محذوراًء والإتجاه إلى تقليل 
مصالح الدنيا من أجل مصالح الآخرة. 

الوجه الثاني: إِنَّ العبادة ليست فقط الصلاة ونحوها من العبادات الفردية» 
زا الغفادة تمل اكت أحوال المؤمن» بما فيها قضاء حاجات الآخرين» وزيارة 
المؤمنين والحضور في صلواتهم ومناسباتهم. وتشييع موتاهم». وغير ذلك 
كثير. وهذا لا ينافي الحاجات الدنيوية الضرورية؛ لأنّ الكسب نفسه عبادة. 


5 0 
ا 


.7” تحف العقول للحراني: ص‎ )١( 
: وقد ووط ف :هذا الضموة اخادية كثيرة تورد للك عضا متها‎ 
: فعن رسول ادويق : قال : العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال. وعن الباقركللة :: قال‎ 
من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس» وسعياً على أهله وتعطفاً على جاره لقى الله عزَّ وجل يوم‎ 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. وعن الصادق كئلة : قال: الكادُ على عياله كالمجاهد في‎ 
ْ - سبيل الله. وعنهغئة أيضاً: لا تكسلوا فى طلب معايشكم فإنّ آباءنا كانوا يركضون فيها‎ 
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الوجه الثالث: إِنَّ العبادة ليست فقط هى العبادة الظاهرية» بل هناك العبادة 
القلبية أو الباطنية» كالذكر والخشوع والإخلاص والإيمان وغيرها. وهذا أمدٌ لا 
يكاد يكون مرتيطاً بالسلوك الشارحصض آنا كان فلا يلزم منه أي محذور. 


الوجه الرابع : الإلتزام بالإتجاه الذي فرضه السائل . وهو المنع من استمرار 
العبادة» بالمعنى الظاهريٌ أو الجسديٌّ كالصلاة المستمرة أو الدعاء الدائم. فإنَّ 


وهنا ينبغى أن نلتفت إلى موارد رجحان التقليل من العبادة» حسب ما هو 
واردٌ ومطابق للقاعدة وليس تشهياً من قبل المتعبد أو اعتباطاً : 


السورة الأول بوره :المد + افإن كر العبادة فد تكؤن ينل اانا 
وعندئظٍ ينبغي للفرد تركهاء حتى تنفتح الرغبة إليها مره أخرى. ولا ينبغي إيقاع 


العبادة حال الملل فيهاء ووجود رد الفعل النفسيئ السيّى تجاهها. 


المورد الثاني: حين تبلغ العبادة أقصى التحملء فإِنَ الفرد لا يجوز له أن 
يحمل نفسه فوق طاقته من أيّ عمل كان. فإن بلغت العبادة به غاية التحمل 
وكان الزائد خارجاً عن طاقته نفسياء لزم تركها بطبيعة الحال. 


المورد الثالث* فى مورد طيبة القلب وإخلاصه لله تعالى ورضائه بقذره. 


- ويطلبونها. وعنهءَقمِدُ أيضا: إن الله تبارك وتعالى ليحب الإغتراب فى طلب الرزق. 

وكات أبن النحس كل يمل فى أرعى قد استنققك قدهاا فى العرق. "فيل له جلك :فناك أيه 
الرجال؟ فقال: وقد عمل باليد من هو خيرٌ مني في أرضه ومن أبي» فقيل ومن هو ؟ فقال رسول 
هنو وأمير المؤمنين وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم» وهو من عمل النبيين والمرسلين 
والأوصياء والصالحين. راجع جامع السعادات: ج ”. ص 5١ - ٠١‏ لمحمد مهدي النراقي. 


شبكة و(سنديات جامع الائمة (م) 





ومن هنا ورد الحديث بمضمول: (من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله 
مله باللستيرفرة العاية)” 7 


المورد الرابع : قن حالة استغناء الفرد المؤمن عن العبادة الظاهرية بالعبادة 
القلبية أو الباطنية» ونعني بالعبادة الظاهرية: الصلاة والصيام ونحوهماء 
وبالعبادة القلبية : الككر والرضا والخشوع ونحوها. وهذه ا أكثر من سابقتها 
في مدارج الكمال النفسى . ولا -تكون ]ا لأهلهاء وَلمن لأخل إن بيدعيها 


زورا. 


المورد الخامس : عند منافاة العبادة مع الحاجة الضرورية أو شبه الضرورية 
للحياة. فان هذه الحاجات تكون مقدمة على العبادة المستحبة والمتزايدة. 
ويكون الفرد معذوراً عنها أمام الله سبحانه. بغض النظر عما صرحت به الأدلة 
من كون السعي للمعاش بنفسه عبادة. إذن» فسوف ينتقل الفرد من عبادة إلى 
عمادة . 


المورد السادس : عند منافاة العبادة الشخصية كالصلاة والصيام المستحبين. 
مع العبادة العامة كقضاء حاجات المحتاجين وزيارة المؤمنين والأمر بالمعروف 
وغير ذلك كثيرء فإنه مع التنافي أو التزاحم بين الشكلين من العبادة» تكون 
العبادة العامة أولى بالانتجان وافضل عند الله عر وجل" ::وإذا أعرض عدها 


)١(‏ الوسائل: ج 5 م .١١‏ الباب ١5‏ من أبواب جهاد النفس. حديث 7. تحف العقول للحراني: ص 
4. 
مع أبي عبد الله ككل فعرض لي رجل من أصحاينا كان يسالئن الذهاب معه في حاجة. فأشار إلي 
فكرهت ان أدع أنا عبد اللهعقكئة وأذهب إليه. فبينما أنا أطوف إذ أشار إلى أيضا فرآه أبو عبد 
الله علكئلة فقال: يا أبان إياك يريد هذا؟ قلت نعم ء قال: فمن هو ؟ قلت: رجل من أصحابنا. قال - 
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الفرد واشتغل بالعبادة الشخصية أو الفردية» فقد خسر ما هو الأهمٌ والأفضل . 


المورد السابع : تقليل العبادة عند نزول البلاء الدنيويى والمصاعب التي تمر 
بالفرد. فإِنْ المنصوح به في الأدلة في مثل ذلك تقليل العبادة الفردية والنوافل 
المستكثرة ريثئما يزول البلاء» فيعود الفرد إلى حاله السابق مع حسن 


وهناك مواردٌ أخرى لجواز التقليل من العبادة أو رجحانه أحياناً. لا حاجة 


- هو على مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم . قال: فاذهب إليه. قلت: فاقطع الطواف؟ قال: نعم. 
قلت: وإن كان طواف فريضة ٠‏ قال: نعم » فذهبت معه. 

(البحار للمجلسي: ج 4. ص 1/8 7. حديث 15. وسائل الشيعة: ج © م3. الباب 17 من أبواب 
الطواف. حديث 4. ص .)50١ 565٠‏ 

وفي نفس الباب من الوسائل الحديث الثاني» بإسناده عن الإمام الصادق 292 قال: قضاء حاجة 
المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشراً. 

وفي نفس المصدر أيضاً. الحديث الثالث. عن أبي أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله الصادق عقكتلة 
في الطواف ويده في يدي إذ عرض لى رجل له حاجة نأومأت إليه بيدي» فقلت له: كما أنت حتى 
أفرغ من :طرافي: فقال أبو عبد الله علكئلة : ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جاء في حاجةء فقال 
لي : أمسلم هو؟ قلت: نعم. فقال لي: اذهب معه في حاجته. فقلت له: أصلحك الله فأقطع 
الطواف؟ قال: نعم . قلت: وإن كنت في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض. 
قال: وقال أبو عبد الله نئل من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة 
ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. الذهو: 

)١(‏ الوسائل: ج ". كتاب الصلاة. أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. الباب .١6‏ الحديث 5و0. حيث 
ذكر بإسناده عن معمر بن خلاد ٠‏ عن أبي الحسن الرضاةتئة أن أبا الحسن ني كان إذا اغتمٌ 
ترك الخمسين . قال الشيخ : يعني تمام الخمسين . لأنْ الفرائض لا يجوز تركها. 
وكذلك بإسناده عن علي بن أسباطء عن عدة من أصحابنا أنَّ أبا الحسن موسى تَكبْةْ كان إذا اهتمٌ 
ترك النافلة . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد . عن معلى بن محمد مثله . 


وقد يخطر في الذهن: أنَّ الأسباب السابقة» إنما تجعل قسماً من العبادة 
مرجوحاء وهو غير الموقوت منها وأما العبادة الموقوتة» فإنها تبقى على 

والعبادة الموقوتة هى المحددة بالوقت كصلاة الليل وغسل الجمعة وصوم 
النصف من شعبان وغيرها من المستحبات . والعبادة غير الموقوتة هي العبادة 
غير المحدودة بوقت» وإنما يأني بها العبد زيادةً في الخشوع وطلباً للثواب. 
. ' 6 1 5 ف 2 )2 
وقل ورد. (الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء ا 3 ومراده 
والله أعلم ‏ الصلاة الغير الموقوتة. لأنَّ المؤقت منها غير منوطٍ بالمشيئة 
ظاهراً. 

ومحل الشاهد هنا: إِنَّ الأسباب السابقة للتقليل من العبادة إنما تشمل غير 
الموقوت». ولا تشمل الموقوت . 

إلا أنّ ذلك غير صحيحء لأنَّ الأسباب السابقة لها الإطلاق الكافي لكل 
الأقسام. ولها أيضاً التسبيب الشرعي والمعقول للتقليل من العبادة. وليس 
التقليل اعتباطياً حتى يختصٌ بغير الموقوت . 

نعمء ظاهر هذه الأسباب خاصٌ بالعبادة الظاهرية الفردية كالأمثلة السابقة. 
أما العبادة العامة أو الإجتماعية. وكذلك العبادة القلبية» فلا تشملها. 
النوعين من العبادة» فمن الراجح والمنطقي التقليل منها أيضاً. وإن كان التقليل 
منها أحياناً صعباً بل متعذراً. مع كونها عادةً مستمرةً أو ملكة راسخة. 


.٠١ الوسائل: ج ؟ م". الباب 47 من أبواب أحكام المساجد حديث‎ )١( 
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الأخيرين من العبادة. إلا أنه لا حاجة إلى الدخول إلى تفاصيلهاء بل نوكله إلى 
فطنة القارئ اللبيب». وهو يستطيع أن يدركها بقليل من المقارنة والتفكير. 


كما ينبغي الإلتفات إلى أن التقليل من العبادة أيأ كانت» لا يعني التقليل 
من أهميتها أو الحد من آثارها المعنوية. وإنما فقط لأجل أن المصلحة في تلك 
الموارد السابقة» تقتضي التقليل منها عملياً. ولا شك أنه مع إمكان الجمع 
وعدم تعذره أو شدة صعوبته» أعني الجمع بين العبادة وموارد تلك الوجوه 
السبعة السابقةء. قهو أفضل عند الله عر وجل بشرط أن لا يحضل ‏ حيف أو 
نقصٌُ على الجانب الذي هو الأفضل منهما عنده سبحانه وتعالى. ويتضح ذلك 
مع مقارنة الوجوه نفسها ونوكلها أيضاً إلى فطنة القارئ اللبيب. 


الفقرة (4؟) : التفكر في الخلق 


هو من الأمور التى حت عليها القرآن الكريم كثيراء وهو فقهيا من 
المستحبات المؤكدة» الت ليا آنارٌ 07 خليلة ومحمودة»؛ وحيث لم يعزل له 
الفقهاء مكاناً فى فقههم. ناسب ذكره في مقدمة العبادات . 


وقد حت عليه القرآن الكريم بأساليبَ مختلفة عديدة» نذكر منها: 


أولاً: الحتٌ على التفكير كقوله تعالى + #ارََتَكَُوهٌ ى حَلق التموات والارض 


17 ا 5 ا 1 
ينا ما خَلَقَتَ هذا بتطللا4””*. وقد ورد قوله: 9ن في ذَلِكَ لاينْت لْقَوْم 


فقة الأخلاق أبكة ومننديان جابع الالهة (م) // 





س 01 7 37 أو سحة مرات فى القرآن الكريم إلى غير ذلك من الآيات. 


علس الماش لجر مم ب 


ثانياً: الحتٌّ على التفقه»ء كقوله تعالى: «إأنظز صف نصَرْف الأيت 
بر وغيرها كثير . 


5 
تِ لعلهم 


ثالئاً: بعنوان الآياتء وهى الآيات الأنفسية والأفاقية» يعنى ما يكون داخل 
النفدن: وقئ خارجها من العجائبء وقد ورد لفظ (آية) في القرآن أربعاً وثمانين 
01 ولفظ (الأيات) من وثمائة وأربعين ا 

رابعاً: الحتٌ على النظرء كقوله تعالى: #أُولمَ ينظروأ في ملكت السَمْوتِ 
وَلدرِضٍ ”” '. وغيرها . 


خاميا + اليد عن التهير أو الأنقياز:: كتنولة مالي عزوق رض نت 
3 و َس ا يُصِرُونَ 74" مع شجب التعامي وعدم استعمال البصر 
ل 5 6 د عودير 


لير أن وم 06 'وفولسة + هم فلو لا يمقهون يبا وَلَمَ أعيٌ لا 
سَصِرونَ 1 





والزمر: 415 والجائية : آبة ١‏ 0 0 ا 


)١(‏ سورة الأنعام: آية55. 

(©) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي. مادة (أي .)١‏ 
(5:) انظر المصدر السابق. 

(4) سورة الأعراف: آية180. 

5 موزة الذاويات :آي ما 

(7ا)"سورة الأعراف 21551 


(8) شوزة الأعراف: آي11/42: 


7 مقدمة العبادات 





سادسا : البحف على اشتعجال العقل . قال سبحانه: ا 
سَكُونَ لم قلُوبٌ يَمْقِلونَ يب2741. وقد تكرر قوله: إن في دللك لذبت لْمَ 


يَعْقِْس 4" ومافي مضمونه القريب حوالي ثماني مراتٍ 0 


ا 


كما تيكب القران إهمال العقل وعدم استعماله في آيات عديدة» منها قوله 
6 لسسع سر ا > 4 دي 250 
تعالى : #وحجمل اجرح عل لد لا يعقلون # 5 

سابعاً: الحثٌ على استعمال اللبٌ وهو العقل» وأن يكون الفرد من ذوءٍ 
الآلبات.. وقد وزة :قولة: وروا الألين 4 سه عقر وزة 290 هديا قوله تعالى: 
«إِث فى خَلقَ السَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيلَفٍ الْيلِ وَأَلَارِ لبت َأُوْلي الذّلبب» 7 , 


ثامئا: ذكر الآيات الكونية واحدةٌ واحدةً» كنزول المطر وإنبات الزرع 
وخلق الحيوان وخلق الجنين والليل والنهار والرعد والبرق والحليب وأنواع 
الفواكه والخضر. وغير ذلك فى آيات كثيرة لا مجال لاستقصائها. 


تاسعاً: شجب الأعراض وهو عدم الإلتفات إلى الآيات الكونية والتهاون 


)١(‏ سورة الحج: آية47. 

0 سؤرة: الرهدة آنه 

() وهي سورة البقرة: آية54١.‏ والرعد: آية4. والنحل : آية؟١‏ و 57. والعنكبوت: آية78. والروم: 
اية 5 7 و 38. والمجائية: آية6. 

(4:) سورة يونس: آية .٠١ ١‏ 

(ق اغوي شوزة اللقرة يت وا بو انه او اكد وال عيراة : التناو مواق والساكدة ال 
ويؤلس : 5551 الرعية- إدة؟ ٠‏ وإبراهيم: آية 87. وص : آأية4 * و 24# والرسر: آيقة وم؟ 
و١5.‏ وغافر: آية54. والطلاق: آية١٠.‏ 


مم 
نيك 7 





فقه الأخلاق وسنديات جامع الالهة رم) 


في أمرهاء كقوله تعالى: #رَكاين مْنْ َايْمَ في أَلسَّمْوْتِ وَالْأرَضٍ يمرو علا 
وخاءر عم ال 2 


0010 1 0 ا ا 20 
وَهم عَنهًا مُعْرِضُونَ#''. وقد ورد لفظ «مْعْرٍ ضونَ* ولمْعْرِضِينَ © تسعة عشرة 
مرة في القرآن الكريب, 


عاشراً: الحثٌ على المعرفة» كقوله تعالى: #وقل مد يله سيريك ليو 

حادي عشر: الحثُ على استهداف اليقين» أو حصوله لدى الفرد» نتيجة 
للنظر والتفكر كقوله تعالى: #وكانوا باينا يوقَئُونَ4”*' وشجب حالة عدم 
ليقين كقوله تعالى: #بّل لا يُوْتِئوْنَ2*”4. وقوله سبحانه: ولا يسْتَحِنكَ لين 
7 0 


ثاني عشر: ا ليث عدن ا لسير في الأرض والتجول فيها لأجل حصول 
العبرة منهاء كقوله تعالى: #أقلر يسِيروا فى الْأرضٍ فَتَكْونَ لحم قلوب يَمْقَلُونَ 
ل اس سير 


يبا4”". وقوله سبحانه:. ##قَلٌ سِررُوأ في الْأَرَضٍ أنظروأ مكيف كن علقبة 

لْمُجرمِنَ2*”4. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم. حوالي أربعة عشرة 

.١١8ةيآ سورة يوسف:‎ )١( 

(9) سوزة البقرةة: آئة 8 بنواق عهرات :21 ...الآ نقال< آية 8 :والنوية :آي لا ونوسفت : آية 88 
والأتناء آيات 1 9 27د والمؤ هنون 3 21 وذلاء :والتور:" آيمة 4 رضن : ,اير 
والأحقاف : آية". والأنعام : آية4. والحجر : آية١8.‏ والشعراء : آية3. ويس : آية5 4. والمدثر: آية54. 

(9) سورة النمل: آية97. 

(4) سؤازة السحدة : آنه 3, 

(8) “سن الظوق 1 

() سورة الروم: آية56. 

() سورة الحج: آية57. 

(4) سورة النمل : آية59. 


١‏ مقدمة العبادات 





مرة » منها سبع مرات بصيغة الأمر: #سيروأ 7 , 


كعد الحثٌ على أخذ الإعتبار لضن اناك لكر كر 
ا 


وعتَيروأ كارن الالمكر © ''وقوله: ون لك في الْأمنو 5 وها 


رابع عشر : الإنذار بالعذاب لمن اك التفكي ر والإعتبار به كتوله تعالى 
سم دوع ملسم رم مجو عر م 2 


#وَالدنَ َو يَايئِيَنَا بمسهم العذات يما 6 0 وقوله: رسن ما لق 
هنذا بطلا سبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألَار 27# . 


إن عن اللدمن الاسالنب» إلى جد يمك القو ليان الآياف الواودة ديل 
المضامين ونحوها تستوعب أكثر القرآن الكريم . 


الفقرة )١5(‏ : أهداف التفكر 
حقيقة التفكر هو إجالة الفكر في الذهن ومحاولة الإستنتاج منها. إلا أَنَّ 
الذي يقعضيه الذوق العام. هو: أن ذلك وإن كان هو التطبيق المهم لمعنى 
التفكر أو التفكيرهء إلاآئه لا بتحصر يذللك» ومن هنا كان المعنى الذهنى 
الواحد يسمى (فكرة) فحصول الفكرة ولو زماناً قليلاً هي نوعٌ من التفكر. 


)١(‏ ما ورد بصيغة الأمر #سيرراً» سورة آل عمران: آية9١.‏ والأنعام: آية١١.‏ والنحل : آية5*. 
والنمل : الآية19. والعنكبوت: آية١؟.‏ والروم: آية؟4. وسبأ: آية16. وورد أيضاً بصيغة المضارع 
(يسيروا): سورة يوسف: آية4 .٠١‏ الحج: آية47. والروم: آية4. وفاطر: آية44. وغافر: آية1؟ 
وك ومحيد: آي »3ن 

(6) سورة الحشر: آية؟. 

(*") سورة النحل: آية57. 

(4) سورة الأنعام: آية49. 


(9)هيورة آل عبان > آية أونان 


شبكة ومننديات جابع الالية 0( 





ومعنى ذلك: أنَّ التفكر هو حصول الفكرة أو الأفكار في زمن قليل أو 
طويل » مع محاولة الإستنتاج منه أو عدم ذلك. 


غير أنَّ الشيء الذي يفرض نفسه تلقائياً مع حصول التفكر في الكون هو 
حصول النتيجة وإن كرهها صاحبهاء أو أبت نفسه عنها. وهي استنتاج عظمة 
الخالق سبحانه وعجيب تدبيره وواسع قدرته ورحمته جل جلاله في هذا الكون 
العجيب المترامي . 


ونح الآن وإن قلنا إِنَّ الفكرة تكون فى (الذهن). كما هو المشهور أو 
المتعارف. إلا أن (الذهن) لم يذكره القرآن الكريم إطلاقاء وإنما نسب التفكير 
إلى العقل تارٌ الْمَوَمِ يَنْقُِون2'”4 وإلى اللبٌ أخرى ايتأؤلي الألبي4 '' وإلى 
العنت خالفة يك لوت يقلن 41" .إلى النفسن :زابعة #وأولم يتتكرزوا ي 
أنه 1 وإلى الصدور ا كقوله تعالى : قل إن 3 ا 7 ف صدُورحكم 3 
دده يتلنة امد)ه*' وقوله تعالى : بعلم حَِنَةَ لين وَمَا تَخْنى الصُدُورْ 4 . 

ولا ينبغى الآن أن نتكلم في تفسير هذا المعنى وهو حصول التفكير في 
القلب والصدرء فإنَّ له مجالاً في علوم أخرى كالتفسير وعلم الكلام والفلسفة 


وعلم النفس. ولسنا الآن بصدده. 


(0)اسوزة البقرةة ١آي3‏ 114 
(9) ستوزة البقرةة آيقة 11 
(1') سورة الحج: آية47. 
(5) سورة الروم: آي6/. 

(9) سووة ال :غهران: ايقة 3 
(5) سورة خافن آنةة1ا. 


م مقدمة العبادات 


وإنما الذي ينبغي أن نكون بصدده. هو ما يمكن أن يكون هدفاً للتفكير أو 
التفكرء وهل , كل أهدافه صالحة؟ أن انا مده المعدية هر الك يحت عا 


القران الكريم؟ 

وأهمٌ ما يمكن تصوره كأهدافٍ للتفكير عدة أمورء قل يجتمع بعضها مع 
بعض وقد لا يجتمع . 

الهدف الأول: استنتاج أمر دنيويٌ محض كمن يفكر فى حسابات تجارته. 
أو المحاضرة التى يلقيها على الطلاب . 

الهدف الثاني : استنتاج أمر دنيويٌ ذي نتيجةٍ دينية. كالتفكير فى بناء مسجد 
ومقهدماته وحساباته . 

الهدف الثالث: استنتاج وجود الله عرَّ وجل» بعد الإلتفات إلى دقّة الترتيب 
والتدبير في هذا الكون. وأنَ ذلك لا يكون إلا من قبل فاعل عالم قدير. 
ور حمته. بعد التسليم بوجوده. 

وهذا هو الذي يستفاد من ظاهر القرآن الكريم. إلا أنه غير منافٍ مع 
الهدف الثالث بطبعهء إذ بعد الإلتفات والتأمّل بالكون يكون التدبير والمدبّر 
واضحين . 
مجرّد التدبير والترتيب. 


الهدف السادس: استنتاج الهدف من الخلقة بالتفكر فيهاء كما في قوله 


فقه الأخلاق كة ومنديات جامع الائمة رمم 





كمال رونا شه لمن والاشن لا لَمُدُون4”''. أو غير ذلك من الأهداف 
السركة متلق 


إلى غير ذلك من الأهداف الممكنة للتفكير . 


الفقرة (15) : مستويات التفكر 


ثم إِنَّ التفكير في الخلق يمكن أن يكون على عدّة مستويات»؛ وهي تختلف 
باختللاف هوف المفكر نه حزيث. الثقافة :والعقلية والايمات: 


الفتشوئ الأول التظر إلى المسفوى الطاغر ميق العدابير الكونى 4# وهو 
بدوره عجيتٌ ومهيب» وهو الذي بينتفاة: شر ظاهر القرآن الكريم عند شرحه 
للآيات الكونية . 


المستوى الثانى: النظر الدقيق فى العلاقات بين الأشياء» كالعلاقة بين 
الشمس والأرضء أو القمر والأرض» أو القمر والمد والجزرء أو بين الشمس 
والنايت» ارقي السحاب والمطرهء أو بين الجهاز الهضمئٌ والدم أو التنفين 
والدمء أوابية الغمرة والشجرة» وغيرها. وهي علاقات مدهشة للا حاجة إلى 
الوعو فى تناصيلياة وختاضة مد ها وعدت عادر كدر ة شاريعة ذلك يكل 
* 1 1 

المستوى الغالث: النظر أذقٌ من ذلك» فى التفاضيل الفيزياوية والكمياوية 
والكهرومغناطيسية للأشياء» سواءٌ الصغيرة منها كالذرة ونواتهاء أم الكبيرة منها 


(1):سورة: الذازيات : آية83. 


1 ظ لقدمة: العادات 





كالهواء والبحار. أء الأوسع منها كالفضاء الكوني». وما يسعه من مجرات 
ومجاميعَ مدهشة لم يعلم البشر منها إلا قليلاً. 


المستوى الرابع : النظر إلى الأمور التي يتعذر تفسيرها بالعلم التجريبي 
المادي. وهي أمورٌ كثيرةٌ يعرفها الإختصاصيون وهي منتشرةٌ في كثير من 
العلوم» كالفيزياء والكيمياء وعلم النفس والباراسايكولوجي وعلم الحيوان وعلم 
طبقات الأرض وعلم الفلك وغيرها. 

المستوى الخامس: النظر أو التفكير في الهدف الذي يستهدفه الكون من 
حركته. إما بعنوان (كيف) وإما بعنوان (لماذا). فكيف ولماذا تسير الأرض 
والشسسسن كل النجوم في مداراتها. وكيف ولماذا تسير جزيئات الذرة 
كالالكعرونات والبروتونانت وضدرفا فى تنازاتها: وكيف ولماذا وجد العقل 
ووحدت الذاكرة: وكيف ولماذا وجل الإتسان وسائر الحيوان. وكيف ولماذا 
كانت خلقة الإنسان على هذا التكوين اللطيف . إلى غير ذلك من الأسئلة. 

فهل هناك سببٌ أم لا. وما هو ذلك السبب» وهل هناك هدف أم 0 وما 
هو ذلك الهدف. وقد استهوى الفلاسفة والعارفين أمثال هذه الأهداف» وفكروا 
فيها طويلاء وإن غفل عنها سائر الناس . 

واستمراراً لشرح وتعداد الأهداف من التفكيرء يحسن بنا أن نشير إلى أمر 
يكون كالمقدمة للتعريف . 


المرتية الآولن : عالم الطبيعة أو (الناسوت)» وهو عالم الأجسام وهو 
عالمنا الذي نعيشه . 





شبكة ومنتديات جام الالمة (م) 


المرتبة الثانية: عالم الملكوت» وهو عالم النفوس . 
المرتبة الثالثة : عالم الجبروتء وهو عالم العقول. 
المرتبة الرابعة : عالم اللاهوتء. وهو عالم الروح . 


زقالة > ]3 الإنضان جكون عوك هذه الجزانب الأريعة أن هما 
ونفساً وعقلاً وروحاء وكل منها يتتمي إلى أحد هذه العوالم أو المراتب. 

بل إث القران الكريو ذال غلن أن كل كنىو على هذا الغرار» قلكل شيء 
ملكوث كقوله تعالى : #أولمّ ينظروا في ملَكُوتِ السَموتِ وَالْذْرْضٍ 4”'؟ ولكل شيء 
عقلٌ واختيارء وهو (عالم الجبروت)» كما هو المستنتج من عددٍ من الآيات 
الكونية كقوله تعالى : #قَالتَآ أَْمَا طَابِيتَ*”'*'» وقوله تعالى: ##ولمٌ تظلر وِنْهُ 
مَيئا4”". وقوله تعالى: ابي أن حْيله)94', وغير ذلك . 


كينا أن م شىء حقيقةً و (حقاً) وهو إشارة إلى عالم الللاهوت كقوله 
تعالى : « وما سَلَقَنَا أَلسَّموتٍ وَالْاْضٌَ وَمَا يَيِتَبمَآ إلا بلحي 22274 وغيرها كثير . 


إذنء فالتفكير كما يمكن أن يعمل عمله في العالم المنظور الطبيعي؛ وهو 
المستويات الخمسة السابقة التى ذكرناهاء يمكن أيضاً أن يعمل عمله فى العوالم 
القلذقة النن قوق فتكون السنعويات ثمانية : 


.١885ةيآ سورة الأعراف:‎ )١( 
1 بورق تداك‎ )5( 
1 سورة الكيت:‎ 6 
سورة الأحزاب : آية7/.‎ )5( 


)02( سورة الحجر : آبة46. 
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المستوى السادس: التفكّر في عالم الملكوت . 

المستوى السابع : التفكر في عالم الجبروت. 

المستوى الثامن: التفكر في عالم اللاهوت . 

إلا أن هذ عادة للا مكون كيرا إلا مع حسن التوفيق ونفاذ البصيرة. 


بل يمكن القول: بأنْ المستويات الخمسة السابقة كما تنطبق على عالم 
الطبيعة» احعبو علي العراتي الاحري أبفناء تحيف أن المستعوبات كنيد 
والعوالم أزيعة تكول منتويات التفكير عشرين مستوى : وشبحان .الله وما أنا من 
المشر فير 


الفقرة :)١1(‏ هل يجتمع التفكر مع العبادات الأخرى؟ 

بقيت لدينا بعض التفاصيل عن التفكير» كعبادة مأمور بها فى الشريعة. 
يحسن بنا التعرض لها بعد أن اتضح لنا أصل رجحانه . 

فمن تلك التفاصيل: أن عبادة التفكير هل يمكن أن تجتمع مع العبادات 

وهنا يمكن أن نلتفت إلى أن العبادات الأخرى على ثلاثة أقسام؛ من حيث 
الجانب الرئيسي فيها: بدني وفكريةء وقسمٌ ثالث يحتاج إلى الجسم والفكر 
ا 

فالعبادة البدنية ما لا دخل للفكر فيهاء إلا بشكل ثانوىٌ كالسعى والطواف 
والمبيت في منى» وكذلك الصوم ودفع الزكاة وغيرها. 


سبكة ومننديا 





نّ جامع الالهة (م) 1 

والعبادة الفكرية ما يكون جانبها الرئيسيُ هو الفكرء كقراءة القران 
والأدعية. إذ المفروض أن يكون القارئ فاهماً لها قاصداً لمعانيها. 

والعنافة الموكية من الفكر والسيك :هن الصناة: حنية.رويعة ضاف" إل 
الحركات الجسدية 56 القيام والركوع والسجود. يواجل جانت فكرىئ مهم ف 
النية أولآء والعلم بقراءة القرآن ومعانيه في قراءة الفاتحة والسورة» وكذلك 
سائر أذكار الصلاة كالعشيند والتسليم وذكلن الركوع والسجود. مضافا اله جانت 
الخشوع ونحوهء مما يكون جانبه الفكريُ أو الذهنيٌ عالياً. 

إذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة» فمن الواضح أنَّ التفكر في الخلق لا ينافي 
الجانب الجسديٌ من العبادة. فإذا كانت عبادة جسدية خالصة لم يتناف معها 
بالمرة. وكذلك مع الجانب الجسدى في العبادة المركبة بين الحسد والروح. 


وإنما يوجد التنافى فى الفكرء لأنه فكرٌ واحد. فإما أن يفكر فى الخلق. 
وإما أن يفكر في عبادتهء وأياً منهما يختار؟ . 

إذا عرفنا ذلك» استطعنا أن نلتفت أنه سؤال وهمئٌ لا أكثرء وذلك لعدم 
التنافى بين التفكير فى الخلق والتفكير فى العبادة. 


أما عند قراءة القرآن الكريم والأدعية» فَإِنَّ المطلوب هو التفكير في 
معانيهاء ومعلومٌ أنَّ معانيها من جملة أجزاء الكونء أو أنها تجيل الذهن في 
أنحاء مختلفة من الكون. إذنء فالتفكير فيها تفكيرٌ فى الكون أو الخلق نفسه. 

ونفس الكلام يأتى في القرآن المقروء في الصلاة أو الذكر الذي فيها. 


مضافاً إلى نقطة أخرى مهمة وهى : أن أساليب عليا من التفكير مما ذكرناه 
ماما يمكن أن يديم الخشوع ويزيد من الخضوع والتبتل فى الصلاة: لا أنه 


14 مقدمة العبادات 


يكون سيا اتتصائة كما يدعي النبان] :ا وهذا يشعلفك: بالتدلاقف در كات 
المعيا ‏ وما وصل إليه من درجات الإيمان. 


بل الأمر أكثر من ذلكء. فلو كان الفرد يقرأ في كتاب من العلوم الطبيعية 
كالنئوياء والكرفياء: والفلك» نكن أن يع لاسي ساي إلى التفكير في 
الخلق. لأنّ كل هذه العلوم إنما تعكس قدرة الله سبحانه في الكون وعجيب 
تدبيره له. وكذلك لو قرأ كتاباً في علم النفس والباراسايكولوجي؛ بل في كل 
العلوم» مع شيء من الدقة في الفهم. 

وإنما ينافي التفكير في الخلق أمرٌ رئيسيٌ واحد». هو معنى التفكير المنفصل 
عن الله سبحانه وصنعه» أو التفكير الذي أهمل الله سبحانه وشريعته وخلقه. 
كالتفكير في سائر الأمور الدنيوية والعلوم ذات الطابع المادي. وكذلك الأمور 
المحرمة شرعاًء كشرب الخمر والزنا والسرقة وسماع الأغاني الجنسية» وغير 
ا" 


الفقرة )١10(‏ : دوام التفكر 
ومن جملة تفاصيل مسألة التفكير في الخلق» أن المطلوب هل هو مجرد 
الإلتفات أو التفكير المؤقت أو التفكير الدائم . 
وهدا يختلف باختلاف قدرات الشخص من ناحية» وأهدافه في التفكير من 
ناحية أخرى . 
فمثلا: إن كان المراد الإعتبار بظاهر الخلقة أمكن استمرارها كثيراً» مادام 
الفرد مزودا بسمع وبصر سليمين . 


فقه الأخلاق سسبكة ومنتديات جاب الالهة (م) 14 





تان غات المر ادها كر اكد عن ذلك مما مق أن أكيزنا ليده كان الامر 
مكدو بتهدوه الطاقة العقلية والنفسية لد القرة:. وكتية من مسكوياته العالية لا 
يكون إلا بحسن التوفيق الإلهي. 

وكلا ‏ إن كان المراة أو السدف ها التفكرره. عو مود إثنات وجوه الله 
سبحانه. لأجل دخول الفرد في الإسلام مثلاء أمكن الإكتفاء بالزمن القليل من 
التفكير في حدود التوصل إلى هذه النتيجة . 

وإما إذا كان المراد ما هو أكثر من ذلك» كالإتعاظ الكثير من الخلق ومن 
ا الدهرء أو الذكر الكثير لله سبحانه وتعالى إطاعةً لقوله جل جلاله : 
روأ لَه وكا كا (7) وَسَبَحوه بكرا ذْ ا فاك كان الميراد ذلك 
ونحوهء كان التوقيت أو التحديد في زمن التفكير غير مفيد. بل كلما كان 
التفكير أكثر كان أفضل بطبيعة الحال. 


الفقرة (59) : درجة التفكر 


الفرة: وبأىٌ مسكوى من مستوياته , كي سنن أن عرفنا عنه فكرةٌ كافية . 


لاشكَ أنَّ كلّ مستويات التفكر أمرٌ راجح ومنتجٌ لنتائجه الحسنة في عقل 
الإنسان ونفسه وقلبه. 


1 سووة اللأسزات الآياظ. 111 
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ممكنة له. أو أقصى ما وصل إليه قلبه من مستويات الإيمان» لوضوح أنَّ الفرد 
مع وصوله إلى مستوىٌ معين يكون المناسب له ممارسة تفاصيل ذلك 
المسكوىئ: وتكون الممسوواات. النائفة عليه أو الدرجات الأنزل أو الأدنى منه 
غير مناسبة معه وغير مسببة لتربيته المطلوبة وتكامله المرغوب. بل تكون 
باصطلاحهه”' (حجاباً) بينهم وص ها رمعو الوصيول الي مد الدوسات:» 


(1) بامطلاخ العاردين: 


بكة ومنتديات جامع الالمة رم) 





الفقرة )١(‏ : معاني الطهارة 
لابدَ لنا فى أول كتاب الطهارة» من أن نعطى معنى الطهارة فقهياًء وإن كنا 
ف اتحدثنا عته نما فيه الكفاية فى قصله الخاصٌ :به من كتابنا (ما وراء الفقه)7. 
وقديزهنا ستاك > أن الطيارة:هى الغعالة التاتبعة عن زوال الدثين + إلا أن 
الأدناس تختلف جداًء وباختلافها تختلف أنواع الطهارة ومعانيها مع رجوعها 
حميها الى السض المقار اله 


وقد برهنا هناك أنَّ عامّة معاني الطهارة تعود إلى الطهارة المعنوية» ولا 
تختص بالطهارة المادية التي هي زوال الدنس المادي» كالتراب وغيره عن اليد 
مثلاء وإنما هذا أحد المعاني فقط من عددٍ كثير من المعاني التي تعود كلها إلى 
اللجهة المعتوية: ش 

ونعددها فيما يلي باختصار»ء مع شيءٍ من الإيضاح والإستشهاد بآي القران 
الكريم بعونه سبحانه . 


الطهارة من الذفين المادئ. كما مثليا : 


؟ ‏ الطهارة الخبثية؛ وهي حكمية» يعني أنها ثابتة بحكم الشارع المقدس . 
وتكون بعد التطير من التجاسة الخيثية الناتيجة عن أحد أعيان التجاسة» كالبول 
0 - 7 5 5 ف 2 هرق 
والمنىٌ والدم. وقد يحمل عليها قوله تعالى : وَنْيبَكَ طهر" ٠‏ . 
)١(‏ ج ١.ق .١‏ ص75 وما بعدها. 


(9)'سووة المدثرة آنة 4 


9 كاك الطيارة 


الطهارة الحدثية الناتجة عن الوضوء. 
فالجهة الحكمية هي جواز الدخول في الصلاة. والمعنوية هي نورانية النمس 
التى تحصل بالوضوء. وقد نص عليها في بعض الأخبار: (الوضوء على 
: في 1 2000 
الوضوء نورٌ على نور) © . 


موجبات الوضوء . 


: - الطهارة الحدثية من الحدث الأكبرء وهي الناتجة عن الغسل. 
قوله تعالى: #وإن نكم جثبًا مَاطهّرواً»”"' . 


4 انقطاع دم الحيض» فإنه من معاني الطهارة في اللغة». ومنه قوله 
تعالى : ولا كَفربوهن حي يهن 74 . 

- الإستنجاء من البول والغائطء فإنه من معاني الطهارة لغة. ومنه قوله 
تعالى: #اإنَّ َه يِب التَوّبِينَ ويب الْسَطْتَ*”*'. بقرينة ما ورد من مورد 


نزوي 


.8 الوسائل: ج١ م١. الباب 8 من أبواب الوضوء. حديث‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: أآية5. 

(9) سورة القرة:” آي 7لا 

(2) سيورة البقزة : آية 777 

(5) الوسائل: ج .١‏ كتاب الطهارة. أبواب أحكام الخلوة. الباب 74. وفيه عدة روايات في أسباب نزول 
ا ل قال كان الثامن ‏ يستتجون 
بالأحجار فأكل رجل من الأنصار طعاماًء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه إن 
أسَّهَ يحب التَيَبِينَ دمحب الْمطهْيتَ* فدعاه رسول الله 6 ذ فخشى الرجل أن يكون قد نزل فيه أمذ - 












4 ع + » 


 *“‏ التنزّه عن الدنس والباطل» فإنه من معانيها اللغوية» ومنه قوله تعالى 
إن مُتَوَفِيك وَرَافْعكَ ِل وَمُظْهْرَكَ , بت ألَدِينَ كورواف 7 . 


6 - التنرّه عن الإثم وما لا يجمل. فإنه من معانيها فى اللغة» كقوله 
ِ ك7 برع اس تس لسع اكعرع عو مع بي (5) 
تعالى:: © أخرجوهم من فرريّحكم ِنْهُمَ ناس يطْهَرونَ © ١‏ 


4 طهارة الأخلاق ونقائها من السوء والنفاق. 


طهارة القلب وهداه. ومنه قوله تعالى: #دلكم أطهرٌ ! ويك 
ل كرو 0 
وقلويهن © : 


١‏ الطهارة التى تحصل بإقامة الحدء فإنه أيضاً من معانيها فى اللغة 
١‏ الطهارة التى تحصل بالتوبة . 


١‏ الطهارة التي تحصل بالعلوٌ عن الماديات» كالملائكة والأرواح 
العليا. 


الطهارة التي تحصل بالختان» فإنه من معانى الطهارة فين اللغة. 
باعتبار أن وجود الغلفة قبل الختان نوع من هخ الدلمق: 


ال عي اي عه : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ قال : نعم يا رسول 
؛ أكلت طعاماً فلانَ بطني فاستنجيت بالماء. فقال له : أبشر فَإنَ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك 
إن الله يِب التَوَّبِينَ و2 يب المطهريتَ* فكنت أنت ت أول التوابين وأول المتطهرين. ويقال: إِنْ هذا 
الرجل كان ا الأنصاري. 
(1ااشورة التعوران:.:أرققاة: 
(؟) سورة الأعراف: آية؟87. 


فوة سورة الأحراب: آية "2 , 


15 ْ كتاب الطهارة 





1ح وق كوف الظليازة تلتاق كديا كفو ده مالي « نما انه 
ليُذْهِبَ عَنحكُه ايعس كل البق ول لين ا 
15 وقد تكون الطهارة في الأموال» كقوله تعالى : همذ من أَمَوْهمَ صَدَ د 
د 3 
وي . على معنى تزكي وتطهر أموالهم. والا رجعت الطهارة 
إلى الذات : 


11 وقد تكرت الطيازة للصيعف" كقو له تعالى + #«رسول من ١‏ 


000 

مَطْهرة © 4 
4 د وقد تكون الطهارة للشورابتة كقوله تعالى: #«وسقدي رع شرن 

ا" 
6 وقد تكون الطهارة | : للبيت» وهو الكعبة المشرفة . كقوله تعالى: 


د م ل 0001 م 4 .(ه) 
لوَطَهَرْ بي طفن وَالْفَاِيِيَ فس لجو 00# . 


بون تكون الظلي :الما فونه تعالق : ور اين السملرسهاء 
9 7 ( 
طُهُورًا 17 . 


55 مر قن تكو و فس الم 2 واتهوان كقوله تعالى: #حنّ أطهرٌ 


ور الأسرات 4 
0 سووة القويةا:: اية37: 

(9) سورة البينة: آية؟ 

ورة الإنساف ا 

لحج : 5 

(1) سورة الفرقان: آية48. 


(2) سورة ا 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جامع الالمة (م) /9 


0 


1 وقد تكوة:الطهارة للقيات سيق معتوق » يقال وجل طاهن الغيانت 
أ مدرو ومنه قوله تعالى : # وبا بك طهر 75" . 


إلى غير ذلك من موارد استعمالهاء والمعنى الحقيقي المشترك بينها جميعا 


هو ارتفاع النانس أو التحالة الناتحة عد :ذلك وكلهاك كمادراينا : اموز معيوية أو 


حكميةٌ ) ولا يعود إلى معنى الدنس 1 لحادئ. منها إلا" واتحله. 


الفقرة (؟) : في بعض أعمال المؤمن ما بين الطلوعين 
أعني طلوع الفجر وطلوع الكمير. ؟ بما فيه من طهارة ودعاء وصلاة . 


إعلم أنَّ النوم في هذه الفترة من الوقت مكروةٌء وإنما هو مخصصٌ لذكر 
لله عرّ وجلء بعد أن أخذ الجسم قسطه من النوم» ولم يحن وقت العمل 
والإرتزاق بعدء وقد ورد: (إنَّ الله سبحانه يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوح الشمسء. فإياكم وتلك النو 0000 0 ومعه فينبغي أن يكون الفرد 
0 إلا أن.هذا ارق المقصيرو ل فيكت أنه قرفي إلى 
لمر الي الجاني» لوضوح وصول الماذىٌ منه إلى اليقظ والنائم على 


حك 
220 سورة هود : ايقلا. 


(؟) سورة المدثر : آية4. 


(*) مفتاح الفلاح للبهائي: ص 4 - نقلاً عن (من لا يحضره الفقيه). 


14 كتاب الطهارة 





فإذا استيقظ الفرد آخرّ الليل فليذكر اللهَ سيحانه» والأفضل أن يكون ذلك 
أوّل خاطرة تخطر في ذهنه. ويقول: (الحمد لله الذي بعشني من مرقدي هذ 
ولو شاء عله سراهدا)”' . ويضيف: (حمداً دائماً لا ينقطع أبداً و لا تحصي له 
الخلائق عدداً)”. 


وليكن الإستيقاظ قبل الفجر بمحدود ساعة » في زمان يسسع الطهارة وصلاة 
الليل» فإذا انتهت وبزغ الفجر صلى فريضة الصباحء وأتى بباقي الأعمال. 


وروي أنَّ النبي 05 حين كان ينظر إلى السماء بعد استيقاظه. كان يقرأ هذه 


العاف الواردة في آخر سورة آل عمران: # 


ص 


رثن فى خلق لسوت و رض 


ار 
9 _ 
م 


واختللف: الكل والبان لاقي ادق الا لبن 2 ل 00 
نويه وسَدُكرون ى. نان السموات: والارض ينا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَسَكَ فقا 
2 ار 0 ا إن 0 ان لاد فك أيه وم للشَدلِمِينَ 02 أنصّارٍ ف 
نآ ]نا يننا" متاونا كارف الاين يقرا يريك ١‏ قتامنا 077 فاعي نا نوت 
وَحكَفْرٌ عَنَّا سَيْكَاتنَا وَتَوْضَا مَمَ الْأَبَرَارٍ (2) رَيَنَا وَدَانِنَا مَا وَعَديَا عَلَ رُسُلِكَ ولا عون 
تم التتمة بك 1 ميت ه963" . 


ومما يدعى به عند طلوع الفجر الصادق: (اللهمّ أنت صاحبنا فصل على 
محمد وآله وأفضل عليناء اللهمّ بنعمتك تتم الصالحات فصل على محمدٍ وآله 
وأتممها علينا. عائذاً بالله من النار. عائذاً بالله من النار عائذاً بالله من النار)”*' . 


ثمّ تقول: (يا فالقه من حيث لا أرى. ومخرجه من حيث أرى» صل على 


000 انظر نحوه البحار للمجلسي: ج 1لا. ص .7١7‏ حديث ,7١‏ 

(") انظر نحوه البحار للمجلسي: جح 517. ص .١15‏ حديث]. 

'صوزة ينان« الأياف #قدان 4 

( الباقيات الصالحات لعباس القمي على هامش مقاتيح الجنان: ص؟١.‏ 





شبكة ومنتديات حامه الالية 


محمد وآله واجعل أوّل يومنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاء وآخره 000 


ثم تقول عشر مرات: «اللهمّ إني أشهد أنه ما أصبح بي من نعمة أو عافية 
فى دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك» لك الحمد ولك الشكر بها على 


000 عام 290 
حتى ترضى وبعد الرّضًا) ‏ . 

وقل إذا سمعت صوت الآذان عند الفجر: (اللهمّ إني أسألك بإقبال 
نهارك . وإدبار للك وحضور صلواتك» وأصوات دعاتك » وتسبيح ملائكتك » 
أن تصلى على محمد وآل محمد » وأن تتوب علئ إنك أنت التواب الرحيم) " . 


وإذا أردت التخلي» فقدم رجلك اليسرى عند الدخول» وقل: (بسم الله 
وبالله أعوذ من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)””''. وتبدأ 
بالتسمية إذا كشفتَ» وتتبع الأحكام الفقهية المعتبرة حال التخلي» كوجوب ستر 
العورة وحرمة استقبال القبلة واستدبارها. فإِنَّ في ذلك احتقاراً لها والعيادْ 
بالله””2. وترك الكلام إلا بذكر الله أو للضرورة» فَإِنَّ ذكر الله حسِنٌّ على كلّ 
عال وس آخر دمن أشعالة حنت أن شن فو للف : 


)١(‏ المصباح للكفعمي: الفصل .١5‏ ص .1١5‏ الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: 
ص١ .١‏ 

(0) مفتاح الفلاح للبهائي: ص ١5‏ . الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص١١‏ وال7١.‏ 

(*) الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص7١.‏ 

(5) المصباح للكفعمي: الفصل الثاني. ص .٠١‏ الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص 
18 

(4) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص 57". مسألة 7١‏ و .١‏ 

1) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص 54. 


1١٠‏ كتاب الطهارة 
وأخرجه مني خبيثاً في عافية)”''. 

وقل إذا وقع نظرك على البراز: (اللهمّ ارزقني الحلال وجنبني الحرام)' '" . 

وروي: (إنَ لله سبحانه ملكا يلوي عنق الإنسان للنظر إلى ما خرج من 

ثم يقول له: اتغلن إلى مناستفيكة ل كيف ال 7 وفى الخروج عذة عبر 


ومواعظء. فى نسبته إلى الله تارةً ونسبته إلى الفرد أخرى». لا حاجة إلى الدخول 


واإذا ارعس ان تستنجى فاستبرئ ألا : ثم أقرأ دعاء رؤية الماء: (الحمد لله 
الذي جعل الماء طهورا ولم يحعله نينا 7 


وتقول عند الإستنجاء : (اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني 


على النار)0*' . 
وإذا فرغت وقمتء. فامسح بطنك بيدك اليمنى وقل: (الحمد لله الذي 
أماط عني الأذى وهناني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى)”" . 


ثم تخرج وتقدم رجلك اليمنى للخروج» وتقول: (الحمد لله الذي عرفني 
لذته. وأبقى فى جسدي قوته. وأخرج عني أذاه. نآ لها نعمة ذا لنا تعية يا لها 


.18 الياقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص‎ )١( 
١ . ة يخ‎ 
.١ من أبواب أحكام الخلوة. حديث‎ ١8 الباب‎ .١ م‎ ١ الوسائل: ج‎ - ١9 نفس المصدر: ص‎ )١( 
.7١ 95 ص‎ 
.١ من أبواب أحكام الخلوة. حديث‎ ١8 الباب‎ .١ م‎ ١ الوسائل: ج‎ )*( 
.١ةص الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان:‎ .”٠ ٠ مفتاح الفلاح للبهائي: ص‎ )5( 





6 ل 58 5 000 ١‏ 
نبحمه لا يقدر القادرون قدرّها)” 7 


فو كنذا بالانعاقا فإنهمن التستتحات" '" :وهو أفهيلن أشكال'تنظيت 
الأمعان دينيا ب “تإؤالو خيس امك تسظينها باق اسلوب احن: ولاشك أن 
الجمع بين الشكلين من التنظيف مطلوب . أما استعمال ل 
في الأدلة؛ وأما التنظيف بالفرشاة فهو مشمول للأمر بالنظافة . 

وكذلك» فإنه يجزي الإصبع إذا لم يتيسر المسواك. وإذا كان ذلك خلال 
وضع الماء في الفم للمضمضة فهو أحسن . 


ويقول إذا نظر إلى الماء: (الحمد لله الذى جعل الماء طهورا ولم يجعله 
لحي 


ثم تغسل يدك بإراقة الماء عليها قبل إدخالها الإناءء فإن كانت متنجسةً كان 
هذا الغسل واجباأ مقدمةً لصحة الوضوءء ولا يفرق فى استحباب هذا الغسل 
بين الماء القليل أو الكثير غ كالحنمية والافاو: 


010 مفتاح القفلاح للبهائي : ص ”5*". المصباح للكفعمي: الفصل الثاني ص .٠١‏ 

(؟) الوسائل: ج ١‏ م .١‏ كتاب الطهارة: أبواب السواك. 
وقد ذكر فيها ثلاثة عشر بابأ فى استحباب السواك وذم تركه وقد ذكر فى الباب الأول أربعون خديئاً 
منها: ما ذكره في الحديث رقم ١١‏ بسنده عن الإمام الصادق 232 حيث قال: (قال رسول 
الله يعي : مازال جبريل يوصينى بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة). وذكر أيضأ فى الحديث 
رقم ؟١‏ بسنده عن أبي عبد الله الصادق تَقِئلة قال: (في السواك أثنى عشر خصلة: هو من السنةء 
ومطهرة للفم. ومجلاة للبصرء ويرضي الرباء ويذهب بالغم(البلغم). ويزيد في الحفظ. 


ويبيضص الاسئان» ويضاعف الحسيات : ويذهصب بالحفر. ويشد اللثة, ويشهي الطعام. ويمعرح 


.٠١ مفتاح الفلاح للها ص 55. المصباح للكفعمي : الفصل الثاني ص‎ 2١ 


؟ ١١‏ كتاب الطهارة 


ثم تقول إذا أدخلتَ تذكدفن الإناتة أو عت التحدفية : (اللهمَ اجعلني من 
التوابين. واجعلني من المتطهرين) '' . 


كان في الفم بعض الأجسام المحترمة كالرزٌ والخبزء وجب - على الأحوط ‏ 
بلع ماء المضمضة . إلا أن تكون البالوعة طاهرة. 


بذكراك)”'" . 


ثم تستنشق ثلاتٌ مرات» بسحب الماء في الأنف ثم إرجاعه» وتقول: 
(اللهمّ لا تحرم على ريح الجنة. واجعلني ممن يشم ريحها وروحها 
وطيبها)7" 


ونية الوضوء يمكن أن تكون عند البدء بغسل اليدء أو البدء بغسل الوجه. 
والأقوى فقهياً: أنه يكفي فيها القصد والداعئ» يعني أن يعلم أنه ماذا يفعل. 
بحيث إذا سئل عنه استطاع الجواب. فإن كان بحيث يتأمل ويتردد عندئذٍ كانت 
نيته باطلة. وقد سبق أن تحدثنا عن تفاصيل النية في باب مقدمة العبادات» 
والوضوء عبادة» فيحتاج إلى نيه لا محالة . 


فإذا نويت فابدأ بغسل الوجه بالمقدار المعتبر فقهياًء وقل خلاله: (اللهمَ 
١ 0 3‏ لا : ع 2.2 ١‏ 0ك 
بِيَض وجهي يوم تسود الوجه. ولا تسوّد وجهي يوم تبيض الوجوه)" . 


.5١ص مفتاح الفلاح للبهائي: ص 5©. الباقيات الصالحات للقمي على هامش مفاتيح الجنان:‎ )١( 
.٠١ مفتاح الفلاح للبهائي: ص 588. المصباح للكفعمي: الفصل الثاني. ص‎ )( 

() مفتاح الفلاح للبهائي: ص 54. الباقيات الصالحات للقمي على هامش مفاتيح الجنان: ص١5.‏ 
(4) مفتاح الفلاح للبهاتي : ص 19. الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص ”7. 


فته الأخلاق ‏ (نة وين طبواانةم) - 


ويكفي في غسل الوجه كف واحدةٌ مليئةٌ بالماء» فإن كانت ثلاثة أكفٌ كان 
ذلك إسناعا +,وكذلك فى لبد البحتى واليسرى»:والفسلة العانية: فبها مية: 
والثالثة بدعة» إلا أن يؤتى بها للتقية» فلا تكون مبطلة. والأحوط ترك الغسلة 
الثانية لليسرى» والإكتفاء بالمرّة”' . 


فإذا غسلت اليد اليمنى فقل خلاله : (اللهم اعطني كتابي بيميني» والخلد 
فى الحنان بيساري ء وحاسبنى حسابا 3 


وإذا غسلة: اليك البسرى فقل : (اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى ولا من وراء 
ظهري, ولا تجعلها مغلولةً إلى عنقي. وأعوذ بك من مقطعات النيران)" " . 


مّ تمسح مقدَّمَ رأسك ببلّة باطن كفك اليمنى وتقول خلالها: (اللهمّ غشّني 
برحمتك وبركاتك)”*'. 


ثم امسح ظهر قدمك الأيمن ببلة كفك اليمنى» وقل: (اللهم ثبتني على 
الصراط يوم تل الأقدام)”” 5 


ثم امسح ظهر قدمك الأيسر ببلّة كفك اليسرى» وقل: (واجعل سعبي فيما 
يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام)”" . 


)١(‏ انظر منهج الصالحين للمؤلف : ج .١‏ ص"523. مسألة184. 

(؟) مفتاح الفلاح للبهائي: ص55. المصباح للكفعمي: الفصل الثاني. ص .٠١‏ 
فو مفتاح الفلاح للبهائي : ص5 ”. المصباح للكفعمي : الفصل الثاني. ص .٠١‏ 
(5) مفتاح الفلاح للبهائي: ص .”١‏ المصباح للكفعمي: الفصل الثاني. ص .٠١‏ 
(5) مفتاح الفلاح للبهائي: ص ."١‏ المصباح للكفعمي: الفصل الثاني. ص .١١‏ 
(5) مقتاح الفلاح للبهائي: ص ."١‏ المصباح للكفعمي: الفصل الثاني. ص .١١‏ 


وقل إذا فرغت من الوضوء: (اللهمّ إني أسألك تمامٌ الوضوء وتمامَ الصلاة 
وتمام رضّؤانك والجنة)» 'ونقول: (الحمد لل .رت العالميه)7' . 

هذا و عو ال العادى أن يستصعب الوضوء» باعتبار وجود هذه 
الأدعية فية ١‏ فإنهنا مسعحه زتر كينا ممكن . فإن كانت ضعغية عليه :فليقتضر على 
ما هو الواجب من أعمال الوضوء . 


ويتبغي أن نلتفت إلى أنْ ضورة الوضوء هذه ذكرناها الآن فيما بين 
الطلوعين؛ إلا أنها هي ذاتها في كل مرة يتوضاً فيها المؤمن» وينبغي أن يكون 
الفرد في كل أوقاته على غسل ووضوعء. 3 قل : على طهارة ثامة. فإنه مرويٌ 
ولاناة ميو ةريم انها ووه ال النوان كين ؟ “اتلك الداعت كا نيو )0 7 

وأسهل أساليب ذلك عملياً هو المبادرة إلى رفع الحدث كلما حصل» 
والوضوع عن الوضو مطلوث اعمال وشاضة غدل حضول بيعفن القعالياك 
الذتيؤية + وكذلك عتد إزادة السخول:فن أى.صلاة» وكذلك :بحست فهمى:د 

ولا تيغ أن دين جهذا الصدد امنتحبات تثنية الغسللات» والأحوط عدم 
التثنية باليسرى احتياطأً لها في المسح. وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من 
دون أن يستعملها فى غسل اليسرى. وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف 
بلل اليد. 


ومتهف : أنانياذا الرض] شام ذواصية فق الفيدلة الأول وض القادة 


230 مفتاح الفلاح للبهائي : ص 55 و لا ؟. الياقيات الصالحات للقمي على هامش مفاتيح الجنان : 
كن ١‏ 017 


() انظر نحوه الوسائل: ج ١‏ م .١‏ الباب .١١‏ من أبواب الوضوء. حديث". 


سبكة ومنتديات جامع الالمة (غ) 





باطئهماء والمرأة بال 


هذاء وأما كيفية صلاة الليل ونافلة الصبح وصلاة الصبح ومستحباتها 
وتعقيباتهاء فهذا ما سيأتى فى كتاب الصلاة. 


الفقرة (") : أثر الغسل معنوياً 
تحتوي فكرة الأغسال الواجبة من الجانب المعنوي أو الأخلاقي على 
7 تطهى ا سوق كلد ميلا على سج دس السيدك: الأكين وهو بإزاء الذنوب 
الحبينة: 


فإنه كما الَّ الحدث مقسمٌ إلى كبير وصغيرء أو أكبر وأصغرء فإنَّ الذنوب 
تكسية إلن أكبر وأصسكن ابا تيكون 56 الاك مقيينا لندقي: الك 
والحدث الأصغر مشبهاً للذنب الصغير أو المعصية الصغيرة» وكلها من نوع 
الأدناس في الفهم الشرعيّ والمتشرعيٌ على أيّة حال» وآثارها على النفس غير 
محدركة افينطن: الشافرة إلى إر التهنان 


أو قل إتها'غير محمودة لا شا ولا نتينحة :-وكلامنا:الآن عيذ أن الحرك 
بكلٌ أشكاله لا يكون إلا عن شهوة أو منقصة؛ فالأحداث الصغيرة ‏ غيرَ النوم - 
ناتجةً عن الجهاز الهضميء ومن المعلوم أنَّ عامة الأكل والشرب غير 
الضروري ناتحٌ عن شهوةٍ ولذة. أما النوم بصفته حدثاً أصغر فهو ناتجٌ أيضاً عن 
شهوة ولذة. والضروري منه ناتخ عن منقصة. أعني عدم تحمل السهر أو عدم 
إمكانه. وكذلك الضروريٌ من الطعام والشراب ناتحٌ عن منقصةء وهي عدم 


200 انظر منهج الصالحين للمؤلف: ص /ا. مسألة189١.‏ 


٠١‏ كتاف الطهازة 


تحمل الجوع أو عدم إمكان استمراره. 


وكذلك الأحداث الكبيرة؛ فإِنّ حصول الجنابة عن الشهوة الجنسية أوضح 
من الشمش لابين من الكنهين» وأما داق الذم بأنواعها عنك المرأة. فإنها عن 
منقصة فى التركيب الطبيعئّ لجسمهاء أرادها الله سبحانه لها لمصلحة فى علمه 
وحكمته» والمرتكز متشرعياً ودينياً أنها لو لم تكن ناقصةً لما حدث فيها دم . 

أما تغسيل الأموات» فله عدة وجوه محتملة» لكر متها اتثين : وهها لا 
يخرجان عن القاعدة التى عر فئاها : 

الوجبه الأول: أن يكون الموت نفسه حدثاً للفردء أو منقصة لهء» وحيث لا 
يمكن تلافيه بإرجاع الحياة» أمكن تلافيه بما أمرت به الشريعة من الغسل . 

نل ظار الشريغة: اله أشد متفصة من عيرهت لآنه لا يطهر إلا بثلاثة 
أغسال)ع في حين يطهر الفرد من الأحداث الأخرى بغسل واحد. 

وكوك الجترة متققية لس غرزماء عوضوم كزومنا لكل تعاليات 
النفناةه اد بعتا ل دولك لفيية نفع ا ممست عق و واد 

يأة» | صبح لا د ولا ضراء واصم من فب 
الأقذار التى يجب إبعادها أو العورة التي يجب سترهاء ومن هنا سميت بالسوءة 
. 2 95 5 ا سس معدت #, غي(١)‏ 
في القران الكريم بقوله تعالى : يوارىف سوءه أجيه # : 

الوجه الثاني: انَّ الميت مقبلٌ على مواجهة الآخرة؛ لأنَّ الموث هو آخر 
الدنيا وأوّل الآخرةء فينبغى أن يتخفف من الأثقال التى لحقته فى الدنياء 


وبتظهر من الآدناس:والأرحاس العن تعملها متما»:وذلك يكون: بالا عسال» 
وكلّما كانت الأغسال أكثرء كان التطهير آكد. 


0 'شيرزة الماكدة اي1 1 


فته الأخلاق ‏ (يئة تدك جل انج 5 


وعلى أيّ حال» فهذه وجوه من (الحكمة) التى ندركها للأحكام الفقهية» 
وليست ١(علَةٌ)‏ لها على المصطلح الفقهي» ولذا وجب تغسيل من لا منقصة فيه 
الى حعووق تاثا ذى: الس 

نعمء يمكن أن يقال: إِنَّ الغالب في المسٌ أن يكون بشهوة ناتجةٍ عن 
الحزن على الموت». أو الشوق لون المت أو الحرص على عدم اأبتعاده عن 
أهله ونحو ذلك» فيكون الغسل لازماً على هذا الأساس . 

تبقى الإشارة إلى ما ندركه من الفرق بين الحدث الأكبر والأصغرء ويبدو 
أنّ ما ورد”'2: (من أنَّ الجنابة تخرج من كل البدن)» هو مفتاح الحل في 
المقام» فالحدث الأكبر يخرج من كل البدن» فيجب غسله كله . والحدث 
الأصغر يخرج من عضوه المعيّن فلا يجب إلا غسل أعضاء معينة في الوضوء . 

وهذا واضح في الجنابة» لأنَّ الجسم كله يتكهرب بالشهوة» ويكون على 
حالٍ أخرى خارجةٍ عن مساره الإعتيادي» كما إنه واضحٌ في الموتء لأنَ 


وكذلك لا ينبغي أن يكون خفياً في الدماء الثلاثة» لأنَّ الدم موزعٌ في 





طريق هذا المجرى . 


.١١8 انظر دعائم الإسلام: ص‎ )١( 


لم١١‏ كتاب الطهارة 





كل فإننا جيب : انَّ الرحم إنما جمع الدم من الجسم. لين وان ماد عر 


دم الجسم . 


سوا ل 


ويمكن أن يجاب ذلك بأحد وجهين: 
الوجه الأول : مأ فليا وك أن عسل من اميت نات التعسد» وخارج عنى 


الوجه الثانى : ان التأثير هنا يكون نويا أونوو سيا لاا حسديا أو تقعئياء 


الآمر الثاني : انَّ الأحداتك الصغيرة الموجبة للوضوء ذات ارتباط بعضو 
معين ٠‏ هو إما العضو الظاهري. وإما الجهاز الهضميء وقين موفرط:ازنياطا 
أمتانيا: بغيرة قن الأعضاء أو قل .إنه لا يخرج من الجسم كله. 


إلا أن حنذةا واحدا ضتغيراً بيقن يبدو أنه يحصل في الجسم كله وهو 
النووى نكافع هذه "(المتكمة) انان الها تتتضي :فيه العسل وليين الوضو»: 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بأحد وجوه: 

الوجه الأول: إِنَّ ما قلناهُ إنما هو من قبيل (الحكمة) لا (العلة)» والحكمة 
قد تختلف أحياناً بخلاف العلة» كما ثبت في الفقه. فيمكن هنا التعبّد بالوضوء 
بالرغم من سيطرة النوم على الجسم كله . 


ننه الاخلاق ‏ (يةوشية جواانمة0ا 6 


الوجه الثاني : إِنَّ الظاهر أن النوم يسيطر على الجسم مه إلا أنه و 
الواقع لبن كذلك: بل هو يسيطر على الشعور فقط. أو قل على المخ» 
ويكون بافي التأثير من باب التسبيب . 


ص 


الوعة الغالف + إله ضحفاد سد عيذة السعة وبيانات :فى :النيفة الؤارؤة» لبن 
هنا محل تعدادهاء منشفاة: أن 'العيريق ليس هو النوم بل هو الإستيقاظ منه» 


ع 


وائما سنك إل النوم باعتباره الملازم المساوي م الإستيقاظ . 


5” 


اليدن أو كلد فينق لا يؤثز بالتنقصضن على أ شيءء ويكون وجوب الوضوء 
عتذة أ افشازة مدنا أمرا تدا عزنا 


الفقرة 5( : الأغسال المجحزية عن الوضوء 
الصحيح فقهياً هو أنَّ الأغسال الواجبة كلها تغني عن الوضوءء إلا أغسال 
المستحاضة المتوسطة والكبيرة على وجه فقهي . وإلا غسل مس الميت على 


ا 
واحه حر 8 


والمهم هو أن الدليل المعتبر دل على أن نوع الغسل عموما مجزئ عن 
الشلاف »ء أى على وجوب الوضوء مع الغسل في مورده. 
)١(‏ إِنْ الأغسال المذكورة (أغسال المستحاضة وغسل مسن الميث) مجزية عن الوضوء على رأي 


سماحة المؤلف. انظر منهج الصالحين صلا مسألة 577-772 وص 47 مسألة589. وأما 
الوجوه الفقهية المشار إليها فإنها تعطى حكماً استحبابيا لضم الوضوء إلى هذه الأغسال. 


ودمكن أن تتلخص ١‏ لمستثنيات في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ما أشير إليه فى الوجهين فى غسل المستحاضة ومس الميت 
إن كانا تامّين فقهياً. 

الوجه الثاني : الغسل المستحبٌ الذي ثبت بأدلّة التسامح بأدلّة السئن» فإنه 
يجب معه الوضوء رجاءاً أو احتياطاًء لأنّ دليله غيرُ كافٍ» وأدلة التسامح نفسها 
لا تنت هذه الجهة . 

الوجه الثالث: إنه لم يثبت فقهياً وجود الإستحباب في الكون على الطهارة 
ثبت فى الوضوء»ء فإلن حصل مثل ذلك»ء ولو رجاء المطلوبية. لزم الوضوء 


بعذدهة. 


الفقرة (5): فى تعداد الأغسال المستحية المجزية 
عن الوضوء وغير المجرزية عنه 
وإنما تكون مجزيةً - كما أشرنا ‏ باعتبار حُجيّة دليلهاء بخلاف الباقي. 
أما الأغسال المجزية عن الوضوءء فمنها: 
الشمس منها على الأظهر. وكذلك قضاؤه يوم السبت» من طلوع فجره 
إلى غروبه . 
١‏ - غسل يوم عيد الفطرء وهو اليوم الأول من شوال. 


غسل يوم عيد الاضحى. وهو أليوم العاشر من ذي الححة. ووقتهما و 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جايع الانية هن 

الفجر إلى الزوال في هذين اليومين» والأولى الإتيان بهما قبل صلاة 
الغيت: 

4 - غسل يوم عرفة» وهو اليوم التاسع من ذي الحجة, والأولى الإتيان به 
فل الظهر. 

ه ‏ غسل يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة . 

في الليلة الأولى من شهر رمضان. 

٠‏ في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان. 

- في ليالي القدر من شهر رمضانء وهي الليلة التاسعة عشر والليلة الحادية 
والعشترية:والليلة التالثة والعشرينة مه 

4 -الغسل عند احتراق قرضن الشمس كله في الكشوف: 

٠‏ -غسل الإحرام للحجٌ أو العمرة. 

١‏ الغسل لدخول البيت الحرامء وهو الكعبة المشرّفة. 

7 الغسل لزيارة المعصومين تكلا » أو أي واحدٍ منهم . 

١5‏ الحسل لدخول الخرم المكنٌ: 

كناب القن الد كول 1 

4 - الغسل لدخول حرم النبي فق . 

]لعي لكر ن الدية التو 

7 السل الامتكارة. 


الغسل للإستسقاء؛ والمقصود إيجاد صلاة الإستسقاء . 


01 كتاب الطهارة 





4 في يوم المباهلة. وهو اليوم الرابع وا لعشرين من ذي | لحجة . 
١‏ - الغسل لوداع النبئ 8 . 

15 الغسل القيلاة الكسوف' أداءا وقضاءاً : 

75 الغسل في يوم الغديرء وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة . 

3" الغسل في يوم المبعث» وهو اليوم السابع والعشرين من رجب . 


المطلوبية» أو بقصد الإستحباب النفسيّ للوضوء. أو بقصد الواقع. والأحوط 
نابا أن بأتن «القننل تنه بريناء النطلوية الإنيعدابية أرضاء: فى غديدة 


مه 


١-غسل‏ ليلة الفطرء وهي ليلة اليوم الأؤّل من شوال بعد ثبوت الهلال» 
والأولى الإتيان به أوَّل الليل . 


؟ داغسل الليلة الرائعة والعشرين من شهر :رمضات: 


لوهم مذوات مسللوا هزد انوع عاك سرد مور كان تام الى 
رؤيته . 

ه ‏ الغسلٌ لإنجاز الذبح في الحج . 

١‏ - الغسلٌ لإنجاز النحر للإبل في الحجٌ إن كان الهدي منها. 

- الغسلٌ لإنجاز الحلق أو التقصير في الحجٌ . 


4 الغسل في الليالي المفردة من شهر رمضان . 


ا شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 1 


4 الغسل في جميع ليالي العشر الأواخر منه . 

٠‏ الغسل في أوّل كل شهر. وخاصةٌ رجب وشعبان ورمضان. 
١١‏ - الغسل في نضف رجب ليلا أو نهاراً . 

7 - الغسل في آخر يوم منه. 

١١‏ - الغسل في نصف شعبان ليلا أو نهاراً. 
اسل في يوم النوروز. 

5 - في التاسع من ربيع الأوّل. 

7 - في السابع عشر من ربيع الأوّل. 

١٠‏ في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. 
الغسل لزيارة المعصومين نكل من بعد. 
4 غسل تقديم غسل الجمعة يوم الخميس. 


لجو دا 
٠‏ الغسل لقتل الوزغ © . 


)١(‏ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص 48 - .٠١١‏ وفيه قسم سماحة المؤلف هذه الأغسال 
إلى اث أنواع : (زمانية ومكانية وفعلية). 


١‏ كتان 'الطهارة 


الفقرة (5) : في عبادة الحائض 
لأنه غير مسبب للطهارة الحدثية فقهياً. ثم تجلس في مصلاها وتذكر الله تسبيحاً 
وكهالني كينا وغير للك مقذار زماأان صلاتها على الأقل. كنا ان من 
الأفضل لها أن تحفظ طهارتها جسداً وثياباً في غير موضع الدم» وإن كان ذلك 
النجاسة . م يكره وو : 


الفقرة (0): صفة الموت 
يذكر الفقهاء في كتاب الطهارة من الفقه أحكام تجهيز الميت من احتضاره 
حتى دفنهء وكان علينا أن نتابعهم في ذلك» بما يخصٌ الجهة الأخلاقية 
والمستحبات التي ترتبط بموضوع هذا الكتاب. 


ونبدا نضفة الموت» وأجد أن شير عن وضنه هو سيد اليلغاء والعارفيخ 
يو المؤمنين غك في بعض خطب نهج البلاغة» حيث يصف أهل الدنيا 
أل ثم يعرّج على و صف القوت : 


قال سلام الله عليه: أقبلوا على جيفة"''افتضحوا بأكلهاء واصطلحوا على 
1 ع ع اي 72 الى 1 : 
حبهاء. ومن عشق شيئا اعشى ١‏ بصره وأمرض قلبه» فهو ينظر بعين غير 


000 انظر نفس المصدر: ص 13 مسألة57؟. 
(؟) الجيفة: جثة الميت النتنة. (أقرب المرارد م١‏ ص”57١.‏ مادة جيف). 





صحيحة» ويسمع بأذنٍ غير سميعة, حرقت الشهواث عقلةم وآماتث الدتيا 
قلبه» وولهت *'' عليها نفسه. فهو عبدٌ لها ولمن في يده شيء منها. حيثما 
زالت زال إليهاء وحيثما أقبلت أقبل عليهاء ولا يزدجر من الله بزاجرء ولا 
بنّعظ منه بواعظء وهو يرى المأخوذين على الغرّة'''. حيث لا إقالة'“ ولا 
رجعة» كيف نزل بهم ما كانوا به يجهلون. وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا 


يأمنون»ء وقدموا من الأخرة على ما كانوا يوعدول» فغير موصوف ما نزل بهم . 


اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الاو فقع 80 لها أطرافهم 
وتغيرت لها ألوانهم. ثم ازداد الموث فيهم ولوجا"'' فحيل بين أحدهم وبين 
منطقه» وإنه لَبِيْنَ أهله ينظر ببصرهء ويسمع بإذنه» على صحةٍ من عقله وبقاء من 
لبه» يفكر فيمَ أفنى عمرهء وفيمَ أذهب دهره» ويتذكر أموالاً جمعها أغمض "ا 


)وليك لحرن أرقعب عله جرنا :يتان وأييث العرأة غلن: و ليها وو ليها الهنة.زأقرت 
الموارد م؟5 ص5487١.‏ مادة وَلَّهَ). 

(؟) الغرة: بالكسر: الغفلة (أقرب الموارد: م 7؟. ص 8215 مادة غرر). 

(*) الإقالة: الصفح والعفو: (أقرب الموارد م7 ص ٠١97‏ مادة قيل). ومنه : أقال الله عثرتك والعثرة 
الخطيئة (مجمع البحرين : 5 2 ص 8 . مادة قيل). 

(4) الفوت: الفائت وفات الأمر فوتاً وفواتاً: أي فات وقت فعله وفي الحديث (أتخوّف من الفوت 
قلت: وما الفوت؟ قال: الموت) . (مجمع البحرين : 3 اضن 515 مادة قرت 1 

(0) ففترت: فتر الشيء : سكن بعد حدته ولان بعد شدته. نقول: فتر جسمه أي لانت مفاصله 
وضعف. (أقرب الموارد: م١‏ ص 4٠١٠‏ . مادة قُثَرَ). 

3 ولوجاً: ل (أقرب الموارد: م 5 ص م١‏ . مادة ولح) نهح البيلاغة لصبحي الصالح : 
ص0 .1١١‏ 

7ع أغمض : أغمض عن الشيء : تجاوز وأغضى ععنة. (أقرت الموارد : م5 ص ؟اثرق. مادة غمض). 
ومنه الحديث (أصبت مالا أغمضت في مطالبه) أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب فيه الحرام 
والشبهات.» ومحصله جمعته من حرام أو حلال أو شبهة وأصله من إغماض العين (مجمع 
البحرين: ج ؛ ص .1١9‏ مادة غمض) 


١1‏ ظ كتاب الطهارة 


فى مطالبهاء وأخذ من مصرّحاتها ومشتبهاتها وقد لزمته تبعاتٌ''' جمعهاء 
وأشر ق عن فاقيا تيقى لمق توواعم عقون قيهاا ويتتعون جها:. فيكون المهدا 
لغيره والعبءٌ على ظهره . 

وَالموها فراع رفك وهوية؟" انها قهن ابحطف وده قترافة على :ها افيه 
عند الموت من أمره. ويزهد فيما كان يرغب فيه أَيامَ عمره. ويتمنى أن الذي 


كان يغبطه بها ويحسذده عليها قل حازها دذدونه. 


لعل 


فلم يزل الموثُ يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه. فصار بين أهله 
لاا ينطق بلسانه. ولا يسمع بسمعه. يردد طرفه بالنظر في وجوههم. يرى 
حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم . 

ثم ازداد الموت التياطا 0 فقبض بصره كما قبض سمعه؛ وخرجت 
الروح من جسده؛ فصار جيفة بين أهله. قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من 
قربه» لا يسعد باكياً ولا يجيب داعياً. 


ثم نقلوه إلى مخط في الأرض””'» وأسلموه فيه إلى عمله» وانقطعوا عن 


1 اه 1[ 


)١(‏ تبعاتها: بقتح فكسر. ما يطالبه به الناس من فيهاء. وما يحاسبه به الله مز' منع حقه منهأ وتخطي 
: بعتح ر. ما يظاليه ب 9 2 مه د 9 ر 
حدود شر عه شو جمعها (نهج البللاغة لصبحي الصالح : ص 1" 

(؟) غلقت رهونه: استحقها مرتهنها. وأعوزته القدرة على تخليصها. كناية عر: تعذر الخلاص. (نشس 
المصدر والصفحة). 

2 أصحر له : من (اصحر) إذا برز في الصحراء عن على ما ظهر له وانكشف له من أمره. ( نفس 

(5) التياطاً به: أي التصاقاً به (نفس المصدر والصفحة). 

(5) مخط في الأرض : كناية عن القبر يخط أو لا ثم يحفر. (منهاج البراعة لحبيب الله الخوثي:ج " ص 


)م 





حتى إذا بلغ الكتاب أجله. والأمرُ مقاديره» وألحق آخر الخلق بِأُوَّلِف 
وجاء من أمر الله ما يريده من تجديد خلقهء أماد''' السماء وفطرهاء وأرجّ 
الأرض”'*» وأرجمها"". وقلع الجبالو وتيود بعضها بعضاً من هيبة 
جلالته ومخوفٍ سطوته» وأخرج من فيها فجدّدهم بعد إخلاقهه”* وجمعهم 
بعد تفرقهمء ثم ميزهم لما يريد من مسألتهم عن خفايا الأعمال وخبايا 
الأفعال» وجعلهم فريقين» أنعم على هؤلاء. وانتقم من هؤلاء. 


اننا أهل الطاعة فأثابهم بيجواره. وخلدهم في داره» حيث لك يظعن 
النزّال”*'» ولا تتغير بهم الحال. ولا تنوبهم الأفزاعء ولا تنالهم الأسقامء ولا 
تعر ض لهم الأخطار. ولا 0 الأمسقان: 


وآمنا اهل السمخصية فادر لهم كبنذ وان وغ الآندى إلى الاعناتن: 
وقرن النواصي بالأقداه”"'» وألبسهم سرابيلٌ القطران”*: ومقطعات 


.)6١5 أمادها: حركها على غير انتظام (نهج البلاغة لصبحي الصالح: ص‎ )١( 

)0 وأرحّ الأرض: زلزلها. (منهاج البراعة لحبيب الله الخوئي: ج /,. ص 70/8). 

(*) الرجفة: الزلزلة الشديدة. (نفس المصدر والصفحة). 

20 أخلاقهم : من قولهم (ثوب خلق وثياب أخلاق) والمراد أن البلى يشملهم كما يشمل الثياب 
١ ٠ 5 :‏ 3-24 
البالية. (نهج البللاعه لصبحي الصالح 1 
لني ]لك ال 4 حل ف نأك عونا اد ال الوا ماده طم ور 

(4) يظعن النزال: مب كعاب ان ر وارتحل (مجمع لبحرين : ج ١‏ ص .١1/8‏ مادة ظعن). ويقال 
نزل على القوم أي حل (أقرب الموارد: م ؟. ص .١19١‏ مادة نزل). وفى الحديث (لعن الله 
المتغوط في ظل النزال) يعني المسافرين. (مجمع البتحرين: ج 2 ص *“قة. مادة نزل). 
«شااء . اظ . ٠‏ 5 5 . 0 2 5 2 ف ]1 0 كه ٠.‏ 

(1) تشخصهم: سعخص ٠‏ من باب مح ؟ خرج من موضع إلى غيره. ويتعدذدى دالهمرة فيقال أششخصه. 
(منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لحبيب الله الخوثي: ج لا. ص 55/8). 

(0) الناصية : قصاص الشعر فوق الجبهة» والجمع نواصي. وفي قوله تعالى: #مَوْحَدْ بالتوصى والأقدام # 
(سورة الرحمن : آية١‏ 5) قبل يجمع بين ناصبته وقدمه سلسلة من وراء ظهره (مجمع البحرين : 


جَ .١‏ ص ١7‏ 5. مادة نصا). 


عيبا 


(8) سرابيا القطران: السريال: القميص 


ما 
3 5-3 


أ عنشين كان:(مفردات الراقيت: عادة ستريل )1 ست 


1 كتاب الطهارة 





النيران”"2؛ من عذاب قد اشتدٌ حرهء وباب أطبق على أهله. في نارٍ 1 
ار الماك مات 00 بات عقا : 
يفادى أسيزهاء ولا تفصم كبولها'”» لا مدَةً للدار فتفنى» ولا أجل 8 
فيقضى . إلى آخر الخطبة الجليلة'' . 


الفقرة له : أخذن العيرة من الموت 
يعن الك السرة تمن الجر :ولا تمد افايدة دكي لفوت كان سايت 


آخْرّ عابر لا أثر لهء ونكون عنه من الغافلين» ونخسر بذلك حَسنّ التوفيق. 


ويمكة التشلانى عر ذلف على الشككل القالى + فإن«لنية اموت ثارة إل 
الفرد نفسة 6 وإلخرئ لوه غيره. وعلى كله التقديرية» فإما أن تللاحظ أثره:فئ 
الدنياء أو نلحظ أثره في الآخرة. فتكون الأقسام أربعة ١(‏ <ا 7)» ويمكن بيان 


- والقطران : ما يتقطر من الإناء قال تعالى : #سَرَابِلهُم من قَطِرَانِ (سورة إبراهيم : آية 050). وقرئ 
قطر أن أي من نحاس مذاب قد أنى حرها. رار اغب. مادة قطر). 

(1) المقطعات: كل ثوب يقطع كالقميص والجبة ونحوها بخلاف ما لا يقطع كالأزار والرداء. ٠‏ (نهج 
البلاغة لصيحي الصالح : عن 1 

(0) كَلّب: تعبير عن الشدة» يقال (كَلَبَ الدهر على أهله) إذالج عليهم واشتد. (مجمع البح 
ج ؟. ص177. مادة كلب). 


(*) اللجب: الصوت المرتفع والجلبة: (مجمع البحرين: ج ”. ص 155. مادة لجب). 

(4) قصيف: من قصف أي ضوك كنديك.. وأشد الصوت.(مجمع البحرين: ج 3. ص )٠١١9‏ مادة 
قصف. بتصرف. 

(5) كبول: جمع كبل (كفلس وفلوس) وهو القيد يقال: 'كبلث الأسير وكتلته إذ فدته فهو مكيول 
ومكبل. (منهاج البراعة لحبيب الله الخوئي: ج . ص 559). 

() نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح : الخطبة .٠١69‏ ص ١594‏ . 


نت الأخلاق إن وشية جاامةع) 0 


اعرف الأول فى ملاحظة أثر الموات على القرو تقميه فى عذان الدتياة 


ف 


وَذلك 2 ان الفره يمكن أن يشعر -ظيقا للك يأموو: 


أولا: أن الموت أن تقيض ولسن سكوك ]ناسعد اهن النانا وعقدرا 
عنه» واعتبروه كأنه غير موجود. قال الإمام الصادق 252 : (ما خلق 
الدعز وجل نقيا لأ شك فيه أقية بنك لا يفين فيه مق العوزت)7 7 . 


فانيا 1 أن العوضة باقن ابورا الطاعة هن ميك كوته يات للخرة وفن 
الآخرة الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية» وهذا ما يبعث على 
العمل الجادٌ فى الحصول على الثواب وتجنُّب العقاب . 


ثالثاً : ان العوظ تبشن العو قت هرفوت نامك مهوت بل هو محددذ 
بإرادة الله سبحانه وحده. ومن زاوية الفرد وأىٌّ فرد» فإنه يمكن حصوله 
لعدة ساعات؛ فضلا عن عدة سئوات . 

رابعا: ان الموت موجبٌ واضحٌ لفراق الدنيا وما فيها من قريب وبعيدٍ ومالك 
ومملوك. إذن. فكل ذلك إنما هو مثل الإستعارة» لها أمذ معينٌ وهو 
عسن الانبنا:«توما أعجل أن ترد العوارق: 
إذن» فلا ينبغي أن يشعر الفرد مع الأفراد والأملاك بالإرتباط الدنيوي 
أكثر مين ذللكه وبأهمية أوسع منه . 


220 من لا يحضره الفقيه : 0 باب لا حديث 4 ص .١١‏ 


١‏ ظ كتاب الطهارة 





اهيا 2017 لشي لتبيي يها اكه كفك ا لاض فينو إذن عارية ابضياء 
وإنما يسّره الله تعالى لك» لأجل الإستعانة به على الطاعة والمعروف 
والتوبة والإستغفارء. لا لاستغلاله للعصيان والطغيان» أعاذنا الله من 


كل سوء. 


بنادسا :أن هذا الحسد لبن له :قيمة أككر هرو التضيقة التى شواف جيل إلبها 
المالك عن المملوك» والغنيٌ عن الفقير» والعالمٌ عن الجاهل. 
7 8 5 أ 3 
والمسلم عن الكافر. 


المستوى الثاني : فى ملاحظة ع الموت على المرد في الآخرة: بصفته 
طريقاً إليها وبابا لها . 


أولاً: انَّ الأعمّ الأغلب من الناس لا يعلمون على ماذا يقدمون في الآخرة: 
هل على ثواب جزيل أو عقاب أليم» وكلّ فردٍ يعلم أنه لا يخلو من 
يه الإمام السجادك)ة : (إذا نظرثُ إلى 
ذنوبي قنطتُ. وإذا نظرتٌ إلى رحمتك طمعتُ'''. فالفردُ أي فردٍ إلا 
الأندر الأندر» يكون استحقاقه الأولىُ هو العقابء ما لم تتداركه 
الاعضة و العف تنوينةاة بد للك من العقايه إلى الكواتت» 

ثانياً: يمكن أن نقول: إِنَّ ما ينجي في الآخرة أمرانٍ: أحدهما: العم 


- 


الصالح. والآخر: رحمة الله سبحانه. غير أنَّ العمل الصالح مهما كان 


١ 
أ‎ 


: ومفاتيح الجنان‎ .05١ انظر دعاء 5 حمزة الثمالي في | لمصباح ٍ للكفعمي : الفصا 42. ص‎ )١( 
ص/اثا.‎ 


ات الأخلدق يك وشة جواانةجا 1 
فهو قليل وضيقٌ والرحمة جليلة وواسعةٌ؛ ومن هنا لا ينبغي الإعتماد 

فى المكاة غلن العمل مهما كانه بن على الرسفة. 
بل إِنَّ العمل الصالح في الدنيا كان بحسن التوفيق والرحمة نفسهاء 


ثالثاً: لا دليل غلى أن كل ميت يتمنى الرجوع إلى الدنياء ولكن لعل الأعمّ 
الأغلبَ منهم كذلك. إلا من تداركه الله برحمته الواسعة. 





غير أنه من المؤكّد بنصٌ القرآن الكريمء أن تمني الرجوع ليس شوقاً إلى 
الدنيا أو أسفاً على فراقهاء وإن كان هذا موجوداً عند الكثيرين» غير أن الأهمٌ 


2 نظر الميت عندئذٍ هو الرجوع لممارسة الطاعة والإستغفارء وبناء ما خسره 
1 سس سر لله اير 


فى الآخرة من جديد» قال الله سبحانه : #ربٌ ارجعون لع اعمل صالها فما 
دك 3-4 0-34 سر - 7 4 

سخ ب )١١‏ 

كت 17 . 


وهذا الدعاء غير مستجاب» حستب ظاهر القرآن الكريم. حيث يجاب 


و مر 
7 


اا وق الو دك اوره اشعو كاد عم | ود 2 9 
الميت : # كلا إنها كلمَة هو قايلها ومن ورأيهم بررخ إن بور معثون 7# . 


والحكمة من الرفض. هي أنَّ الفرد. وإن كان يتخيل في تلك اللحظة أنه 
إذا رجع إلى الدنيا مارس العمل الصالح والتقوى. إلا أنَّ خياله ذلك خاطئ» 
فإنه إذا عاد سوف يمارس عمله السابق نفسه. ويتصرف حسب مستواه النفسيٌ 
والعقلي والإيماني. فتكثر ذنوبه وتزداد عيوبه. وبالتالي تششوء كرتف وهو 
يريدها أن تتحسن» فمن الحكمة لهء بل والرحمة به أن يرفض طلبّه ذلك ويُردٌ 
دعاؤه. 


,15 سورة الموّمنون: آية249‎ :)١( 


و 


(؟) سورة المؤمتون: آي ة ٠٠٠١‏ 





5-6 اا ل 00 ككان. الطوانة 


وتمني الرجوع إلى الدنياء إما أن يكون عند الإحتضار وفي الساعة الأولى 
عليه ثمّ يستيقظء وقد يكون تمنى الرجوع في زمانٍ آخر كيوم القيامة حينما 
يشاهد الأهوال والنيران. 


ويمكن القول: بأنَّ هذا التمنى يكون عند مواجهة الأهوالء» فإن رآها عند 
الموت كان التمني عندهء وإن رآها في وقتٍ اخرء كان التمني في ذلك الحين» 
وذلك تخلصاً من الأهوال وتخلصاً من أسبابها وهي الذنوب» لأنه إذا رجع إلى 
الدنيا سوف تعود إليه فرصة التوبة والعمل الصالح . 


رابعا : إنه بينما يكون الورثة مهتمين بتجهيز الجسدء يكون الميت مهتمأ 
حوادث وأشخاص. 


وهذا أكيد أوضحٌ من الشمسء» بعد العلم بصحة العقيدة وصدق القرآن 
الكريم في إثبات النشأة الأخرى. ومن هنا يكون الأحرى بالفرد أن يحمل هذا 
الهم من حين حياته. لآ أن عفاعنا يه بعك معاتة:. 

اهيا : إنه لا دليل على أنَّ طريقة الموت لكل أحد واحدة. نعمه هى 
والخلة تقريا لوث السةة انما المر اذ االو لاحظلا اعسناين الفرد تفصة 
حال النزع للروح وبعذه» أعني للا حظنا الأفراد ككل. لم نيحد بيلهم تشابها إلا 
قليلا. من حيث الراحة والألم والأمن والفزع وعدد ما يرون من الأشخاصء» 

بل هناك من الأدلة ما تؤيد هذا الإختلاف» كما أن النظر إلى أحوال 
الموزتى يكون قرينة على ذلق :نقد وؤدة (إن النوت ضويت على الكامن 


فق الأخلاق . إقبكة شين عبولائةم) 000000 ٠١‏ 


وسيل قلق الميونية 7" كمااورزة: اذ اشميعاتة كن بجعا الموت يا 
عن الكوامن اليكو هي الخ ران ا تينو تسهيك ها يفاك ١)‏ 17 كما وود إن ذا 
كان الموك شدها كان ميعن انتيده بوان كان الميت عاك كان تهنا بحدة 
أسهل)”". وهذا صادق بالنسبة إلى بعض الطبقات من الناس» وهم الأكثر 
إيماناً والأكثر كفراً أو نفاقاً . 

المستوى الثالث: في ملاحظة أثر الموت على الآخرين من الناحية 


الأخروية». أي ماذا ينبغى أن يكون عليه إحساس أي فردٍ إذا رأى ميتأء سواءً 
ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي : 


أولا: اله كما مات هذا وغيره. فسوف يموت هو وعيره. فإن كان غافلة 
عن ذلك النفت قهراً. 


تأنا :انه مق السنة أن مقن قو قن اهناف كن كه مذ القن 
انتهت حياته وانقطع أمله وانتهى عمله وزال رزقه وأغلقت أمامه باب التوبة» فى 
حين أنَّ الفرد في الدنيا ما زالت كل هذه النعم متوفرةً لديه. 


ومن هنا ورد استحباب أن يقول الفرد إذا رأى جنازةً: (الحمدٌ لله الذي لم 


(١)انظر‏ تسحوه البحار للمجلسى : 1 ص .١ ١48‏ حليث 4. وص ؟ا/ؤا١ا.‏ حديث 0, وص. ١2!‏ , 
حديث 1. 


2 انظر نحوه البيحار للمجلسي: ج 31. ص .١6١‏ حديث 3 وص 5 . حديث 2 وص ١‏ 
حديث .٠١‏ وص .١5156‏ حديث .١١‏ وص .1١١‏ حديث 55”. وص 5ل١.‏ حديث 44. 


ع انظر نحوه البحار للمجلسي: ج 2 ص . حديث .4٠‏ وص 5 .١‏ حديث 0 


١)‏ ا100 كتاب الطهارة 





ديه للا درم 1 5" 5و 
يجعلني من السواد المخترم) ؛ يعنى: من الموتى» من حيث انه ما زأل يتمتع 
بالحياأة . 


ثالثا: انه هل يرجح النضدة عبلن السعد و لهاذا؟ ها انكر ال فاضي أء 
لأنه من أهل النارء أم لأنه من أهل الجنة. أم لسبب حون اها تحرف الم كن 
درش سه جز 1 - *) 


فيو قأنوان عام لا يمك الغرار منه. ف # كل تفين ذَايقَة ا موت ©# باضرؤرة » 
لحزن عليه قد يشكل اعتراضاً على القدر الإلهىّ فيكون حراماً. 


وأما إن كان هذا من أهل النار» فهو مستحق لهاء وليس أنك أرفق به ولا 
أعلم بحقيقته من الله عزّ وجل . ولعش :هن | نطقئٌ أن تحزن لشخص يستحق 
الخاو: 


وأما إذا كان من أهل الجنةء ولا أقل أنه من الراجح أن تشمله رحمة الله 
الواسعة. إذن. فهو فى راحة الان. وئليس من المنطقئ الحزن على من يكود 


رابعا: يمكن ملاحظة كثير من الموتى الدييع كأنوا أولياء أو مشرفيت على 


أسرة أو تجارة أو غير ذلك . فإِنْ الفرد العاديٌ ممن كان معهم يرى بعدهم فراغا 
دنيويأ أو اجتماعيا أو اقتصاديا هائلا . 


وهذا إنما يكون من قله اليقين بألله عر وجل. والاعتقاد أن || ىف 
والعذرى سو هذ نوكا 3ن لوقه وال اننم قاد يني كال ييحافظ بولا 


)290 الكافي للكلينم :اج 73 الباب 78 من كتاب الجتائر. حديث ١؟.‏ ضن 1217 الوسائل: خ ١‏ م ؟. 
الباية من أبوات الوفن, ديك ١‏ ومن 54 


سبكة ومننديان جابع الالية 





رازق ولا مدير!!. 


وهذا المعنى أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. لولا أن بعضهم يفكر فيه 
بحسن نيّة. مع العلم بأنَّ الحافظ الحقيقيّ والرازق الحقيقيّ والمدبر الحقيقيّ 


خامساً: انَّ من أعظم العبر أن نجد فرداً قريباً أو صديقاً نجامله ويجاملناء 
ونعامله ويعاملناء ونزوره ويزورناء ونحترمه ويحترمناء ثم ينسحب بالمرّة عن 
كل نشاطه وفعالياته وينقطع صوت كلامه وصوت مشيهء وتدفن معه كل آرائه 
ووجهات نظرهء ويبقى المكان فارغاً منه كأنه لم يكن على الإطلاق» ولم يبقّ 
0 دليل على وجوده إلا ا ا أولاد 9 متاع . 


المستوى الرابع : ملاحظة أثر الموت على الآخرين من ناحية الحياة الدنيا. 

أوألآ: نهنا تلق الهس خرن لقره كنا سحن انكف ادا هرا مسي اعت انه 
ميتاء وقد أصبح بحالةٍ مزرية ومنظر قبيح لا بذَّ من المسارعة إلى ستره. 
المسلمين القيام بها ولا يجوز إهمالها. 


ثالثأ: ملاحظة أنَّ في الدفن فوائدٌ للموجودين في الدنياء من حيث أنَّ الجئة 
إذا استمرت بدون دفن أضرّت بالآخرين جزماء إذن فالدفن نعمةٌ وليس 
نقمةٌ كما قد يخطر في بال المحزونين عليه . 

رابعاً: انه من الراجح تجديد ذكر الموت في أكثر الأوقات» فإنه حياةٌ 
للقلوب» فكيف إذا حصل ذلك بين يدي العرد. 


خامساً: من الراجح أن يدرك الفرد عند ذكر الموت: أنَّ هذه الحياة مادامت 


١‏ ظ كتاب الطهارة 





مختومةً بالموت» فمن الراجح أن يختار الموتة الشريفة التي تكون في 
رضاء الله وعلوٌ القدر في الدنيا واللشرف. وهدا عدف ويد التصيية: 
من أجله بالحياة وعناصر الحياة» فإِنَّ الموتة لن تكون إلا واحدةء 
والتضحية لن تنتجّ موت متعدداً . 


الفقرة (9) : تعدد الموت والحياة 


انه من الراجع” ما دمنا لدى الحديث عن الموتء أن نفهم تفسير الاية 
الكريمة: ورين َتنا انين لما كلت نين ه7١‏ 8 . فَإِنَّ ذلك.» وان كان يخالنا من 
الجانب الفقهي . إلا أنه غير خال من الجانب الأخلاقي. الذي هو حل جانبي 


هذا الكتاب 5 


إن السؤال يقع في أن المنظور فى هذه الحياة أنَّ الحياة واحدةٌ وهى هذه 
التي نعيشهاء والموت واحدٌ وهو هذا الذي نراه» فأين الحياة الثانية والموت 
الثاني اللق يغترت: بهما الآية الكريمة؟ . 


ويمكن الحواب على ذلك بعلة وجوه. لولاا 


الحياة اعتبرته الآية الكريمة فوا اه 0 ل ا اعتبر ته 
الآية الكريمة حياةً» فحصل لدينا حياتانٍ وموتان”'". 


.١؟ةيا سورة غافر:‎ )١( 
أي إن العدم السابق موتء ثم يحيى الإنسان بخروجه إلى الدنيا ثم يفارقها بالموت ثم يحيى عند‎ 2220 
نشوره ووقوفه بين يدي الله عزّ وجل للحساب. وقد ذكر سماحة المؤلف الموت الأول (وهو‎ 


شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 





الوجه الثاني : ان المشهور بين المتشرّعة: أن الملكين المسؤولين عن 
سؤال الميت في القبر بعد دفنه يأتيانه فيعيدانه إلى الحياة» وبعد أن يتم السؤال 
يموت مرةٌ ثانية وك عونا ل يوم القيامة ‏ وبذلك فقد حصل عندنا موث ثان 
وحياةٌ ثانية . 


الوجه الثالث: انَّ الحياة والموت الآحرين اللذين تبشر الآية الكريمة بهما 
ليسا ماديين»؛ وإنما هما معنويان. وذلك: بعد ملاحظة أنَّ الآية الكريمة تنقل 
هذا الكلام عن الكفار والمنافقين وليس عن المؤمنين كما هو واضحٌ من سياق 
القران الكريم . 


ومعه يكون الموت المعنوىٌ هو حالة الكفر ونحعحوه. الموجودة لديهمء 
والحياة المعنوية هي انكشاف الحقٌ في الآخرة» حين لا ينفعهم ندم ولا تقبل 
٠١ 50 5 ٠ 2" ١ 5‏ مسرم 07 رماس الس ١‏ 
منهم توبة» ولذا يقولون: «زهل إن مر من سَييِلٍ © © . 

الوجه الرابع: انّ الحياة والموت المعنويين كما يمر بهما الكفار 
والعتافقونه: ندر بيجا الحوهوة أنضا: اإذأن» فالسعة بالكياة والموت شاملة 


وبالنسبة إلى المؤمنين» يكون الموت عبارة عن الغفلة عن الحقّ والتلهى 
بأمور الدنيا حقبة من الزمن. وتكون الحياة المعنوية هو صعودهم بالسباق 
المعنويّ إلى العالم الأعلى» وانكشاف الحقيقة لهم . 


العدم السابق) والحياة الثانية (حياة الآخرة) فقطء وذلك باعتبار أن الحياة الدنيا والموت الموجود 
بعتعادو فسان امن سحلل مغايعينا لهما فلم يكن من سناحتة إلا أن تغير إلى الحوت »و اليتناء 
الآخرين. فتأمل. 

(1)اسورة الوق 1 


١84‏ 0 كتاب الطهارة 





الوجه الخامس: انَّ التثنية بالحياة والموت» ليست على نحو الحصرء. بل 
يمكن أن تكون إشارةً إلى مجرد التعدد. فقد تكون الحياة أكثر من اثنتين. 
والموت أكثر من اثنين» كالحياة فى عالم الذرٌ السابقة على الدنياء والحياة في 
الدنتاه والحياة في البرزخ» والحياة في يوم الحسات) والحياة في الثواب أو 
الفقات الموعودية بعذة. -مضافا إلى :الحياة المعكوية' الع سمعتاهاء -ولكل حياة 
موت يقابلها . 

هذا مقيافا إلى :وجره اشرق مسكعيلة فى الاية الكريمة: لآ حاجة إن 
الإفاضة فيها. 


الفقرة 0 (١‏ : الموتة الأولى 
بقى لنا: أننا ينبغى أن نشير إلى قوله تعالى : ذل يدرفورت يهنا المرظة إلا 
وهر نوع ا عر حلام 
1 بي 


: حيث دلت على وجود موت واحد: فى ححين 50 الآية 


ويمكن أن يجاب ذلك بعدة وجوهوء منها: 

الوجه الأول : أن المراد من الآية لهسا هونفى حصول الموت بعد 
الدخول إلى الجنة. والمراد بالأولى: السابقة. كما كانوا يقولون: العام الأول 
يعنى العام السسافق ‏ وهي على الأرجح إشارة إلى الموت الذي تنتهى به الحياة 


الدكرا: 


الوجه الثانى: انَّ المراد أنَّ أهل الجنة وهم المؤمنون في الدنيا لا يذوقون 





00 سونة الذحان يه 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جامع الالمة رم) ى) 


إلا موتأ واحدأء بخلاف الكفار والمنافقين» فإنهم يموتون مرتين» وقد سبق أن 
قلنا أنَّ تلك الآية الكريمة هي نقلٌ عن كلام الكفار والمنافقين. وهذه الآية 
تصف حال المؤمنين في الجنة؛ ولعل الإشارة إلى الموت الثاني للكفار هو 
الموت الثاني الناتح عن كقرهم. وهذا غير موجود للمؤمنين. 

الوجه الثالث: انَّ المشهور بين العارفين: انَّ المؤمن العالي الدرجة عند 
الله عزَّ وجلء لا يمر بالموت الطبيعي. وإن توهم أهله وأصدقاؤه والآخرون 
ذلك» وإنما يكون له ذلك من بعض درجات التكامل لا أكثر . 

ومعه فالموت الذي سبق مروره به» هو موتٌ أسبق من ذلك؛ وهو إما 
إشارةٌ إلى العدم السابق على الحياة» لو قلنا به. وإما إشارة إلى عصر الغفلة 
والتلهي بالدنياء قبل الوصول إلى الدرجة الرفيعة من الإيمان» كما ذكرنا في 
بعض الوجوه السابقة في المقرة السابقة . 


الفقرة )١١(‏ : في تلقين الميت 
ستحت تلقية العكة حال احتضاره » بعل توجيهه إلى القيلة ولحو 
وذَلك: :إن المفنوون: أن الكنيظ اذ يمكته ان مسلط عليه قن ذلك اله 
وييحاول أن يردّه عن عقيدته ودينه . لكى يموت وهو كافرٌ ويسمى بالعديلةء 
تمغتى أن الفزد نجذل من عقيدتةه إلى عتفيدة أخرى فاسدة» ولا أقل من 
الإعتراض على القدر الإلهيّ الذى قضى بموته وفراقه أحبابّه وأمواله وهناءه. 


مع أنَّ الله هو الحكيم العليم. 


.141/ ص 4. مسألة‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج‎ )١( 


١‏ كقان الطيارة 


ومعدء يكون التلقين دافعاً لأثر الشيطان. ومعطياً للفرد قوةٌ ضدّه. 


والفرد المشارف على الموت يسمع التلقين جزماًء إما لكونه مازال حيا 
سامعاً لم ينقطع سمعه حتى ذلك الحين» وإما لكونه يسمع بروحه بعد 
شرو حجيا: كان فلنا: بأنه يمر بفترة لا يسمع فيهاء وذلك ما بين انقطاع سمعه 
إلى خروج روحهء فإن كان التلقين في تلك الفترة لم يستفد الميت منه شيئاء 
إلا أن هذا لا ينافي الإستحباب». لاحتمال أن يكون الميت بحالة تساعده على 
السماع . 

والتلقين يكون بالعقيدة الحقة» وبتذكير الميت بأصول الدين الرئيسية» وبما 
هو حقٌّ وواضحٌ في الشريعة الإسلامية» لكي يموت وهو متذكرٌ لهذه الأمورء 
فيموت موتة طيبةٌ» فتكون آخرته طيبة . 

لسن اللتلقين قصل معي نواعت الاتباغ» وإنمنا التصومن الخوروثة قليا 
استحبابية» وأياً منها كان» كان مجزياًء إذا كان محتوياً على ما ينبغي ذكره من 
العقيدة الحقة . 

وفيما يلي أحد النصوص المروية للتلقين”'" : 

(اللهم فاطر السّماواتِ والأرض. عالم الغيب والشهادة. الرحمن الرحيم . 
إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمداة# 
عبده ورسولهء وأنَّ الساعة آنية لا ريب فيها وأنَّ الله يببعث من في القبور» وأنَّ 
الحساب حقٌء وأنَّ الجنة حقّء وأنَّ ما وعد فيها من النعيم من المأكل 
والمشرب والنكاح حقء وأنَّ النار حقٌ. وأنَّ الإيمان حق. وأنَّ الدين كما 


ص١١.‏ ط حجري - المصباح للكفعمي: الفصل الأول. ص 7. 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جامع الائمة (8) ١‏ 





وضعتء وأنَّ الإسلام كما شرعء, وأنَّ القول كما قال» وأنّ القرآن كما أنزل. 
وأنَّ الله هو الح المبين. وإني أعهد إليك في دار الدنيا أني رضيت بك رباء 
وبالإسلام ديناً. وبمحمد #أ نبياًء وبعلي ولياء وبالقرآن كتاباًء وأنَّ أهل بيت 
نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي . اللهمّ أنت ثقتي عند شدّتي» ورجائي عند 
كربتي: وعدتي عند الأمور التي تنزل بي» وأنت ولي في نعمتيء وإلهي وإله 
آبائي» صل على محمد وآله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداء وآنس في 
قبري وحشتيء واجعل لي عندك عهداً يوم ألقاك منشورا) . 


ومن الواضح أنَّ هذا النصّ إنما هو بلسان الميت. وأنه ينبغي للميت أن 
يتابعه ويتلفظه» إما بصوته إن كان قادراًء وإما بروحه إذا تمٌّ موثه . 


ويمكن أن يكون التلقين بأسلوب آخرء وهو: يا فلان بن فلان اشهد أن لا 


والمعروت أنه يتبغئ أن يكون التلقيرد بضؤت عال:: لا محر أن يكون 
مشموعاء وذلك باعتبار ثقل السمع المحتمل للميت قبل موته» أو باعتبار الشْدَّة 
التى هو فيها والتي تجعله لاهيا عن أهله وسماع أصواتهم» فقد يكون الصوت 
العالى ملفتا له فى تلك الحال . 


وهناك تلقينٌ آخرٌ بعد وضعه في القم 3 قبل طمه والبناء عليه» وهو لا 
إنجارٌَ هما معأ أفضل . 
وينبغي أن نلتفت إلى : أنَّ الإنسان في حال احتضاره يكون زمان التوبة قد 


انتهى بالنسبة إليهء» وكذلك الإستغفار من الذنوب والتبرّي من العيوب ونحو 
ذلك زقعة فَإن العلقية لا يفتك شيعا من العوية أو مق التكامل' أو الآيمان + وزثمنا 


١ ١‏ كتات 'الطهازة 


بموية على الجا الذئ كاوغليه :فى آخر ساعات الثافيا على كل تغال: :وزلما 
التلقين يكون لمجرد التذكير إن كان حال الميت أو مستواهُ يناسب ذلك . 


نعمء إذا كان التلقين قبل البدء بخروج روحهء بحيث يكون في تلك الحال 
في الدنيا تماماً كان مؤثراً فيه» لأنْ التوبة إنما تنقطع مع البدء بالموت. 
والمفروض أن وسواس الشيطان والعديلة إنما تكون في ذلك الحين» أعني قبل 
بدء الموت. لأنّ الشيطان إنما هو في الدنيا ولا تسلط له على الموتى» فالتلقين 
ينفع في دفع ذلك . 

وهناك نص يسمى دعاء العديلة ينفع في ذلك؛. لا حاجة إلى سرده» وإنما 
يؤامكل تيز مفادوهة عدن النساحة ال 


الفقرة )١7(‏ : مستحبات حال الإحتضار 
قال الفقهاء في مستحبات حال الإحتضار: إنه يستحبٌ نقله إلى مصلاه إن 
اشتدٌ به النزع. ويكره أن يحضره جنبٌ أو حائضء وأن يمسسّ حال النزع. وإذا 
مات يستحبٌ أن تغمض عيناهُ ويطبق فوه» ويشدٌ لحياهُ. وتمدٌ يداه إلى جانبيه 


وشتاقاة <وانغط.ن برشواف.: 


وأن يقرأ عنده القرآنء وخاصّة سورة ياسين والواقعة والدخان. ويسرج في 
المكان الذي مات فيه إن مات في الليل». وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا 
جنازته» ويعجل تجهيزه. إلا إذا شك بموته» فينتظر به حتى يعلم موته» ويكره 
أن يثقل بطنه بحديد لاعت وان ترك وو 
)١(‏ أنظره في مفاتيح الجتان للشيخ عبا س القمي: ص 84. 
(0) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص 5/. مسألة7189. 





تبكة ومنتديات جامع الالمة 


وذكر الفقهاء في مستحبات التغسيل: أن يوضع الميت على مرتفع حال 
التغسيل» وأن يكون تحت الظلالء» لا تحت السماءء وأن يوجه إلى القبلة 
كحال الإحتضارء وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن 


الوارث . 


وتلين أصابعه برفق وكذلك جميع مفاصله؛ وأن يغسل رأسه برغوة السدر 
وفرجه بالأشنان""'2» وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث 
مرات» ثم بشق رأسه الأيمن ثُمٌ الأيسرء ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسلة: 
ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنهاء فيكره فيها 
دَللك. 

وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت» وأن يحفر للماء حفرة 
ناف وله سنلط :انمدع" الكتدييي وان شتت رد هوخن اين كود 
نا 1 


وذكروا أيشيا : أنه يكره إتهاداالميت: وترسي عمو" :رقص أطافزة 
وإن قصت أو انقطع منه شيءٌ وجب دفنه معه داخل الكفن. 


ويكره جعله بين رجلي الغعاسلء وحلق رأسه أو عانته» وقص شاربه. فإن 


200 الأشئان والإشنان : ما تغسل به الايد من الخمض وهو أنواع ألطفها الأبييض ويسمى ابدخرء 
العصافير» والأصفر يسمى «بالغاسول» وكلاهما مَُقّ . (المنجد في الغة ص١١‏ - مادة اشن). 
(؟) الكنيف: الموضع المعد للخلاء وكل ما ستر من بناء أو حضيرة (للإبل والغنم وما شابه) فهو 
كنيف. (مجمع البحرين للطريحي: ج 5. ص .١١5‏ مادة كنف). 

(*) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .8١‏ مسألة .5١5‏ 
(4) رجّل شعره: أي سرّحه (أقرب الموارد: م .١‏ ص 97". مادة رجل). 


حصل وجب دفئه معه. 


ويكره: تخليل ظفرهء وعسلة بالماء الساخن بالثار» أو دأى ماء ساخن ء 
إلا مع الإضطرار» والتخطي عليه قبل التغسيل أو مطلقاً ''' . 


وذكر الفقهاء في مستحبات الكفن آموراً منها: 

أن يضاف للرجل العمامة» ويكفي فيها مسماه. والأولى أن تدار على رأسه 
ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره. الأيمن على الأيسر والأيسر على 
الأيمنء وتضاف المقنعة للمرأة» ويكفي فيها أيضاً المسمىء ولفافةٌ لثدييها 
يشدانٍ بها إلى ظهرهاء وخرقةٌ يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أم أنثى» 
وإضافة لفافةٍ أخرى للفخذين تلفٌ عليهماء ولفافةٌ فوق الإزار يلفٌ بها تمام 
بدن الميت» والأولى أن تكون برداً يمانيًء كما يمكن استعمال البرد اليماني 
كإزار. 


كما يتحت أن يجعل القطن أو نخوه بين رجليه يشعر يه العورتين» 
ويوضع عليه شيءٌ من الحنوط. وأن تتحتى ديه ومنخراه». وقبل المنراة :إن 
خيف خروج ششيء منها. 


ويستحبٌ إجادة الكفن» وأن يكون من القطن» وأن يكون أبيضء وأن 
يكون من خالص المال وطهوره؛ء وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلى فيهء وأن 
يلقى عليه الكافور والذريرة» وأن يخاط بخيوطه إن احتاج إلى الخياطة» وإن 
كان الأفضل تجنب الخياطة إلا ما يضطر إليه» وهو تكميل مساحة القطع 
الواجبة من الكفن . 


.8١4 مسألة‎ .3١ ص‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف ج‎ )١( 


فقه الأخلاق سبكة ومننديان جابع الالهة رم) ١‏ 


ويستحبٌ أن يكتب على حاشية الكفن أو على أيٍّ قطعةٍ منه: فلان ابن 
فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنَّ محمداً رسول الله» ثم 
تكد الأعينة سكاو واهدا بعد :رواحت وآن يكت على الكنية وغناء السوسة 
الصغير والجوشن الكبيرء والأفضل أن يكون ذلك بماء الزعفران» أو بأيّ لون 
خزر ا لوقا رراقم أن ر كود للك للماتى لوعن مون ليه من الهاي 
والقذارة» كما لو كتب فى الكفن الذي من طرف رأسه أو جعلت الكتابة في 


1١1. . 5‏ 
قارط معد 5 


ويستحبٌ في التكفين أيضاً أن يجعل الطرف الأيمنُ من اللفافة على أيسر 
الميث والامس علج أتة.وأن«يكون الشائش لتكفية عقن طهازة مذ الحدية:. 
وإن كان المباشر لذلك هو الذي باشر الغسلء فيغسل يديه من المرفقين» بل 
المنكبين ثلاث مرات» ورجليه إلى الركبتين» ويغسل كل موضع تنجس من 
بدنه. وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة» والأولى اف كرت كدان 
الصلاة ليو 


ويكره قطع الكفن بالحديدء وعمل الأكمام والأزرار له. ولو كفن فى 
فميصه قطع أزراره. 


ويكره بل الشبوظ التي يخاط بها الكفن بريقه): وتبخيره: وتطبيبة بخير 
الكافور والذريرة. ون يكون الكفن سيق بل مطلق المصبوع. بل مطلق 
الملوّن أو المزوق» ويكرة أن يكتب عليه بالسواذ: ‏ وأن يكون من. الكتان ». وأن 


يكون ممزوجاً بإبر سيم . 


)١(‏ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص”87. مسألة ؟77. 
(9) آنظن النصدر السابق صن 26 مسالة ا 


١‏ كان الطهارة 


وتكره المماكسة فى شراء الكمنء وجعل العمامة بلا حنك: وكونه 
من وكونه 1 


وسكدة لكل اجن أن يدث كفنه فال موعية وكات كلها لظو و1 , 


ويستحبّ أن يجعل مع الميت جريدتانٍ رطبتان» أحدهما من الجانب 
الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه» والأخرى من الجانب الأيسر من عند 
الترقوة بين القميص والإزار. والأولى أن تكونا من جريد النخل» فإن لم يتيسر 
فمن السدرء فإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان» فإن لم يتيسر فمن أي عودٍ 
ا 


عن الميت مادامتا بي 7 


والأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن. كما أن الأولى 


الاحتفاظ ”عق كلوكههنا ما مويف الميانة وى دلفهما يما يشفيها عن :ذلك مه 
القطرد واتحوة: 


)١(‏ انظر المصدر السابق: ص 45. مسألة 514؟. 
(0) انظر المصدر السابق: ص 45. مسألة ه7”. 


(8) الوسائل: ج ١‏ م ؟. أبواب التكفين. الباب لا. حديث ١‏ و5 و". والباب 8. حديث .١‏ 


تبكة ومنتديات جاب الانمة (م) 





الفقرة )١9(‏ : الصلاة على الميت 

وصلنا الآن إلى الحديث عن الصلاة على الميت. فإنَّ المفروض بل اللازم 
أن يكون البدء بالتغسيل. ثم التكفين» ثم الصلاة عليه» ثم دفنه . 

وهذه الصلاة ليست كالصلاة الإعتيادية؛ فليس فيها ركوغ ولا سجودٌ ولا 
أذانٌ ولا إقامةع ولا تجب فيها الطهارة من الحدث والخبث. ومن هنا صردّحوا 
أن تسميتها بالصلاة مجازيٌ وليس حقيقياً. 

وهي تتكون من خمسة تكبيرات». بعد كل منها بعض الأذكار. وخير من 
ضبط هذه الأذكار فى بيت شعر واحدٍ سهل الحفظ هو السيد مهدي بحر العلوم 


شهادتان فصلاةفدعا للمؤمنيننولهمودعا 
ولم يذكر التكبيرات فيه إلا تكبيرة الختام أو الوداع. 


وليس للأذكار نصٌ معينٌ سوى ما يؤدي المعنى» ومن هنا يمكن أن تكون 
مَطوّله »كما يمكة أن تكون مختضرنة. 

فالمختصر أن يقول المصلّي: الله أكبر أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله. الله أكبر اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمد. الله أكبر اللهمّ اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات . الله أكبر اللهمّ اغفر لهذا الميت. الله أكبر. وينصرف"'' . 

وأما المطوّلة فيمكن فيها نصوصٌ عديدة؛ نذكر واحداً منها فيما يلي 
كنموذج : 


.5145 ص 45. مسألة‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج‎ )١( 


١‏ كتاب الطهارة 


الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. (أو يقول) : أرسله 
بالهدى ودين الحقٌ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

الله أكبر. اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمدء وبارك على محمدٍ وآل 
محمد وارحم محمداً وآل محمدٍء كأفضل ما صليتٌ وباركتَ وترحمتَ على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. 
(ويضيف): والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

الله أكبر. اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات». وتابع بيننا وبينهم بالخيرات» إنك مجيب الدعوات» إنك على 
كل شيءٍ قدير. 

الله أكبر. اللهمّ إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك». نزل بك وأنت خير 
منزولٍ بهء اللهمّ إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا. اللهمّ إن كان 
محسنا فزد في إحسانه. وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته» واغفر له خطاياه. 
وارحمنا بعده. فإنا لا نقيم بعده إلا قليلا. اللهمّ اجعله عندك في أعلى عليين» 
واحشره مع أوليائه الطاهرين؛: واخلف على آهله في الغابرين» وارحمه برحمتك 
يا أرحم الراحمين . 


ثم يقول : الله أكبر وينصرف"'*. وإن كان الميت أنثى جعل هذا الدعاء 
الأخير بضمير المؤنث. وإن كانا اثنين أو أكثر جعله بضمير التثنية أو الجمع. 
وقد قال الفقهاء: انه لا يتعين تأنيث الضمير وتذكيره؛ بل للمصلى أن يذكره 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ح .١‏ باب 5؟. حديث 17. ص .٠١٠١‏ المصباح للكفعمي : الفصل الأول. 


ضن 4 


فقه الأخلاق تبيكة امنتدات حامة الائمة رن 


باعتبار لفظ الميت. وأن يؤنثه باعتبار لفظ الجنازة» ومعنى ذلك أنه لا يجب 

وإذا كان الميت مستضعفاً قال بعد التكبيرة الرابعة : (اللهمّ اغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقِهم عذاب الجحيم)"''. وإن كان طفلاً غير بالغ قال: (اللهمَ 
اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطأ وأجراً)”” . ' 

ويستحبٌ أن يقف المصلي لا سيما الإمام في مكانه حتى ترفع الجنازة؛ 
ويقول بعد الإنتهاء من الصلاة : (ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذات النار)”" . 

ولأتفنك أن المظطتونن فى هله الصلةة اسعصيان] واخلواقفا : العرحه 
والخشوع كاي صلاة أخرى» مع الإعتبار بالميت الذي يراه الفرد عياناًء والذي 
سوف يكون مثله في زمن غير بعيد. 

وتستحبٌ في هذه الصلاة إقامة صلاة الجماعة» وتكون متايعة المأموم 
بالتكير لآ بالادعة: 


)١(‏ الوسائل: ج ١‏ م 5. الباب ” من أبواب صلاة الجنائز. حديث ” و" و4. ص 828". الكافي 
للكلينى : 2 3 اليباب /ا2 من كناب الجنائز. حديث ١‏ و 53. المصباح للكفعمى : الفصل الأول: 


صة. 
(0) الوسائل: ج ١‏ م ؟. الباب ؟١‏ من أبواب صلاة الجنائز. حديث ١‏ المصباح للكفعمي: الفصل 
الأول. ص 8 


(9) فقه الرضا: ص .١19‏ ط حجري. 


الفقرة )١54(‏ : تشييع الميت 

يستحبٌ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوهء ويستحبٌ لهم تشييعه. 
وقد ورد في فضله أحبارٌ كثيرةٌ؛ وله آداب كثيرةٌ» مثل أن يكون المشيع ماشياً 
خلف الجنازة خاشعاً متفكرأ معتبراً. ويكره الضحك واللعب واللهو والإسراع 

ويكره الركوب والمشي قدام الجنازة» وإنما يمشي خلفها أو في أحد 
طرفيها . 

ويكره وضع الرداء لغير صاحب المصيبة » فإئه وسكي له ذلك وأن 

وإذا كان حاملاً للجنازة قال: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمدٍ وعلى 
آل محمد :. اللهمَ اغفر للمؤمنين والمؤفتاق)! 7 : 

ويستحبٌ للحاملين التربيعٌ للجنازة» بأن يبدأ أحدهم من الطرف الأمامئّ 
الأيمن للنعش» ثم ينتقل إلى الجانب الأمامئ الأيسرء ثم ينتقل إلى الجانب 


ال لخلفيّ الاسرة ثم ينستقأ إلى الجانب أل لخلمى الايمة؟ لم إلى الجانب الاماميّ 
الأيمن الذي كان فيه . 


.487١ م ؟. الباب 9 من أبواب الدفن. حديث 4. ص‎ ١ الوسائل: ج‎ )١( 


سبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 





الفقرة :)١5(‏ شكل القبر 
سعفف د كبا كال الفقماء .حفر القير قدن قامة أى: إلى الترقوة» يعدن 'لنتد 
الكتف. وأن يجعل له لحدٌ مما يلى القبلة فى الأرض الصلبة» بقدر ما يكون 


فيه الجلوس. وفي الرخوة يشقٌّ وسط القبر شبه النهر على طول الجسد ويجعل 
فيه الميت ويسقف عليه» ثم يهال عليه التراب”'" . 


والمفهوم من الفقهاء؛ هو بناء اللحد فوق جسد الميت من جميع أطرافه 
كغرفة صغيرةء وارتفاعها بقدر الجلوس . ثم يهال التراب في الفضاء الباقى من 
5 


ويمكن الإستغناء عن كل هذا البناء بالحفر في الأرضض في جانب'القبر 
بمقدار هذه الأوصاف. وبناء فوهته من جانب واحد» وملء الحفرة الباقية 
بالتراب» وأما جعل ارتفاع اللحد قليلاً بحيث يسع الجسد فقط». فهو على 
خلاف الإستحباب الشرعي . 

وَأمآ اما يشعى بالسرذات: توبقاء لحوي متعددة 'ذاكطبقنات فد تكون :ثللانة 
أو أكثرء فهذا وإن كان جائزاً شرعاء - إذا كان سقف اللحد الأعلى ينزل عن 
سطح الأرض ولو قليلاء وأما إذا كان أعلى من سطح الأرضء فهو غير جائز 
حتماً ‏ إلا أنَّ عدم الجواز يختصٌ بالطبقة العليا دون ما دونها. 

أفول؟ إن هذ الأسنتوضسم بواج كان ساك ا إلا أنه لذ مشلى به كلاف 
الاحتياط الاستحبابى 8 لشت ادر أي شخص مبتدع أشاع فكرتها بين الناس . 


أما الطبقة السفلى التى تكون الأجساد فيها على الأرض فلا إشكال فى 


.817١ ص 39. مسآلة‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج‎ )١( 


١‏ كان الطيادة 


دفنها. إل أن الإشكال يكون من عدة نواح». يعضنها أكيد وبعضها محتمل : 
أولا: هو دفن في بناء» وإن كان تحت الأرض . 
انياً: يحتوى على دفن ميتٍ فوق ميتٍ أو أكثر . 
يقل الفقهاء : إِنْ الممنوع أو المرجوح دفن ميتين في لحدٍ واحدء بل 
فى قبر واحد. وإن كانا فى لحدين» وهذا يصدق على أسلوب 
(السرداب) الشائع» بلا شك . 
رائعا + إقاالن أله المتقني زو النيوذات 25 الاق فوع الشي على أرط 
وكذ ا واههحا أن الموت قد دقرا فن نا وليتن ف الأرهن كل ان 
المبادرة إلى دفنهم بهذه الطريقة في سرداب مكشوفٍ غيرٌ جائز جزما . 
خامساً: إِنَّ البناء لطبقات اللحودء إن لم يصل إلى فوق سطح الأرض 
احيانا. فإنهم يوصلونه إلى سطحها مباشرة. وهذا معناه: أننا لو ازلنا 
من سطحها مقدار أربعة أصابع لبرز اللحد فوق الأرض» فهل نقول 
فوق سطحها؟!: 
نَّ كلّ ذلك لا يلزم إذا كان القبر انفرادياً» كما أراده الشارع المقدس» 
وكما عدّفنا إياهٌ الفقهاء. أن يكون. 
وقال الفقهاء في بقية مستحبات الدفن: انه يستحبٌ الذكر عند تناول 
الميةة وعند وضعه فى لحذه. يعي التحفى للخارن لين داخل الق 
وحل الأزرارء ويستحبٌ أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف 


الرأس» وأثْ يكسفب وجهه. ويجعل بترو فلن الارضنء ويعمل له وسادةً من 





التراب؛ وان يوضع شيءٌ من تربة الحسين تلكا معه » مع وضعها بشكل بعيدٍ 
وللقوضن بعزاءة فد نان كينا يق أن ا 


أقول: ين أن الكقنب غم ويه لا علو من إشكالن»: لآنه يكون يمتزلة 


إزالة الكفن الواجب عنه. ومعه يمكن جعل خذه على التراب» لا بالمباشرة» 
بل حال كونه في الكفن . 


الفقرة (15) : التلقين في القبر 
ويسة يمتعث فى القير تلفي آخرُ غير ذلك الذي كان حال الو حتضار. ووفته 
عند إنزال الميت وإضجاعه. إما قبل سد اللحد أو بعده» فإنه لا يفرق في شأن 
الميت بعد أن أصبح روحاً بلا جسدء وأصبح جسده بلا روح. 


قالوا: ينزل إلى القبر ولي الميت أو من يأذن له الولي» ويكون نزوله من 
عند رجلي القبر ويقول: (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة» ولا تجعلها 
حفرة من حفر النار)!") 


وينبغي أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرأس محلول الإزار» ثم يتناول 
الميت» فيبدأ برأسه فيأخذه وينزل به القبرء ويقول: (باسم الله وبالله وفي سبيل 
الله وعلى ملّة رسول الله. اللهمّ إيماناً بك. وتصديقاً بكتابك. هذا ما وعدنا الله 


)١(‏ انظر المصدر السابق: ج .١‏ ص "57. مسألة 7/ا7. 


(0) فقه الرضا: ص 18. ط حجري - جواهر الكلام : 3 ِ. ص 7١8‏ - المصياح للكفعمى : الفصل 
الأولك صن 5: 


٠ ١‏ كان الظهانة 





ثم يضجعه على جانبه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة» ويحل عقد أكفانه 
5 325 5 22,0 5 58 سَ 5 َ 2 
وحشته .2 وارحم غربته. واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة 


من سواكء واحشره مع من كان يتولاه من الآئمة الطاهرين)” ” . 


قالوا: ويستحبٌ أن يلقن الميت الشهادتين وأسماء الأئمة تقل عند وضعه 
في القبر قبل تشريج اللبن عليهء فيقول: يا فلان بن فلان (أو يا عبد الله) : 
اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنياء شهادةً أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك لقع وأن متحهدا عبذه ورسوله. وَأن عدلما اد المومتين :«والحسة 
والحتسزة. (وة كز الاتمة وانجدا واحدا) اتمدلك انمه اليدى الا 0 


فإذا فرغ من تشريج اللبن عليه أهال عليه التراب» ويهيل كل من حضر 
انتعجانا نظيور الأكت».ويتولوت عهه :ذلك ]نا شونا إليه بر دون » عاتن 
وعدنا الله ورسوله. وصدق أئله ورسوله. اللهم زدنا إنمانا و7 ويقرأون 


() الوسائل : 4 ١‏ م 5. الياب ”3 من أبوات الدفن. حديث ١‏ و ؟ ‏ جواهر الكلام : 5 5 ص 0 
المصباح للكقعمى : الفصل الأول. ض 35 

9 اللبة :ما يعمل من الطية ونيتن به. (مجمع البحرين: ج 5. ص 085 ”7. مادة لبن). وشرجت اللبن 
لها اتفيدته أ ضممت بعضه إلى بعضص. (مجمع البحرين : ج ؟. ص ؟١١5.‏ مادة شرج). 

(*) الوسائل: ج ١‏ م ؟. الباب 7١‏ من أبواب الدفن. حديث 5. وحديث5. المصباح للكفعمي: 
الفصل الآأول. ص 4. 

(4) جنواهر الكلام :ا 4ص با.#, نقاذ عن الشيخين والعلامة في المنتهى ‏ مصباح الكفعمي : 
الفصل الأول. ص ان" 


(2©) مستدرك الوسائل : الباب 6 من أبواب الدفن. حديث” ‏ جواهر الكلام: ج 4. ص .5٠١‏ 


شبكة ومنتديان حايه الائية 





فإدا أزاة الخروج من القبر حرج من قبل رجليه. ثم يطم القبر» ويرفع عن 
الأرض مقدار أربعة أصابع » ولا يطرح فيه من غير ترابه» ثمٌّ يصب الماء على 
القير عاييدا بالضت بره عدن الرافى + 3 ترداعفة أرمعة اجو افيه القن سحت رده 
إلى موضع الرأس - فإن فضل من الماء شيءً صب على وسط الفين + 


فإذا سوّيّ القبر وضع يده على القبر من أراد ذلك. ويفرج أصابعه ويغمرها 
فيه ويدعو للميت؛. فيقول: (اللهم آنس وحشته. وارحم غربته» وأسكن روعته. 
وصل وحدته: وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك. 
واحشره مع من كان يتولاه)”'' . 


فإذا انصرف الناس عن القبر تأخّر أولى الناس بالميت» ويترححم علي 
وينادي بأعلى صوته ‏ إن لم يكن في موضع تقية ‏ : يا فلان بن فلانء إِنَّ الله 
ربّكء ومحمدأً تبيّكء والقرآنّ كتابك؛ والكعبة قبلتّك؛ وعلياً إمامك. . . إلى 
اعد العلق. 7 وهو ثالث تلقين للميت منذ احتضاره. 


وعرّف الله بينك وبين أولياتك فى مستقرٌ رحمته)”" . 


ثمّ يقول: (اللهمّ جافٍ الأرض عن جنبيه. واصعد بروحه إليك؛ ولقّه منك 
برهاناً. اللهمّ عفوك عفوك)” . 


)١(‏ مصباح المتهجد للطوسي : ص .١١‏ ط حجري مستدرك الوسائل : الياب 355 من أبوات الدفن. 
حديتث 5١‏ ونحوه فى فقه الرضا: ص .١159‏ 

() مستدرك الوسائل: البياب ”7 من أبواب الدفن. حديث 5. 

(9) الوسائل: ج ١‏ م 5. باب 7١‏ من أبواب الدفن. حديث 5. 


١‏ عاتن الطهاةة 


الفقرة :)١17(‏ ماذا للمديت فى الدندا بعد موته؟ 
هناك الأموال التي تقسّم بين الديانة والوراث» وهذا ما سيأتي في محلّه 
ف “كثانت الاارث وعيره. 


وهناك الوصية والوصاية؛» وهذا ما سيأتى فى الكتاب الموسوم بهذا العنوان 


وهناك الولاية على القاصرين إن كانواء وهل لأمُهم حق الولاية عليهم أم 


وإنما يحسن السؤال هناء عما إذا كان للميت عمل صالحٌ بعد موته أم لاء 
وخافة يعن أن ورد: (انه:فى الذنيا عمل ولا حساب » وفى الآخرة حساتث ولا 
عمل)”''. فإذا كان مطلق العمل منفياً إذن فكيف يكون العمل الصالح؟ . 

يجيب عن ذلك الخبر الأخر الوارد: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
فته : كتاب علم ينتفع به. وصدفة جارية» وولد صالح يستعهرٌ 7 

والحديث بنصه واضح لا يحتاج إلى إيضاح . غير أنه تبقى بعض الجوانب 
من الحديث حوله: 

الجانب الأول: ان معنى كتاب العلم يشمل كل العلوم المطلوبة للشرع 
المقدّسء وغير المحرّمة فيه. ولا يختصٌ بعلوم الشريعة والتفسير ونحوهاء بل 
() نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح: خطبة ؟4. ص 85 - إرشاد القلوب للديلمي : الباب الثاني. 


ص 184 


(5) منية المريد للشهيد الثاني: ص 55. 


فقه الأخلاق ‏ إفيئة ومنتديان جابوالائمةبع] 0 


يشمل علوم اللغة والتاريخ والعلوم الطبيعية والعلوم الطبية وغيرها. 
الحانب الثانى : إن لم يكن الكقات في العلمء وإنما كان كات صناعة 


كتعليم النجارة أو البناء مثلاء أو كان كتاب فكاهةٍ لترويح النفس بغير الباطل» 





موتّه؟ 
ويمكن أن يجاب على ذلك بأسلوبين: 
اختلافهاء وسائر الخبرات الإختصاصية وغيرها هي نوع من العلمء ولا يمكن 
أن تنتج إلا بعلم» وليس في الحديث الشريف تقيبدٌ يخرجها. 

نعمء لو كان الكتاب من قبيل الفكاهة أو تعليم الألعاب المسلية أو نحوها 
مما ليس علماً جزماًء لم يكن مندرجاً في الحديث من هذه الناحية. 

الآسيلوت :الفا إن فى" الشدوت كريية واضحة عن تعمكر المعلى لكل 
انتفاعء سواء كان علماً أم لم يكن علماء نل :سيواء كان كاب أم لم يكن كتاباء 

أحدهما: قوله: ينتفع به. فالمدار هو النفع لا غير»ء كما هو المفهومٌ من 
الخين: 

وثانيننا قوله : عندقة حارية الى اسعطهنا غمن النطر عن أرياتجهنا» 
ونظرناها كشيءٍ نافع ليس إلا. وإنما النظر إلى أرباحها كأهمٌ الأساليب للإنتفاع 
3 .: 


لاني القاتلف :انر انعد قة المها ربك وجمفاها الكل أأر 'المظابةق :2 كل 


١‏ كتاتن: الطيارة 





فانتدر ال جاسجهراد لقضاء حاجة المحتاجين. أو تغطية بعض المصالح 
المشروعة أيا كانت. والإستمرار مفهومٌ من لفظ (جارية): كما هو واضح. 


إلا أن حمل الصدقة على الإيراد الماليٌ خاصّةَء لا يخلو من ضيق في 
لصوو رو مسقن شين اللموة نعو تعاب سواندة ادا جتن ١‏ ها 
الفرق بين أن يعيش على موارد دار مثلاء أو أن يسكن تلك الدار بنفسه. 
وعندئذٍ ستكون نفس الدار صدقة» أو قل : إِنَّ سكناها صدقة» وكذلك لو كان 
آله أو فراشا مثالا . 


وكذلك لو لم يكن فيه موردٌ مالي كالمسجدء فإِنّ الصلاة فيه ستكون 
صدقة خاو وهكذا. 


3 


وكذلك. لو لم تكن الصدقة جارية» بل كانت محدودةً بزمانٍ معين» أو 
بمرة واحدة فقط بعد موت صاحبهاء فإِنَّ معنى الحديث يشملها بلا إشكال. 

الجانب الرابع: في استغفار الولد الصالح» فإِنَّ الأمر ليس منحصراً 
بالإستغفارء بل بكل ثواب لأيْ عمل صالح يمكن تقديمه إلى الميت. 

بل يمكن أن نفهم من الإستغفار ما يكون سبياً للمغفرة» سواءٌ كان دعاءاً 


بالغفران أم عمل قر اعمال الرضوان»ء فإنه استغفارٌ بالحمل الشائع على أي 
حال . 


الجانب الخامس: إذا كان الإستغفار صادراً من غير الولد» فهل يشمله 
الحديث أم لا؟. كما إنه إذا كان صادراً من ولدٍ غير صالح. فيل تشملة 


شك آند فو ؤذاغل :فى الاذلكلة اميطاف النعديق الس يقت إل اننا بعد 


سبكة ومننديات جامع الائمة رم 





ضمٌ القرائن القعيةال الكل و الفارسية: ميك ان تعلسن الن الفون: نان 
المهمّ إيجاد سبب الغفران» سواءٌ كان الولد صالحاً أم غير صالح» بل سواءٌ 
كان المستغفر له والدا أم لم يكنء فإِنَ صلاح الولد لا دخل له بصلاح الميت» 
كما لأ دحا لكونة ولذا فى ذلك» فلو استعقن له أئ إنسان. أمكن أن بضلة 
الغفران والرضوان. 

الجانب السادس: في النظر في النسبة بين الخبرين السابقين» فإِن قوله: 
فى الدانيا مل بول ينات 6.وفى الأش يات وال عمل لا يناف قولهه 
انقطع عمله إلا من ثلاثء فإنَّ هذه الثلاث أعمال تحصل في الدنياء وما نفاه 
الحديث الآخر إنما هو العمل الذي يحصل بالآخرة» وما دام الميت سبباً بشكل 
وآخر لوجود تلك الثلاثةء إذنء بكرن ميهكنا ترصيول الثواب إليه» وتكون 
تختزلة أعماله:فن الدنيا. 

الجانب السابع : مقتضى قوله: في الآخرة حسابٌ ولا عمل: أن أيّ رحمة 
زائدة سوف لن تصل إليه» لأنها إنما تصل بالعمل» فإذا انقطع العمل انقطعت 
الرحمة. فهل هذا الفهم صحيح؟ 

والجواب: إنه غير صحيح بكل تأكيد» لعدَّة وجوه نذكر منها : 


الوجه الأول: إِنَّ كثيراً من الرحمات لا تحتاج إلى سبب» بل هي تفضل 
انعداقي مخ الله سبحانه ؟. وقد ورد فى الدعاء (يا من كل رحمته ابتداء). أي 
بدون سبب سوى إرادته سبحانه . 


وإذا تمّ ذلك» فمن الممكن أن تصله الرحمة في الآخرة بدون عمل . 


الوجه الثانى : إننا يمكن بقرينة (الحساب) أن نحمل (العمل») على العمل 
غير الصالح لأنه هو المحاسب عليهء وليس كما نتصور ابتداءأء من أن المراد 


١0‏ كتاب الطهارة 





به العمل الصالح»ء فيكون المعنى نفي وجود الذنوب فى الآخرة» وهذا أمرٌ 
قطعنٌ لا شك فيه. 


الوجه الثالث: إننا يمكن أن نحمل معنى (العمل) على العمل المأمور به 
أي إن الشريعة تطلبه أو أنها تنهى عنه. بحيث يكون مرتبطاً بها بشكل وآخرء 
فيكون معنى الحديث: إنه في الآخرة لا يوجد عمل مرتبط ف في الشريعةء لأنَّ 
الشريعة هناك منتفية» وهذا أيضاً أمرٌ قطعئّ لا شك فيه. 


الوجه الرابع : إنه دل الكتاب والسنة على وجود بعض الأعمال الصالحة 
لمر متي في الآخرةء كدكر الله سبحانه » قال تعالى : و2 دَعَوَسْهَم 93 ل 
َه رَبَ التلميرت #”', وغيرها من الآيات» وكالشفاعة في إنقاذ بعض أهل النار 


0 


ل إ/َ عن آرة 


سر 


من العذاس» قال تعالى : 0 


وقد ورد في السنة ما مؤداه : (إنَّ ١١‏ لمؤمن لا عبادة له في الجنة إلا التحية 
والذكر). أقول: فالتحية فيما بينهم. والذكر لله سبحانه . 


وقوله: في الآخرة حساتث ولا عمل معنئ مطلقٌ يمكن تقييده بمثل هذه 
الأدلةع وهذه الوجوه. 


الجانب الثامن: في قوله: في الدنيا عمل ولا حسابٌ. فإذا لم يكن 
الحساب موجوداء فهذا يخالف ما ورد فى الكتاب والسئة والتجربة من وجود 
العقويات الدنيوية البسيطة والمهمة. عه للنوانيت الناس . وهذا قطعىٌ لاك 
فيه . 


. ١٠١ سورة يولس : آبة‎ )١( 
(؟) سوزة الأثبياء: آية8 ؟,‎ 


اء . 5 3ه 5 
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سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 





ويمكن الجمع بين الفكرتين بأحد وجودء نذكر منها: 


0 الأول 1 أن 0 يه هو ل ل العقاس». وما هو 


الوجه الثاني: أنَّ المراد بالحساب الذي ينفيه الحديث عن الدنياء ما 
يحصل في الآخرة من استقراء أعمال الفرد واحدةً واحدة» لينال جزاءه منها 
بالعدل الإلهي» إن خيرا فخيرٌء وإن شرا فشرٌ. وهذا الحساب غير موجودٍ في 
الدنيا يقينًء ومن الواضح أنَّ أنواع العقوبات الدنيوية ليس من هذا القبيل. 


الوجه الثالث * أن العقوبات الدنيوية 0 (عقوبات) باأ لمعنى الكامل . ٠‏ بل 
ضمي لمجرد إلفات التظطية قط للإستغفار والتوبةء ومن هنأ قال سبحانه : 
كت عَلَهُمْ يَتَددونَ 4 0 عله 22120 م وأما العقاب الكاملء. فهو 
منحصرٌ في الأخرة» وهذا كاف في فهم الحديث الشرديقبة: 

الجانب التاسع: إنه لا شك أنه ثبت لدى المتشرعة؛ أنَّ هناك من الناس 


فى الآخرة يدخلون البحتة يالا احشساته ومن الحامن من يدخل جهنم بلا 
وينايى 1 كيك قال التحدينة القيريفية عافن الاكرة عبات ولا عمل 


ويمكن أن يجاب على ذلك بوجوهء منها: 

الواحة الأول أن (حبنات) تكرة فن سباق الاثاك» :كل تنيد إل الاثبات 
الجر نولة ينكد أن تقد العموم أن القيرع الكلية»: نيكون المخيى + أن هناك 
ور ال ا 7 


(1)#سووة: الأع اف 1 


69 الخصال للصدوق: ص ١م‏ ل الإختصاص : ص 01 


١0‏ كمان الطهارة 





حساباً في الآخرة لبعض الناس أو لبعض الأعمان: وهذا صحيحٌ وأكيد. ولم 


يقل الحديث إِنَّ الحساب عام وشامل» لينافي ثبوت انتفاء الحساب عن بعض 
انان 


مذ 


الوجه الثاني : أن المهمّ في هذه الفقرة من الحديث: هو نفي وجود العمل 
في الآخرة» وليس إثبات الحساب فيهاء فإذا صدق وجود الحساب بأىّ شكل 
كفى في صحة السياق» وإنما المهمٌ أن يصدق انتفاء العمل الذي هو الأهم في 
الباق 4 وهنا كو ا اننا ققيناف: 

الوجه الثالث: أنه يمكن أن نقول بعموم الحساب لكل الأفراد. وهل 
الحساب إلا تقييم العدل الإلهيّ للأعمال» وهذا معنى عام وشاملء إلا أنَّ 
الحساب تارةٌ يكون ظاهراً للعيان» وأخرى يكوق ضمنياً أو سريعاً وهو رمع 
َلِسَانِ 4" بحيث لا يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت». بحيث يكون مجرد الإلتفات 
إليه كافياً في تحصيل النتيجة» فهذا الأخير يكون هو المراد من الذين يدخلون 
الجنة أو جهنم بلا حساب؛ أي بلا حساب ظاهريّ معلوم. 


الفقرة )١18(‏ : التدمّم 
بعد الإنتهاء من أحكام الأموات يصل الفقهاء في كتاب الطهارة إلى أحكام 
التيمم : 


وحتوق الليكم يضنته .ردلا عن" الوضوء علق نتن البديك الآثل بعك تعدز 
الأصيل الأهمّء كمن يفقد دارا تفى بكلّ حوائجه ومتطلباته» فيضطٌ إلى السكن 


.4١ةيآ سورة الرعد:‎ )١( 





غير أنَّ الملاحظ في بداية التيمّم أمور: 
أولا: أن هذه البذلية تشريعية» يعبى أن الشريعة الحعارت العيمم بدلا عن 
الووضوةة ولو لا ذلك تلن كويدلا عه 
انا ان هذه البدلية حصلت في استعمال التراب دون أي شيءٍ آخر. 
كالنا "ان هذا لديل بحن التجانت الأضفف:وليين كقؤة الأضي 6 يفت أن 
الطهارة الناتجة عن التيمُم أقل من الطهارة الناتجة عن الوضوء»ء حتى 
قيل: إنه مبيحٌ غير رافع"'' . 
رابعا : آنْ هذا البديل مهما كان ضعيفاء فإنه يفى بالمقضود الأساسي وهو 
إباحة الدخول فى الصلاة» أو أىّ عمل متوقفٍ على الطهارة . 
خامساً: انَّ مجرد الكون على الطهارة» لم تثبت صحته بالنسبة إلى التيمّم» 
بينما هو في الأصل» وهو الوضوء ثابت. 
سادساً: انه لا يستعمل البديل وهو التيمّم إلا بعد الوثوق بعدم إمكان 
الوضوء. إما لعدم الماء أو لعدم إمكان استعماله» كما هو مشروح في 
فل 
وبيعض هذه الأمور تحتاج إلى شيء من الشرح في عدة نواح: 
الناحية الأولى: في اختيار التراب للتيمّم . 


فإِنَّ التراب النظيف يصبح منظفاً للأوساخ الإعتيادية ومزيلاً لهاء سواءٌ 


)١(‏ أي مبيح للأعمال العبادية المشروطة بالطهارة كالصلاة» ولكنه غير رافع للحدث. 


غ١١‏ كتاب الطهارة 





كانت قل أو سائلة » كما إنه يتين افيى.نغظي الفرو صن ع : وإخنانا وأا 


وذا آثار طبية مهمة. 


وكما هو مؤثرٌ في الطهارة الماذية» كذلك هو مؤثرٌ في الطهارة الحكمية 
والمعنوية» قال رسول الله 6ت : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)” له 
طاهراً في نفسه مطهرا لغيره ؛ وهذا يشمل سائر شكال الطهارة . 

ين أن الجا اكير ظهيرا مه عند تستليناء تمن هنا كان رمن المقطقة 
تقديمه عليه» ولكن ليس من المنطقيّ مع فقد الماء أن يبقى الفرد بلا طهارة مع 
إمكان تطهيره بالتراب . 

الناحية الثانية : انََ التيمم با| لتراب هو البديل الأشفت للطهارة بالوضوء 
بالماءء وذلك لاختلاف طبع كلا الماذتين أو العنصرين» فَإِنَّ الماء كما هو 
واضحٌ أشدٌ تنظيفاً كما قلناء وهذا شاملٌ لكلا المستويين المادَّيٌ والمعنويّ من 
الطهارة . 

وركون عه كان ذلك أنه الاعف هم خوفر الطياز#الأففين الالتفات إلى 
الطهارة الأضعف . 

كما يكون من آثار ذلك وقوع الخلاف بأنّ الت لتيمُم هل هو رافعٌ للحدث أم 
لا في حين لا شك في كون الوضوء رافعاً. 

ومن آثاره القريبة أن الحصول على الطهارة الترانة الضعشة لم يكن مطلوبا 
لذاته. وإنما فقط لنتائجه كالدخول فى الصلاة. ولا أقلّ 2 ا على هذه 
المظلوية فقينا ؛دوان كان الأمن يخدلك مغتويا ومتطقياء لأنّ الحصول على 


.8 من أبواب مأ يسجد عليه. حديث‎ ١ الوسائل: ج 5 م ”. الباب‎ )١( 





شيكة ومنتديان حامع الائمة 


الطهارة الضعيفة أولى من البقاء في الأوساخ أو (الرجس) أو (الحدث). كما انَّ 
مقتضى بدلية التيمم عن الوضوء هو ذلك» اعني مطلوبيته في كل موضع يكون 
الآخر مطلوباًء بما فيه الكون على الطهارة. 

الناحية الثالثة: في الوثوق من عدم إمكان الوضوء لتؤول الوظيفة إلى 

فإِنّ الحرص على الطهارة العالية» ينبغي أن يكون عالياً» بحيث يتم فيه 
إتعاب النفس في البحث عن الماء إن كان مفقوداًء والبحث في (غلوة) سهم أو 
سهمين من مكان وجود المرد» كما أ وين الفقهاء. وبدون ذلك يكون المرد 
الحكمة التي نعرفها. ولها مستوياتٌ معنوية لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها. 


الفقرة )١19(‏ : النجاسات 
بعد هنذا يأتى الفقهاء إلى الحدنتث غتن التجاسات الخيثية » :ويضلون فئ 
تعدادها إلى العشرة. والمهمٌ لنا الآن جانبها المعنويٌّ. 


وقد تحدتنا في أول كتاتب الطهارة هذا عن معنى الطهارة. ومعنى النتجاسة 


بلا شك مقابل له. وهما متواردان على موضوع واحدء فما ليس فيه طهارةٌ فهو 
سجس ٠‏ وما ليس فيه نجاسة فهو طاهر. 

وقد عفنا هناك أن مني التحاسة يعينا معدن القذازة"الجاذية والمعتوية 
والحكمية. ونسمى المادية: قذارة أو وس : والمعنوية : وهنا + والحكمية : 
خبثئا. ولكل منها طهارةٌ تقابله . 


١5‏ كتاب الطهارة 


وك وس انا بمؤازة انععنالأك الطيارة إلى اقدرد من صشرن عورد .تومه 
هنا يتحصّل لنا من معاني العامة وهو نا ميكنا الآن: بيلس المقدان» تذكز 
فيما يلي أهمهاء مما يخلو من الإستغراب العرفي. ونحيل الباقي على فطنة 
القارئ . 


. القذارة المادّية أو الوسخ‎ ١ 

#ان: الحاسة الحكييرة أو البشييف: 
الحدث الأصغرء وهو أسباب الوضوء. 
# - الحدث الأكبر وهو أشبات العسل:. 
ه ‏ نجاسة الكفر. 

5 الإثم وما لا يجمل. 

ا سوء الأخلاق. 

6 ظلام القلب وضلاله . 

4 الغلفة قبل الختان. 

. كل محرّم كالزنا والسدقة‎ - ٠ 


١‏ الأموال التي لم تدفع زكاتهاء أو المال المدفوع بصفته زكاة» ومن 
هنا ورد: (إِنَّ الزكاة أوساخ أموال الناس)*'' . 


.475 ص 7”85. حديث‎ .١5 البحار: ج‎ )١( 


فقه الأخلاق ‏ (نيكة تيان جب انها بج ا 
7 أعيان النتجاسة. 


وهذا الأخير هو الذي يتحدّث عنه الفقهاء فى هذا الباب» وأما ما ذكرناه 
في رقم (1). فنعني به المتنجس الأول وما بعده» أو ما يشملها على أقل 


والفرد نفسه وبذاته» قد يصبح (عين نجاسة). فإنّ خصوصية ذلك بشكل 
رئيسيٌ هو عدم قابليتها للتطهير مادامت ذاته محفوظة. وإنما الجسم يكون قابلاً 


فإذا وصل الفرد إلى درجةٍ لا يكون معه قابلا للتوبة والعودة إلى الهدى أو 
التطهير. فقد أصبح (عين نجاسة)»؛ ولا يكون قابلاً للطهارة مادامت ذاته 
محفوظة كما قلناء أو قل: ما لم تتغير ذاته» وهيهات. 

وهذا لا يعني انسداد باب التوبة عليه» ولكنه يعني عدم استحقاقه للتوبة» 
وأنّ شكله ومستواه العقلىٌ والنفسيّ من الانحدار بحيث لا يكون قابلاً للصعودء 
وقد عبروا في بعض الأخبار الواردة عن أشباه ذلك أنه: داءٌ لا دواء له. 


0 


220 6ر0 عد ء*‎ ١ 8 رس‎ 0 ١ 
ومن طبيقاته في القران الكريم من يقول 7 148 أن ردم لحك # . أو سن‎ 
3 3 ميرت . ع 2 ع‎ 1 
يقول: ##إإِنّما أوسسُمٌ عل عِلْوِ عِنيف4”'" . أو«سبرخ لقيو ل لحو السدسة: أو فق لكآ‎ 
70 ع اع سمي اكع اس مل بعر و‎ 
.١ #4 أتهدانئ أن أخرج وقد حَلتِ الفرون من قلي‎ 


هذاء ولكنّ الإنسان في درجاتٍ أقلّ من التطرف نحو الباطل» يكون قابلاً 


(9) تتووة التائضات ”اانه 4 


(0) سورة القصص : آية8ل. 
قرم سورة الأحقاف: آية/١.‏ 


١‏ كتان: الظهازة 


للهداية بصعوبة أو بسهولة. هذاء لأنه كان (متنجساً) ولم يكن عين نجاسة. 
والخصيصة الرئيسية للمتنجس قابليته للتطهير مع حفظ ذاته. بخلاف عين 
والتطهير المعنوي يكون بالهداية والتوبة والرجوع إلى الحق. 
كرما فى «الأمى أن عضي التجابناك أبطأ طهارة من بعص أو اتنب 
وهذا على غرار ما ورد من أن بعض النجاسات تطهر بإراقة الماء عليها مرَّتين. 


وبعضها لا تطهر إلا بسبع مرات» وبعضها إلا بالفرك بالتراتب. وسنتحدث عما 
قريب إن شاء الله تعالى عن العبرة في المطهرات والفروق بينهاء فانتظر . 


الفقرة )٠١(‏ : العبر المستفادة من النحاسات 

لككثر الاغيان العسة المكره عيرتها" الكاضة بها :زائدا عا متايه مر 
العبرة المستفادة من فكرة النجاسة ككل . وقد تكون فيها كثيرٌ من العبر لا عبرة 
واعخدة: وافيها يكن تمر “علن ها يمك القغر فت غلية فرة :ذللق: 

الأول والثانى : البول والغائط. ونريد به الآن ما يكون من الإنسان خاصة. 
لآنة أكثن عيرة هر غير 

وإنما دمجنا بينهما باعتبار دمج الفقهاء بينهما عادةً في كل مصدر فقهيّ 
أولأء والافك كينا فى الغين المتفادة منهها ثانا ولاتشراكهه فل الأسيات 
ثالئأ.ء ونعني به أنهما معاً ناشئان من غذاء الإنسان» يدخل عن طريق الفم 
وينتشر عن طريق الدم» ويسير في الجهاز الهضمئء وإن اختلف بعدئلٍ 
حا 





سكة ومنتديات جامع الائهة ,2 


والعبر المستفادة منهما عديدةء منها: 
١‏ انهما ناشئان فى أسبابهما من غذاء هو من رزق الله سبحانه» من أكثر من 
وجه» باعكبار كوافرة شيعا وتوفر النقد الكافى للحصول عليهء وتوفر 


031 


القوة الكافية للسير إلى :شرائة أو إلى زواعتة أو إلى نيه أو إلن #لخضيرة. 

يزامن اشتاريها فنهة السهاة اليضوئ للانيبان» اكذاة د الأسقان 
والفم وانتهاءً بالمخرج. وكلها نعم كبيرة لا يبدو أثرها للفرد. إلا حين 
فقو نكرل تروف (تغواف هينات الشحة والافان )7 


 *‏ انْ الجسم قد تغذى منها عن طريق الدم واستفاد حيويا. 


-انْ الجسم قد طرح الفضلات التي لا تفيدهء والتي لو بقيت لأضرّت به 
ضررا عظيما . 

4 ان تناول الطعام والشراب كان بالشهوة التي ركزها الله سبحانه في 
جوعاء ولم يفد به (حب النوع) أو (حب الحياة) لإجبار نفسه على تناول 
تمهاد : 

١‏ ان تناول الطعام والشراب كان بالشهوة التي يكون استعمالها مرجوحاً. 
لشعور المرد باستقلالها عن النعمة الزلهيةة ومن هنا قال فى الدعاء: 
(وأستغفرك من كل لذَةٍ بدون ذكرك)”" . 

وهذه المرجوحية هي أحد التفسيرات المعنوية لخروج النفايات فاسدةً نتنة . 

.١ حديث‎ .١7١ ص‎ .8١ البحار للمجلسي: ج‎ )١( 


)١(‏ انظر مناجاة الذاكرين في البحار للمجلسي: ج 45. ص١١‏ - ومفاتيح الجنئان للشيخ عباس 
القمى : ص .١58‏ 


1١ ٠‏ كتاب الطهارة 





إن :تقال الطعاء والقنواني كان نكد النغيه برعرق الشيين :الا عقوا 
للدنياء الذي هو مرجوح فى الأخلاق» وفى هذا تفسيرٌ آخرٌ للأمر السابق 

اعا و ساون الطعام أو الشراب كان بأموالٍ مشبوهة المصدر. وغير 
اقيق :] ندا نه 1ن اتكيزيعا لو زه معوريا : بوذا اشنا عن ادن بق المي اللقبيدة 
السابقة . 

قن اننهية الكمن ود اللقثرة بالتمكدة الشاكلة :* (إن الاتيناة أزل نطق 
مذرةء وأخره دا قذرة» وما بينهما يحمل الع 

٠‏ -انَّ هذا الطعام الذي أكله الفرد والفضلات التي طرحهاء إنما هي 
جزءٌ من دورةٍ أرادها الله سبحانه في الطبيعة» وحسبنا مثلاً لذلك: أنَّ الخروج 
يصلح أن يكون سماداً جيداً للنبات الذي يصبح بدوره طعاماً. وهو الذي يصبح 
تدوز سك روجا وهكذا. 


فهذه عشرٌ عبر يمكن استفادتها في هذا الصدد. وهي في واقعها كر م 
عشرة» لانحلال بعضها إلى الكثير. مضافاً إلى وجود أمور أخرى. لاحاجة إلى 
الإطالة بها. 

الثالث: المنن. ومن العبر المستفادة منه ما يلى : 

١‏ -انه خارحٌ بسبب صحة الجسم عادة» والجهاز التتاسل خاصضةء بنعمة الله 

تبحانة: 


؟ _أنه خارج بسبب رزق الله سبحانه من الطعام والشراتب والراحة» لوضوح 


0 انظر نحوه وسائل الشيعة : ١‏ مم ١‏ الياب م١‏ من أبوآيت الخلوة. حديث ٌُ 


نمق كان :قافذاً لهذه الأمور أو ليعضهاء: قإنة يعدن متها الإتزال:: 

 “‏ انه خارحٌ بسبب الشهوة التي أنعم الله بها على الفرد. لإحساسه باللذة 
فل : و لحفظ النوع ثانياً . 

؛ -انه خارحٌ بسبب الشهوة المرجوحة في الأخلاق. ومن هنا كان المنيُ 
وكان نجساً فقهيا . 

4 ان هذه المادّة بالرغم من تفاهتها يمكن أن يوجد منها إنسان تام الخلقة 
جسما وعقلاء بل حتى علما وعملا. 

5 انها المادّة التي يحفظ بها النوع الإنسانيّ. 

انها لا يمكن أن تؤثر في التوليد إلا مع الجنس الآخرء وهذا من جملة 
بل من أهمٌّ مصاديق الزوجية في الكون. قال الله تعالى: ومن كُلٍ نَيْءٍ 
َلآ وين للك ددرو 174 . 

8 - انه من الناحية المعنوية فَإنَّ النطفة تابعةٌ فى طهارتها ونجاستها إلى الفرد 
الذي يحصل منهاء فهى على العموم نجسةً إلا تلك التي يحصل منها 
مؤمرٌ طاهرٌ. فهى نجسة فقهياء ولكنها طاهرةٌ من الناحية المعنوية. ومن 
هنا يقول الناس : إِنَّ نطفته طاهرة . 

وهناك أمورٌ أخرى في العبرة» يمكن أن لا تفوتنا في كتاب النكاح إن شاء 

الله تعالى . 


الرابع : الميتةء ومما فيها من العبر ما يلي بغض النظر عما قلناه عن 


(5) سور الذاؤنات* آيقة : 


١‏ كثان: الطيارة 





١‏ ان الموت بمعناءُ العام» هو زوال الحركة والإحساسء بعد أن كانت 
موجودة. وهذا المعنى يصدق على الإنسان والحيوان» وقد يصدفى على 
كل متوقفٍ أو منهار بعد نشاطه. كالالة والبناء والبساتين والنجوم . 

؟ - ان الموت يتضمن أيضاً الإنقطاع عن النمو والتزايد» بعد أن كان 
حمق .. :وهذا التعى يعاق على الأنشان والخيوان والتبات: 

*- والموت:طبياً يغتى وقوف التشاط العضوي الجسم كالقلب. والتنفس 
والسمع والبصر. وهذا يصدق على الإنسان والحيوان. 

5 الموت حقيقَةً هو خروج الروح من الجسد. غير أن روح كل شيء 
بحسيه ومقداره. ومن هنا يصدق على الإنسان والحيوان. كما تصبدق 
على العاك أيقا ها إذا البتنا له :روس كانت سيا لتمرة, 

فت :زالعوت هوالنن فقط فراق الناتياء يل الشخول فن:الآخرة» وهذا يصدق 
على الإنسان جزما لمن يؤمن بالاخرة. ويصدى ايضا على الحيوان». كما 
نطق القرآن الكريم في عددٍ من آياته» منها قوله تعالى : #إوإدَا الوحوش 


1 - والموت بصفته سكوناً للحركة؛ يصدق فيما إذا سكنت حركة الإيمان في 
القلب» وسكن الجسد عر الطاعة. 


 »‏ وكذلك يصدق بهذه الصفة على ما إذا سكن وتلاشى حب الدنيا من 


)00 سورة التكوير: آية 6 . 


فقه الأخلاق فيك ديات ده الامة رم] 3 


4- الموت بحسب قانونه العام ينتج ميتةً نجسة» إلا إذا كان هناك سببٌ 
للظيارةاء والبيي الفقية للظهانة كن السيو ان هن التذكية + الآن: فيهاا كرا 
لله عن وجلء وتوجيهاً إلى القبلة» وكلاهما يفيد في ذلك معنويا . 





قدو كذلك» تإن سين كن سعضو رمي الآنسان تحسيه»: فإن كان تجينا فى 
حياته . أي بريئاً من الذنوب والعيوب. كانت ميتته طاهرةً معنوياًء وإد 
كانت نجسة فقهيا. بل هناك قول فقهئٌ بطهارة جسد المؤمن حتى قبل 
غيئلة» نوق كان مالفا الستهوق: 

فهذه بعض الأفكار والعبر المستفادة من الميتة. 

الخامس : من الأعيان النجسة : الدم. بشرطين : 


الأول: أن يكون الدم مسفوحاً؛ أي خارجاً عن الجسدء قال الله تعالى : 
#أرْ دما مَسْفُوحاك”''. فإن كان الدم باقياً فى داخل الجسد فهو طاهرٌ كما هو 
الحال فى الأحياء الإعتيادين من أفراد الإنسان والحيوان» فإِنَّ أجسادهم مليئة 
بالدم» إلا أنه ليس بمسفوح. فلا يكون محكوما بالنجاسة من هذه الناحية. 
وكذلك الدم المتخلف في الذبيحة . 
ذبحه» بما فيه الإنسان نفسهء فإن لم يكن كذلك كان طاهراً كالسمك» وهو ما 
يسمى عادةٌ بذوات الدم العارةة وإن كان معئى هدين الإصطلاحين بالتدقيق 


وأحداء لكنه غالبي الإنطباف ؛ على بعضهما في كثير من الحيوانات . 


.١55ةيآ سورة الأنعام:‎ )١( 


2 كتان: الظهاز‎ ْ ١ 


والأفكار والعبر المستفادة من الدم عديدة» منها: 


إن الفيمكل بهاذ الخياة الركسنيةفن الجسم الحن + والشوابين تمفل 
الظرف المناسب لتدفقه . 


١‏ ان الدم كما يمثل الحياة فهو يمثل الموت والقتل للإنسان والحيوان بأيّ 
مفينة 015 حور أو تينا: 

" -انْ الدم في داخل الجسم لا موجب لنجاسته؛ لأنه ظرفه في الخلقة. 
وأما جعله مسفوحاًء فهو ناتحٌ من (شهوة) لا محالة. واستعمال الشهوة 
مرجوحٌ ومؤئرٌ معنوياً. فقتل الحيوان ناتجٌ من أجل شهوة أكله» أو شهوة 
الأمن من شرّه؛ أو أي شهوةٍ أخرى» كالفحص عن تركيبه علمياً. كما الَّ 
قتل الإنسان ناتجٌ عن شهوة القاتل للقتل؛ أو شهوة المقتول في التصدّي 
له . 

؛ - كما قلنا في الميتة وغيرها من الناحية المعنوية» نقول في الدم أيضأاء 
وهو: أَنَ بجاشقه ثايقة لصاحبه من حيث مستواه الإيماني» فإِنَّ القانون 
العام هو النجاسة فقهياً ومعنوياً لأيٍّ دم مسفوح. إلا ما كان دم شخص 
افر معيو نعود الكل والأر يات تأنه اظا مك قري رن كانه مدا 

5 ان أكل الدم أو شربه محرمٌ بصفته عين نجاسة. وكل نجاسة يحرم 
تناولهاء لما فيها من مردودٍ سلبيٌ أو سيّءٍ على القلب والنفس من الناحية 
امعد ية توا وس 

1 ان عدداً من الإتجاهات الباطلة» اتخذت شعارها اللون الأحمرهء الموافق 
مع لون الدم. على حين لم نعرف من الإتجاهات الصحيحة من اتخذ 





شكة «منندات حاية الائمة 


السادس والسابع : من أعيان النجاسة: الكلب والخنزير البريان. وما يمكن 
أن يستماذ من العبرة المعنوية حول ذلك أمور : 


١‏ الخصلة الأخلاقية الرفيعة فى الكلب وهى (الوفاء)» فهو يعرف الفضل 
لأهله. ولو كان الفرد قد أطعمه لقمةٌ واحدة. فضلاً عما كان أكثرء كما لو رباه 


وأحسن إليه . 


؟ ‏ وخصلة أخرى: وهي أنه يهرُ بالغريب كائناً من كانء حتى ولو كان 
في ذلك حياتهء ومن هنا كان + سدع تقلن أعلهنا يوافتن '. يوعن كلية قبل 
سمعت وقع حوافر دوابٌ فنبحت» فاستدلوا بنباحها على القبيلة فاستباحوهم . 


وهذه الخصلة جيدةٌ لمالكي الكلب؛ وصعبةٌ على المنكوب فيهاء ولكنها 
على أي حالٍ نقطة قوةٍ تتضمن الدفاع ضدٌ الخطر المحتمل. ومن الناحية 
الأخلاقية: تتضمن المفارقة مع الأخرين. الذين لا ينسجمون مع الفرد في 
اتجاهه . 

“ وخصلةٌ أخرى: وهي القناعة. وهي موجودةٌ في عددٍ من الحيوان» 
إلا أنها واضحةً في الكلب جداًء حتى أنه قد يعيش عذدّة أيام بدون طعام 
شيعه نولا قزق على لعا الارين» على جين نج مكيؤانات الخرق :ذات 


بحث عن رزقهاء ولو على حساب الآخرين» كالهرّة والفئران والنمل. 


حزهفاكة: حخصلة أخرئ: وهى: أنه يزداد مع من يخاف منه عتواأً 


)١(‏ مجمع الأمثال: ج ؟. ص ١8‏ - أقرب الموارد: ص 7"4. مادة براقش - البيان والتبيين للجاحظ : ج 
.١‏ ص 5594. ط مصر. 


5 كتاب الطهارة 


واعتداءاٌ وهى 1 وفك أخلاقياء لل المطلوب: العفوٌ عند المقدرة. 


فى حين إذا كان الفرد شجاعاً وحاول مهاجمة الكلب. فانه يفرٌ ولا يلوي 
غربا . :وتجد أكثر الحيوانات وأكقز أفراد البشر أيشاً كذلك > غير أن المنقول عد 
الأسد أنه صامد إلى النهاية . 


والفرار ليس خصلة أخلاقية حميدةً» ما لم تقترن بالرجحان أو الوجوب 
الشرعيٌ أحياناً. ومن مواردها وجوب التقية» ومن مواردها جواز الفرار» أو 
وجوبه إذا كان الجيش المهاجم أكثرّ من ضعف. وليس هنا محل شرح ذلك 


ه ‏ وهناك خصلةً خامسة؛ وهى: قدرة الكلب على أكل الموادٌ الصلبة 
كالعظم. وهذا له عدَّة معانٍ أخلاقية؛ منها: الإكتفاء بالطعام الرديء» أو تحمل 
القتك القن » أو تحمان الحو القتديه وغيرها : وكله من الناجة الأسلافة 


ك9 


5 وخصلته المشهورة دينياً هي النجاسة. حتى ورد: (إنه لم يخلق الله 
نس ع. 2200 
خلقا انجس من الكلب) : 

ون الناجة الديضة: إن النجاسة في الإنسان مقترنة مع الشرك والكفرء 
ومن الناحية الأخلاقية : فإنها مقترنةٌ مع الشرك الخفيّ والغفلة والشهوة. 

وآضا الكويرء قله «تتضيضة التجاننة التى تخملكنا عنها. "كر مان الآمر أنه 
يبدو فقهياً: أنها فيه أكثر من نجاسة الكلب» بدليل احتياج التطهير إلى كلفةٍ 


)١(‏ الوسائل: ج ١‏ م .١‏ الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف. حديث 0. والباب ١5‏ من أبواب 
النجاسات. حديث 4. 





ا 


مه 


(مننديات جامع الائمة ( 


أكرن» كما سياتق ؛فى المطهرات. 
ومن الخصائص الغالبة: أنه نباتيٌ. وعدا ين للؤاتسان مت الناحية 
الأخلاقية» وفى الحديث المشهور : (لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات)”') 


ومن خصائصه: ا ول الرقبةء وإئما وابنمة لصيق جتسمهة ٠‏ فلو أزاد 
الاإلتفات التفت بجسمه كله. 


ومن هنا يتضح: أنَّ الرقبة نعمة لواجدهاء فإنها كما تساعد على الإلتفات 
تساعد أيضاً على مسير الطعام في المريء. فإنَّ لبطاء وصوله إلى المعدة دخلا 


ومن هنا ورد: اللهمّ أطل عنقي» ومعناه: أنه يمكن إعادة النظر في الكلمات 


كينا أن العدق. عقر بطفالا أن (شيكور ا لساتحيها :لكر نقطة "الصعوية فيه] 
الها أدق ا فى الندث مع أنها أهمٌ مأ فيه تقريباًء ودقتها تجعلها أسهل بكرا ”مهنا 


ومن هنا قد يوصف الفرد فى بعض المصادر القديمة: بأنه غليظ العنى. 


ويعنى من الناحية المعنوية عدم وجود (مقتل) له فى نفسه. بحيث يكون له 
الصيانة الكافية والمناعة ضدَّ مختلف أشكال الكيد النفسيّ والعقلىٌ وغيرهما. 


.5١ ص‎ .١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج‎ )١( 


1 كان الظوانة 


الثامن والتاسع : من الأعيان النجسة» الخمر والفقاع. 
وإنها متتتاهينا: لآ السابييف ضوويي شان بليفعيها سكي فان الخد 
صفتين رئيسيتين : السبلان والاسكار. 


قه يع اكوبها بادلا قجس يكن أن تحظن ‏ اتطباغات: عديةة ديا: 
سيلان أو سريان المكر في القلب أو في العالم. 


ومن حيث أنها مسكرة» يمكن أن تعطي انطباعاتٍ عديدةً أيضاء منها: 
١-الإعراض‏ عن ذكر الله سبحاته . 

؟ ‏ الغفلة عن السبب الذي خلق الفرد من أجله. 

7ب الاشتغال: تحت الما 

5 الإشتغال والجد بالحصول على الكثير من الدنيا. 

ة د نسيان الآخرة» ثوايها وغقابها. 

. الإشتغال بقضاء الشهوة للبطن أو الفرج‎ - 5١ 


١‏ - الإشتغال بالسعى لأهدافٍ رديئة أو بسيطة. 


8 - التورّط فى حجب الظلمة . 
4 السفه فى العقل والضعف فى الرأي . 
إلن غير ذلك من الاتطياعات المعدوية الدذنية. 


وباك انظباعات.رفيعة عن السكر يدركهنا السالكون: والعارفون وف 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 5ك 


غفلة والتهاء! و (سكرا) بالتسبة إلى الأخرى. 


فأهل الدنيا فى (سكر) عن الآخرة» وأهل الآخرة فى (سكر) عن الدنيا. 
وقد يكون الفرد في سكر عن الخلق كله بل في سكر حتى عن نفسهء بإزاء ما 
يرى من العظمة الإلهية . 


العاشر : من العاسابت” الكافر» من الك 


والكفر دينياً وأخلاقياً له مراتبٌ عديدةء لأنه يعنى فى اللغة الغطاء 
والحجاب . فإذا كان الفرد محجوباً عن الحقّ والحقيقة فهو كافر. 


أولة فيد" التوححية م توخيو الاير لك العماون». 
ثانياً:ضد الإسلام ٠.‏ وكل من لم يكن :سلما : 


ثالثا: ضد الأديان السماوية أو أهل الكتاب. ومن هنا قال بعض الفقهاء 
بطهارتهم”''. استثناءاً من نجاسة الكفار. 


زائعا هين الك فى عدب السقرة انعم 
خامسا: ضد التوحيد فى الأفعال والصفات». وهو الشرك الخفىّ. 
سادساً: ضد عالم النور. وهو حجب الظلمة. 


غ2 ومنهم سماحة المؤلف حيث قال بطهارتهم. انظر منهج الصالحين للمؤلف: ح 0 ص 11048 
فسألة 293 


02 كتاب الطهارة 


الفقرة )١١(‏ : المطهرات 
والمضمون المعنويٌ للطهارة شرحناة مفصلا أكثر من مرةء والتطهير يعني 
التسبيب إلى الطهارة بمحو الذنوب وإزالة العيوب والحقد على الآخرين» وإزالة 
كل شيءٍ يزيل الفرد عن رضاء الله عزَّ وجل . 
وهذا الأمر قد يحتاج إلى سبب. وقد يككون عطاءاً ابثدائيا أى إنذاعياً مه 
ا 


فا هرات إنما هي أسباب الطهارة أو التطهير . ونحن ذاكرون أهمّها فيما 


المطهر الأول: الماء عامةً؛ والماء المعتصم منه خاصةً؛ كالكرٌ والجاري 
والمطر. 


وبعد كل الذي عرفناه عن الطهارة والنجاسة والماء فيما سبق» لا يبقى إلا 
أن نحمل فكرةً عن مفهوم (الغسل). فإنه الطريقة الرئيسية للتطهير حكميا 
ومعنويا . 

إن مفهوم (غسل العار) متداول بين بعض الطبقات. كما انَّ هناك غسل 
الوب يناء القويةء موطهل القلوت بالذكر بوغيل الشرين بالصبير وغل 
العيوب» بالستر وغسل العائبة بالكريمة» إلى غير ذلك. 

والسبب المطهر (الماء) إن كان قليلاً لم يكن فعالاً في التطهيرء بل يحتاج 
إلى تكرار في الغسل» بل لم يكن هو بنفسه محصنا عن النجاسة إن لاقته. 
بخلاف المعتصم فإنه فعال بالتطهيرء ومن هنا تكفي المرة الواحدة فيه. 
ومحصن عن النجاسة إلا مع تغير أحد أوضافه أعوذ بالله :من كل زلل وخطل. 


فقه الأخلاق ا/ا١‏ 





والله سبحانه وتعالى تفضل بإنزال المطهر من سماء الرحمة» ليتزل على 
القلوت"اللينالية فسياها مانا فيك :ونور تساظفا م قال الله معان عر ا 
من السَمَك مه طهوبًا (©) لِتْحىَ به. بده مَننَا وَشْقِيمُ هنا حَلَقمَآ أنمنمًا وأنَايَ 
ا 17 


وهذا المطهر معتصمء لا يمكن أن لا يكون محصناً ضدّ النجاسة واكتساب 
الرجس »ء بصفته واردا فم الستماءء مصدر الحقٌّ والحقيقة . 


المطهر الثانى: الأرض . 


وقد تحدثنا في ما سبق عن التراب وتأثيره في رفع الحدث بالتيمم. 
رفع الخبث بالفرك أحياناً وبالمشي أحياناً أخرى . 


ومن الناحية المعنوية فإِنَّ المشي هو التكامل» وقد يسمى بالصعود أيضاًء 
ولك معظة تمق الم أرقي الخاضة ديقم كنا إن لكل مرعلة تنك الفرسوه 
يرجف الخاصةا 7 الله تعالى: هو الى جصل لَكم الْأرْصَ َلْولَا فأنشوأ في 
مََأكِهَا ولو من ررقو 44” وقال سبحانه: #رَفِيمٌ لْدّرَحَدت # 0 وقال: هم 


700 2 و م 0 
دَرَجَنتٌ عِندَ أله 


وكا رضلا كاقينا :تون لقره لله عسلة الى رشنافاة ,وذ امنا بلق 
الارقىة قلنا: إن كل أرض تطهر الفرد من بعض ما بقي فيه من الرجس». لكي 
تؤهله بفضل الله للأرض التى بعدهاء ومن هنا حملنا فكرةٌ كافية عن معنى كون 


)١(‏ سورة الفرقان: اية2/8. 
(؟) سورة الملك: آية86١.‏ 
(*3):سورة غافر: 'آيةة١.‏ 


(9) سوووة ال«عهر ا 11 


٠ ١‏ كثات: الطيارة 


الأرض مطهرةًء وهناك تفاصيل ينبغى الإعراض عنها فى هذا المختصر. 
المطهر الثالث: الشمس . 


وبالرغم من أته:لم يقنت ففينيا لدق كاتس هذه الأحرف أن الشمس 
مطهرة"'". إلا أنَّ ذلك هو المشهورء وهو ثابتٌ معنوياً وأخلاقياً. 


فإِنَّ الشمس قد نعبر بها عن نبي الإسلامة . وهو سبب الهداية الحقيقية 


لكل من اتدى : 


وقد نعبر بها عن الئور الإلهيّ الذي يطرد كلّ ظلامء سواءً كان في العقل 
أوفئ" النفس أو.فئ القلب: آوافي التكوين» أو غير ذلك وفي كل درجة من 
الدرجات العليا والسفلى» قال الله سبحانه : لالللَهُ نور السَّمنوتِ والأض#”". 

وقد نعبر بالشمس عن المؤمن المتكامل إيمانياً وأخلاقياًء والذي يكون 
بقوله وأفعاله سبباً لهداية الآخرين وفرض حبه واحترامه في قلوب الناس مهما 
كانت صفتهم. وفي الحديث: (كونوا لنا دعاةٌ صامتين)”" . 


الرابع من المطهرات : الإستحالة . 


)١(‏ أي إن سماحة المؤلف أفتى بعدم مطهرية الشمس . وإن كان هو المشهور بين الفقهاء. إلا أنه قد 
ذهب بعضهم إلى عدم مطهريتها. فقّد ذكر الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه (جواهر الكلام) 
أن القطب الراوندي والشيخ الطوسي في الوسيلة قد ذهبا إلى عدم الطهارة» وكذلك المحقق 
الحلى وابين الجنيد على تردد. وقد قال هذا : إنه قد تبعهم بذلك بعض المتأخرين من الفقهاء. ( 
راجع جواهر الكلام: ج . ص 708 واص 507). وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً أستاذ سماحة 
المؤلف وهو السيد محمد باقر الصدر (قدس سرة). 

(9) سنووة التونة آرقة*. 


(7) انظر نحوه في الوسائل: ج ١‏ م .١‏ الباب5١‏ من أبواب مقدمة العبادات. حديث 7. 





سبكة ومننديات جامع الائهة رم) 


يعني التحؤل من معنى نوعيٌ إلى معنئ نوعيٌ آخرء كتحول الخشب 
بالإحتراق إلى رماد أو دخان» وتحول الماء إلى بخارء وتحول الطين إلى 


خزفٍ أو طابوق. 


وكذلك الفرد إذا دخل في مجموعة متكاملةٍ من المفاهيمء وهو الذي 
يسمى بالمبدأ او العنصرء يجد أن ذاته قد تبدّلت وكأنه قد أصبح شخصاً آخرء 
بدليل أنه أصبح يحب ما كان يكرهه» ويكره ما كان يحبّه.» ويستهدف ماكان 
يمقته» ويمقت ما كان يستهدفه إلى غير ذلك . 


فإذا كان هذا المبدأ او العنصر حمقاء مرتبطأً بالهدف الذي وجدت الخليقة 
2 ور 


من احيلة: وصو عبادة الله عرّ وجل ومعرفته. قال تعنالى : وما خَلَفَتُ لْلْنَّ 
ا لتو جنروا عاذ عد لعفي ةلك كان اليدل [الشوعر) 


الجديد إلى الأفضل ‏ لا محالة ‏ من شخصية سقيمة إلى شخصيةٍ سليمة» ومن 


والفقهاء يجعلون من تطبيقات الإستحالة تحول الجماد إلى مخلوق تدب 
فيه الحياة. كحدوث الدود فى العذرة وفى البيضة. وحدوث القمل فى الباقلاء 


والحمص. وغير ذلك كثيرء وهي من الإستحالة المطهرة . 


ونه انه التانقية البعكوية عدي :أن العسخصي :7 العديقة للمومنم كن يا 
1 ل 2 


حدلة » أو اقلم عن الضياة الحقيقية »أو لين الحران 6ه" كما قال الله يانه 
فهو تبدل من موت إلى حياة. 


)١١(‏ سورة الذاريات: آية5. 


(1)“سؤرة الفتكيوات::” آنه 


١‏ كتاب الطهارة 


الخامس من المطهرات: الإنتقال: قالوا ‏ أعنى الفقهاء -: إنه مطهرٌ 
للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعُدَ جزءا منه» كدم الإنسان الذي يشربه 
الح والبمرغعوث والقمل. 


وهذا الإنتقال يعني تطبيقاتٍ عديدة معنوية:ء منها: 


أولاً: انتقال فكرةٍ صالحةٍ من فردٍ دانٍ إلى فردٍ عالٍ. وتكون هي بالعالي 
البورطيعة الحالء ومن ينا ورة 1 زرث عتامل ققد الى عو هو أفقة نيه 


ثانياً: انتقال فكرة هداية من شخص لا يهتدي بها ولا يلتفت إليهاء وقد 
وود “تخلمث التدكمة من الجاهلية» كلما فعلوا حالفث إلى ضندة: 

ثالثاً: انتقال فكرة كونية (مادية) أو معنوية» كان فرداً كافراً أو فاسقاً قد 
توصّل إليها بجهده إلى شخص مسلم أو مؤمن يمكنه أن يستفيد منها دنيويا أو 
يدا : 


السادس من المطهرات: الإسلام: فإنه مطهرٌ من نجاسة الكفر وخباثة 
النفاق . 


وهو يأتى بعدة معان» كل منها مطهرٌ لما دونهء نذكر منها ما يلي : 
أولاً: العقيدة التى جاء بها نبينُ الإسلام ونطق بها القرآن. 
انيا: الشريعة التى جاء بها نبي الإسلام ونطق بها القران. 


21 الوسائل : جح م١1‏ مكما. اليأاس 5 من أبوانب صفاتثت القاضي. حديث ه«” ‏ تحف العقول عن آل 






3 نما 4ه 00 


ومنيد يأل < 


ثالثاً: التسليم لقضاء الله وحسن بلائه . 


زائعا: الرضا بقضاء أللّه وقدره. 


خامساً: إيكال الأمور جميعاً إلى الله سبحانه بصفته هو المدبر الرئيسي 
والحقيقي للكون» وكفى به وكيلا. 

يأدبا > التعاحة التفلقية والتكويقية :ل سحاته وتعالن قالح حلوله: 
776 أ من .ق. السموات وال 334 

ِف السيؤاة قدرياكن الهاةة اللعمة عى تسن عليه لحمة ويد عظنة: 
علنه كمه افيد عظمهء لا يعود إلى الطهارة إلا بالإستبراءء وهو حصول 
البراءة والنظافة له مما علق به من الرحسسن والأدران المعنوية». بماء التوبة 
والإستغفار وحمو الأمييحان: 


7 كتاب: الظهاراة 





الفقرة )١1(‏ : الأوانى 
يتبحدث الفقهاء هنا عن أحكام الأواني» وهو الظروف العسةعملة للطعام 
والشراب؛ ومن الظروف ما يكون من الذهب والفضة فيحرم استعماله في الأكل 
والشرب. ومن الظروف ما يكون ذا مسام فيمتصٌ النجاسة» فلا يطهر إلا 
بتسليط الماء المعتصم عليه حتى يمتصّه ويستقرٌ فيه كما كان نجساً. 


ويمكن أن نتكلم من الناحية المعنوية في ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى : إِنَ الآنية تعبيرٌ آخر عن ظرفٍ حامل لشيءٍ أو محتو على 
في 4 فالعقن ظرتة الآدراك » والمتس طرف الشييراك»ه #القلن» طرف 
العواطف؛ إلى غير ذلك . 


البرضلة الفانية: إن الأواني التي يكون فيها أو في استعمالها نقصٌ يمنمٌ 
تيع لي أو قل: تعمد استعمالها في الأكل والشرب» ومن ذلك أواني 
الذهب والفضة التي تكون تركيزاً وتكريساً للبذخ الدنيويٌ الممقوت أخلاقياً. 

المرحلة الثالثة: في امتصاص بعض الأواني للنجاسة. فإنَّ بعض النفوس 
قابلة للتأثر بالمؤثرات الباطلة والكلمات المعوجّة وتقتنع بهاء فإذا قنعت بها 
كانت جزءاأ من كيانهاء فتكون نجسة خبيئةً ولا تطهر بالتراب ولا بالماء القليل؛ 
وإنما يطهرها بالماء المعتصم. الذي أشرنا إلى معناه الأخلاقىّ إجمالاًء بحيث 
يحل محل الجزء النجس فيطهره. 





كه سه هده »م وه 
ببيكة ومنندياك جامع الله (غ) 
الفقرة )١(‏ : في أعداد الصلوات 
الصلوات إما واجة أو ع والواعية كلبزا موف ولكنها قد تكون 
يوميةَ كصلاة الصبح وقد لا تكون كصلاة الآيات . 
والمستحة قن تكوق موقعة وقن لا توق »- والمؤققة. قدا تكو توفية وقد لا 
تكون. فاليومية كصلاة الليل ونافلة الفجرء وغيرها المؤقت كصلاة أول الشهر 
ونافلة شهر رمضان» وأما غير المؤقت فهو لا حساب له وإئماأ يندرج نحت 
قوله شل : (الصلاة خير موضوع من شاء أقلّ ومن شنَاء أكثر )7 , 


وأهمٌ ما هو ملفتٌّ للنظر في هذا الصددء عدة أمور: 

الآمر الأول إن أغلب التراقن المزو قعة غيز'النومية »- لم ترى ندليل: تعتير 
نون عفنا راق م مزه يها جاريم باعلا را و رصيق ان لمن ورد 
كرارة. على عون فيك كان له "ذلك 'الغواب» بوإن كان ترسوك الله 
ا وهو 555 فقهياً بالتسامح أُدلّة الى 





لا يختلف في ذلك بين ما كان لها سببٌ زمانيٌ» كضلاة أول الشهر» أو 
بغر زماتة كهمتلاة الوالدية: 

لك يستقدئ من ذلك بعضن الضلوات» مثل نافلة رمضات وصلاة الإستسقاء 
وصلاة العبدين مع عدم اجتماع الشوائط للوجوس» فإنها جميعا ثابتة بدليلٍ 
معتبره ولعل ما سواها كله خارج عن هذا الصدد. 


.١ الوسائل: ج ” م ". الباب 57 من أبواب احكام المساجد. حديث‎ )١( 


() الوسائل: ج ١‏ م .١‏ الباب ١8‏ من أبواب مقدمة العبادات. حديث”. 


الأمر الثانى: إنه من المعروف أنَّ النوافل اليؤمية ضعف الفرائض اليومية . 
فالفرائض سبع عشرة ركعة. والنوافل أربع وثلاثون ركعة: فيكون المجموع 
إحدى وخمسين ركعة؛ التى هي من علامات المؤمن حيث ورد: (إِنْ علامات 
وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم”''. كما أتذكر إنه ورد في 
عللامات المؤمن ثلاث : (إفشاء السلام. وإطعام الطعام. والقيام بالليل والتّاسن 
ا 


هذا وقد ورد: إِنَّ النوافل تسد النقص الحاصل في الفرائض» حيث يقول 
الإمامتقكئة ما مؤداه: (إِنّ للمصلي من صلاته ما حصل فيه الذكر والتوجهء 
فإن كان نصفاً فله نصفهاء وإن كان ربعاً فله ربعهاء وإن لم يكن فيها توجة 
لفت وضُربت في وجهه. فقيل له: إذن هلكنا يا ابن رسول الله. قال: إِنَّ الله 
جبر الفرائض بالنوافل)”"2. أقول: إذ لعل التوجه الذي نقص من الفريضة 
يحصل في النافلة . 


هذاء فكيف إذا لم تنقص الفرائض من الذكر والتوجهء وكيف إذا لم 
تنقص النوافل منه» وإن كان ذلك لا يكون إلا للأوحدى من الناس. وقل ورد: 
(إنْ من صلى ركعتين لا يذكر فيها إلا الله سبحانه خرج من ذنوبه كما ولدته 
> ع(ة) 
امه) . 
)١(‏ مصباح المتهجد للطوسيى: ص .55١‏ ط حجري - مفاتيح الجنان للقمى: ص 5107. نقلا عن 
التهذيب. 
(؟) الوافى للفيض الكاشانى : دا ع بياب صفات المؤمن. ص7١‏ المحاسن للبرقى : الياب ١‏ من 
كتاب المأكل : حديث 5 الأربعون لإبراهيم الخوئي: ص .1١١‏ ط حجري. نقلا عن الوسائل. 
(*) الوسائل: ج ” م ”. الباب ” من أبواب أفعال الصلاة. حديث 5 جواهر الكلام: ج لا. ص 17. 


(5) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: ص 5:. ط النجف. 


سكة ومنتديات جامع الائمة (م) 





الأمر الثالث : إِنَّ القاعدة فى النوافل أن تكون ركعتين ركعتين كصلاة 
الصبح. وكلما ورد منهأ فهو زوجئىٌ العدد» حتى لا يحتاج معه إلى صلاة ركعة 
أو صلاة ذات ثلاث ركعات. 


لا يستثشنى من ذلك: إلا صلاة الوترء فإنها ركعةٌ واحدة؛ وقيل بإمكان 
دمجها مع الشفع فتكون صلاةًٌ واحدة ثلاثية. كما يستثنى منه صلاة الوتيرة» 


وهي كدان مو حلوس :: لو اعتيوناها رقعةتاغتجان مانورة :لين أن كل 
5 ب 7 ه ) م(١)‏ 5 : 5 1 
ركعتين من جلوس تعد ركعة من قيام) . وسياتى بعض الحديث عن ذلك . 


كما يستثنى من ذلك صلاة الأعرابي» فإنها ذات أربع ركعات»ء إلا أن 
الدليل الدال عليها غيدُ تام سنداً وإنما تثبت بأدلةٍ التسامح بأدلة السنن. 


وأما الفرائض ففيها الرباعية والثلاثية والثنائية» كما هو معروفء بل فيها 
الركعة الواحدة. وهمى صلاة الإحتياط. وفيها عشرة ركعات» وهمى صلاة 
الآيات إذا عددنا كل ركوع بركعةء وإن كان خلاف المشهور. 


الأمر الرابع: ما ورد من أنَّ كل ركعتين من جلوس تعدان بركعةٍ من قيام. 
وإن كان ذا سند معتبرء إلا أنه من الصعب فقهياً أن نعتيره قاعدةٌ عامة: 
ونتمسك بإطلاقه لكل الصلوات» ومعه فقد يكون من الأفضل حمله على أنَّ 
توا الركءتن منت خلويين كفواتتالركغة :نعو لو آزاة الفره الحرون مسن 
الثواب ركه امف اك ارم فيما هو قابل للتكرار . 


إذ من الواضح: أن الفرائض كلها ليست كذلك؛ سواءً كانت يومية أم لم 
تكنء فلو كان تكليف الفرد الصلاة جلوساً فيهاء لم يجبء بل لم يجز أن 


." الوسائل: ج ” م ". الباب9؟ من أبواب أعداد الفرائض. حديث‎ )١( 


1 ككان. الضكلاة 


يحسب الركعتين بركعة » وهذا واضح فقهيا بلا جدال. 

كما إِنَّ الأمر فى النوافل ما يقرب من ذلك. إذ من الصعب القول فقهياً: 
إن بالإمكان جعل صلاة العيدين حال استحبابها أربع ركعات جلوساًء وصلاة 
الاستسقاء أربع ركعات. وصلاة الشفع أربع ركعات» وصلاة الوتر ركعتين: 


ولا أقل فقهياً: من أنَّ الفرد حين ينتهي من الركعتين الأوليين» يحتاج إلى 
دليل معتبر لمطلوبية الركعتين التاليتين بنفس العنوان (كصلاة الشفع) بصفتها 
انثمرازا لها .وإذا لد يكن ذلك الدليل موجوداء كانت الركعتية التاليتين. تشريعا 
محرّماء ولا مجال لها فقهياً. 


قإن قيل: إن ذلك الدلبل المعثبن الدال على أن الركعتين من جلوس تعد 
بركعة من قيام» كافٍ في ذلك . 

قلنا: كلاء إذ من الصعب أن نفهم منه الصلاة بعد إنجازها جلوساً قد 
انتهى نصفها وبقى النصف الآخر مطلوباء فإنها دلالة التزامية مستبعدةٌ عرفاً. 

مضافاً إلى إمكان التساؤل: عما إذا كان الكلام وغيره بين الركعتين الأولى 
والثانية ممكناً أم لاء فإن قلنا: إنه غير ممكنء. كان ذلك على خلاف الضرورة 
الفقهية» لأنَّ الفرد ليس في حال الصلاة» فلماذا يمنع من الكلام . 

وإن قلت: إِنْ الكلام جائرٌّء قلنا: كلاء لأنَّ الفرد عندئذٍ يكون قد انتهى 
من ركعة من قيام+ وندأ ركعة أخرى» ومن الواضح أنه ليس بين الركغتين 
كلام والا بطلت الصلاة . 

وتعبين اخر:ة ]ذا الولآلة الالدراسة لو كانعب لذلقة الدليل: بأآن صلةة 
الشفع مثلاً تستمرٌ إلى أربع ركعات, دل ذلك بالإلتزام: أن الفرد بين الركعة 


س» ادنم بها 
فقه الأخلاق إننيكة ومللد ١‏ 








الثانية والثالثة هو في الصلاة» وإن تشهد وسلم.ء لأنَّ كل ركعتين تعدان بركعة» 
فيى الآن بوب ركسين أوف واخل الصلاة» فلا يجوز أن يتكلم أو يأتي بأيٌّ 
مبطلء وإلا بطلت صلاته» وهذا غير محتمل فقهياً. إذنء فالتمسك بهذا 
الدليل كقاعدة عامة غير محتمل فقهياً. ْ 

الأمر الخامس: إِنَّ في الشريعة ما هو واضح الحكمة لناء ومنه ما هو 
غامضٌُ لا ندرك حكمته. 

فإن كان واضح الحكمةء إذنء فالأمر به إنما هو للحصول على تلك 
الحكمة المطلوبةء ولا إشكال في ذلك. وكذللك: إذا كان فيه ووجة ند 
الغموضء إلا أنَّ الأرجح فيه ذلك» أعني حكمة معينة قد تخطر على البال. 
فإننا إن قبلناها كان ذلك مقنعاًء وإلا أمكن التسليم بالحكمة الإلهية. وبقصور 
عقول البشر عن إدراك الواقعيات التي سيقت الشريعة من أجلها تفصيلا . 


هذاء ولكود فل يكون العمل غعامضص الحكمةء. بحيث لآايمكن إدراكها 
أصلاًء أو قل: إِنّ عقولنا تدرك أنَّ مثل هذه الصفة أو تلك قد لا تكون فيها 
حكمةٌ على الإطلاق» ومن الصعب أن نتصور فيها وجود أية حكمة. 

ومن تطبيقات ذلك : أعداد الركعات» وهو ما تتحدث عنه الآن. فمن 
القب قل أن تمصيور ا لناذدا كات هيلة: المغرف كلاف زكناث وماد 
العشاء بأربع ركعات» بل من الضعب أن“'نتضور بإدراكنا أن فى :ذلك حكمة 
على الإطلاق . 

إل أن تهذا لا يل بالشكينة الأليينة المظلقة :: وإدما خراني» للك هو الدي 
نريك التنبيه عليه هناء ويكون ذلك على عدة مستويات . 


المستوى الآأول: إن ما يكون صعب التصور لناء» قد يكون هو الصحيح في 


١‏ كتاب الصلاة 


اللحكمة الآلينة بعد أن تومن أنهنا أذلنة وكاملة .وتو هنا فقن تكون هناك 
مصالحٌ في أعداد الركعات لا ندرك وجودهاء فضلاً عن ماهيتها. 


الميتوى: الثائن + إن ةا وى :نيا أو اضونا نان المضليحة فى الامر 


وقال الفقهاء: إِنَّ ما ثبت في علم الكلام عند العدلية من وجود المصالح 
والمفاسدء لا ينحصر ذلك أن يكون في المتعلقات؛ أعني المأمور به والمنهي 
عنهء بل قد يكون في نفس الأمر والنهي» مع إمكان خلوٌ المتعلق من 
المصلحة. فتكون أعداد الركعات من هذا القبيل. 


المتوى الغالث :إن التريية الايماتية كما قن توق علن امور متحددة 
وأهدافٍ وجكم معلومة. كذلك قد تكون على تربية الفرد على الطاعة العمياء. 
لو صحّ التعبير» أو التعبد المطلق أو التسليم الكامل للشريعة. 

وإنه من الضروريٌ للفردء أن لا يتساءل عن علل الشريعة وحكمهاء بل 
شغله فقطء. هو الإمتثال مع التعبد والتسليم.(فَإِنٌَ دين الله لا يصاب 
بالعقول)7 7 :كما قد وود 

وهذه درجةًٌ من الطاعة عالية تنتج درجة عالية فق العوات الجمترى يلد 

بل إِنَّ العارفين يجردول أعمالهم كلها عن مثل هذه المتاقكات: ويعتبرود 
الطاعات كلّها من خلال التسليم والتعبد أو الطاعة العمياء» فحتى لو أدراك 
العقل حكمةً للتشريع أو أكثرء فلعلٌ الله سبحانه أراد حكمةً أخرى أو هدقاً 


فقه الأخلاق شبكة ومنتديان جامع الاهة (م) ١‏ 


أعلى غير مدرك لعقولناء بل لا ينبغي أن يكون لنا أي شغل بالتساؤل عن 
الحكم والأسنات: بل هو من سوء الأدس أمام الله سبححانه » بل هو من الْشْك 
فى الحكمة الإلهية» والعيادٌ بالله . 


وإنما يلجأ الفرد إلى مثل ذلك في مستوياتٍ دانية من المعرفة والإيمان. 
ولعلٌ محاولة الأعداء لإخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم بعقيدتهم. هي 
التي أشاعت أمثال هذه التساؤلات التي هي أقرب للكفر والنفاق منها إلى 
الإسلام والإيمان. 


الفقرة (؟) : فى أوقات الصلوات 
إذا راجعنا المتشرعة واطلعنا على ارتكازهم. لوجدنا بكل تأكيدٍ أنَّ 
الأوقات تختلف فى درجة الفضل عند الله سبحانه وتعالى» سواءٌ فى ذلك 
أوقاثُ النهار والليل» أو أيام الأسبوع. أو أيام الشهر. أو أشهر السنة . 


ولكنّ ذلك لا يمكن إثباته بالعلم الطبيعي. لوضوح أن الزمان متساوي 
الأجزاء وجار على حد واحدٍ على كل الأشياء . 


لكننا بالرغم من ذلك يمكن أن نثبت ذلك على عدّة مستويات: 

المستوى الأول: إِنَّ الفضل ليس للزمان نفسهء وإنما شاءت الإرادة الإلهية 
وعمواة الغو قبيف لكثير هن الوالكبات والكيتحيات: لتصلحة فقن الأمن أو فين 
المتعلق كما شرحناء باعتبار حرية تلك الإرادة. فالله سبحانه يحب أن يرى 


عبدله متعيد] ومتوجهاء في هذا الزمان وذاك. على غير تعبية سوق مجرد 
الإختيار الإلهيّ له. 


1 كتاب الصلاة 


وأما كون هذا المستوى صحيحاً أم لاء فهذا مما لا ينبغي الدخول في 
تفاصيله » وسيأتي : في المستويات القادمة ما يصلح أن يكون جواباً على ذلك 


الس 


المستوى الفائن : ادل من القرآن اريم على اتختلاك: الآزمان: 


ارقت الأقريا ااي ومنب ارما يمايم 00 
دي ريون :سكين أن ايكون وعهي ارقن سيها : مقن 
تكون أجزاء أخرى صهنوة اما كبرت أو صغرت . 

لاريم ار عن كرله بعال لأَقِرٍ ألصَّرة ِدُنُوكٍ الشَّمْيى ِل عَسَتٍ اليل 


وَفَرَءَات لْفَجْرِ 5 2 الْفَجَرٍ 4 و 0 اد قل نقول أن مثل هذه الآية 
لمجرد التوقيت وليس لوصف الزمنء» فالإستدلال بالآية السابقة أوضح . 

المستوى الثالث: ما ذم الس علن أههية بعض الأزمان بذواتهاء فشهم 
رمضان شهر الله وهناك عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة» وليلة القدر. 
واضحة الأهمية 00 متشرعياً بالضرورة في الإسلام . 

مضافاً إلى أهمية أيام أخرى بدرجة إثباتٍ أقلء كليلة الجمعة ونصف شهر 
جما وفيت نين لفان ويوم أ لترويه ويوم دحو الآ رض وغيرها كثير. 

المستوى الرابع: إِنَّ هذا لا يختلف في معناه عن الأعياد الإجتماعية 
#المتاسيات القوعة لدئ التعوب:» 


فإذأ كان المجتمع العملا ني يدرك ينه بعص الأجزاء 8 مود االوامية 6 فسن 


0 عسووة القوةة اي 


(5) سووة لاسن 181" ايةكرلا: 


فقه الأخلاق /ام ١‏ 





من حقه أن يستكثر ذلك على الشريعة . 


المتيكوض االكامين 4د اناظة مهن الآمون ضفن الأزينة دعبا بدن 
بالقليل ولا النادرء كإناطة بعض النباتات من الفواكه أو الأزهارء بالربيع أو 
بالصيف أو بالشتاء» وإناطة المد والجزر بحركات القمرء ومن أوضح أمثلته : 
الساعة البايلوجية المربوطة بساعات الليل والنهار» والتي تختلف حالات الفرد 
باختلافهاء بلا تعرفٍ واضح على سبب ذلك» ولا حتى بدون أن يعرف الفرد 
الوديق الماك 00 

إذنء فالزمان له دخل حتى في العلوم الطبيعية» فلماذا يستكثر ذلك على 
الشريعة أو يستشكل منها؟ . 


الفقرة (") : أهمية الأزمنة الشرعية 
قلنا في بعض كتبنا السابقة''' : إِنَّ ما يمكن أن ندركه من حكم وأسباب 
الأمر الأول: إنه زمان العبادة نفسها أو عمق الإشتغال بهاء كشهر رمضان 
الأمر الثانى : إنه زمانٌ للإنتهاء من العبادة والتصدي للشكر على أدائهاء 
كعيد الفطر للصوم وعيد الأضحى للحجّ . 


الأمر الثالث: إنه زمان وقوع حادثة سعيدةٍ مهمةٍ معينةٍ في التأريخ 


21 انظر ما وراء الفمّه : 2 ؟ ىَّ 5 ص 1١16‏ 


١1‏ < كتاب الصلاة 


الإسلامىّ السابق» كيوم مولد الرسول5»# وعيد الغديرء وليلة القدر التي نزل 
فيها القران الكريم. 
الأمر الرابع: إنه زمان وقوع حادثة محزنة مهمة في التأريخ السابق؛ كيوم 


الأمر الخامس: وجود تسالم سابق على الإسلام على صفة معينة لبعض 


الزمان. وقد وجد الإسلام مصلحة فى إقرار تلك الصفةء كالأشهر الحرمء 
فإنها كان معمولا بها في الجاهلية . 


ونوكل الجزم بأحد هذه الامور أو كلها او غيرها لفطنة القارئ اليب 


الفقرة (4): العيادات المؤقتة 

لو لاحظنا العبادات المؤقتة الواجبة والمستحبة. لوجدناها بالنسبة إلى 
أوقاتها على ثلاثة أقسام : 

القسم الآول ما كانت العنادة فيه أفضنل إذا وفغت فى أوّل الوقك»: ككل 
الفرائض اليومية وأغلب النوافل اليومية . 

القسم الثاني : ما كانت العبادة فيه أفضلء إذا وقعت في آخر الوقت. 
ومثاله أمران لم نعهد غيرهما: 

أحدهما: صلاة الليل» فإنها في نهاية وقتها أفضل من أوَّلهء وقد صرح كل 
الفقهاء أنها كلما كانت أقرب إلى الفجر كانت أفضل . 


وثانيهما: غسل الجمعة إذا قلنا بأنَْ وقته ينتهى عند الزوال من يوم الجمعة 






له مم 


غلن ينا نعو الكيور”'" دقان كلما كان أقروت إلن :الدؤزاك كان افضيل» 


ويشبه ذلك: أفضلية تأخير صلاتي المغرب والعشاء للحاج» من عرفة إلى 
المودلفة» انمض اتلمته اللي بد كين أن هذا لين عو خرن القت بالعتعديد: 


كذلك يشبهه: ما إذا منعنا صلاة المتيمم في أوَّل الوقت» وأوجبنا عليه 
التأخير إلى نهايته؛ مع احتمال ارتفاع العذر. غير أنْ هذا ثابثٌ بالعنوان الثانويٌ 
الاخباطي » ولينن بالتشحكم: الأولىٌ الاصلن: 


القسم الثالث: العبادات المؤقتة التي لا يختلف حالها أينما وقعت من 
وقتهاء في أُوَّلِهِ أو وسطه أو آخره. ككثير من المستحبات. كصلاة أول الشهر 
الى لا يختلف فيها وقوعها في أول النيا: أو آخره من اليوم الأوّلء وكذلك 
غسل يوم النصف من شعبان أو يوم النصف من رجب أو يوم المباهلة أو يوم 
التروية» وغيرها. 


وهناك واجباتٌ غير مؤقتة. إلا أن وجوبها فوريٌء فإن لم يأت بها 
المكلف قوراً وجبت عليه فوراً أيضأء .وهكذا.. وهذا ما يسمى باضطلاحهبي: 
فورأ ففوراً. فوقتها هو الفور وليس لها وق آخرء كوجوب مطاوعة الزوجة 
الناشزء ووجوب دفع النفقة المتأخرة إلى الزوجة. ووجوب الدخول في 
الإسلام على الكاقر: ووجؤت التوبة على المستلم المذنب» 


وهناك ؤاحيات قير مؤفكة > إلا أن 'الفيادرة لهنا أفطضن » بوهدا يكين أن 
وقتها الإستحبابيّ هو الفورء ولو من باب استحباب المبادرة إلى الفضل. أو 


)١(‏ أي إنه رأي الكثير من الفقهاء. إلا أن رأي سماحة المؤلف هو امتداد وقت غسل الجمعة إلى 
الغروب. انظر منهح الصالحين : خض 3 ص لم . 





أنّ: (خير البرّ عاجلّه)”'2» كدفع الزكات بعد حلول وقتهاء وكذلك الخمس 

وكذلك الحال في الحقوق المالية الاستحابية وغيرهاء: قإن المبادرة لها 
فوراً أفضل بلا إشكال؛» كالصنقة وقضاء حاجة المحتاج وهداية الضال ونشر 
الغلو وغير ذلك كنير: 


الفقرة (©) : مصلحة أوقات الصلاة اليومية 
انختار انث منطاتة ارات اليوفة آفضين الأرقاسةدويويا وده 


أن ذقونا: فباعتبار أنَّ أوقات الصلوات ليست وقتٌ عمل عادةٌ؛ وخاصة 
مع الإلتزام بالجمع بين الصلاتين» أو القول بجوازه على الأقل . 


وهذا واضحٌ في كل الفرائض والنوافل اليومية» كصلاة الليل وصلاة الفجر 
ونافلته» إذ من الواضح نفلك الأوقات لا تكون وقت عمل إلا تادر جدا: 


وكذلك وقت صلاة الظهر وصلاة العصر ونوافلهماء فإنه وقت الراحة 
وشاول وجة صف الكيار . غير أن ذلك يكون أوضح في مجتمع قائم على 
اتباع مثل هذه التعاليم. لا على مثل نظام المجتمع الحديث . غير أن ذلك أيضاً 
لا يمنع من إيجاد الصلاة في أوّل وقتهاء وخاصة مع الإقتصار على الفرائض . 


22320 وهذا القول ناتج عن أحاديث كثيرة تبحث على استعجال الخير. فمنها ما ورد عن الإمام 
الباقرغئة حيث قال: قال رسول اللهي : إن الله يحب من الخير ما يعجل . الوافي للفيض 
الكاشانيى: م ١‏ ج .١"‏ باب تعجيل فعل الخير. ص وى 


تشبكة ومنتديان جامع الانهة (ع) 





ونعس الشيوء يقال : بالفية إل وفت صا دون المغرب والعشاء. فإنه وقفت 
هدأة وراحة قد انتهت به أتعاب النهارء ولم تبدأ به فعاليات الليل» ولا يفوت 


به شيم من أهداف الدنيا اقتصادياً ولا اجتماعياً. 

لو تدا العوقيت بهن الاش لدوم 
وإذا نظرنا من الناحية الدينية» فالأمر يكون أوضحء لعدة مستويات: 

المستوى الأول : إِنَّ القرة في الأوقانث التي تخلو من العمل الدنيويٌ» 
يكون فارغ البال عادةً أو غالباً من هذه الناحية» ومن هنا يكون توفره للعبادة 
وتوجهه خلالها أسهل وأكثر. 


المستوى الثاني: إِنَّ كثيراً من الأعمال الدنيوية هي اد أيقياء وهي لا 
تتوفر إلا في الأوقات الطبيعية للعمل. ومن هنا لا ينبغي أن تكون أوقات 
الصلاة مزاحمةً لها أو مانعةَ عنهاء كما إنه لا ينبغي أن تكون الأوقات الأخرى 
الخارجة عن العمل الدنيوىّ خالية وبالية. إذن» فالأحجى أن تكون الصلوات 
فى الأوقات الخالية من العمل الدنيوي» لكى يكون الفرد المؤمن في كلا 
الحالين فى عبادة . 


امتقو :القاتغاى ]ث3 ككيرا نو الأضمال الذتبوية اضوووية للف واسراتة: 
ولااييني أن سوال لماو افمدواس كه ليقن تحويله إلى الأركات القاذء 
اجتماعياًء إلا أنَّ تحويل أو تعيين أوقات الصلاة بشكل غير مزاحم مع العمل 
ون ف الشويعة ‏ ناض اعد 1د . ْ ْ 

المستوى الرابع : في الإمكان التأكيد على أنَّ أوقات الصلوات اليومية 
الواجبة والمستحبة؛ وخاصة مع الإلتزام بالصلاة في أوقات فضيلتها. . . إِنَّ 
هذه الأوقات هي الأوقات الأفضل من كل مدار الساعة» وهي الأكثر توجيهاً 


١‏ كتانب الضلاة 


للفرد الوه الله سبححانه , وباعثة على الخشوع والخضوع والتضرع . وإذا أراد الله 
سبحانه لصلاة عبده أن تكون هى الأفضل - وهو مريدٌ لذلك جزماً ‏ إذن. 
فينبغي أن يأمره بإيقاع صلواته في أفضل أوقات الليل والنها 


ويكفينا للاشتتيهاد حول ذلك ببعض الآيات القّر آنية. كقوله تعالى 
#رَلْسْئَئْفيبَ لحار 8”''. وقوله الي #إِنّ فرَانَ الْفَجَرِ كنت 0 
وقوله تعالى: ##إنَّ َِئَدَ أل جى أَمَدُ وَظنا وَأَهْومْ فلا74" . إلى غير ذلك . 


الفقرة (5): مكان المصلي 
قال النقماء: من اتوافظ المكات أنه بحتب أن تكو عكاجا غير معصونن 
وأن يكون واسعاً كافياً للصلاة وليس ضيقاً بحيث لا يساعد على إنجازهاء وأن 
يكون طاهراً إلى حذ ماء يعني لا بأس بنجاسته إذا كان جافاً» ليس فيه نجاسة 
سازية إن ضبم :المضلى .رثيانة ما عدا شنج الجبية فإنّ طهارته الراقمية 
مطلوبة؛ كما أنَّ المكان مع النجاسة السارية ممنوء”*) 


وكثيرٌ من هذه الفقرات لها معان أخلاقية 
فالمكان يمكن أن يكون تعبيراً عن المستوى الذي يكون فيه الفرد ثقافياً أو 
عقائدياً اذ كاتا أو غير ذللق. ومن هنا يكون السسدر: فئ المكان 16 عن 


.١ا/ةيآ سورة آل عمران:‎ )١( 

(9)أسورة الإدواء: ارقلا 

إفرة سورة المزمل : أن 

)2 انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .١564‏ مسالة 146. 


سبكة ومنتديات جامع الانمة () 





الإنتقال من مستوى إلى آخرء أو من مكانٍ إلى آخر. 

واشتراط عدم الغصبية في المكان يعبّر عن عذة معان » منها: عدم جواز 
كون المستوى الذي يكون فيه الفرد مأخوذاً بالضغط أو بالقهر لشخص آخر 
يتعلم منه أو بإشنذه إليه على كرة متها ستواء كان:ذاك القرة أعلى هته أو مثلة. 

واشتراط أن يكون المكان واسعاً للصلاة» كون مستواء أو قل ثقافته العقلية 
والنفسية. كافيةٌ للتدرج والتكامل» وإلا فمع ضيقها وقلَتها يكون التكامل متعذراً 
او متعسرا. 

زاقت اط أن لأ يكون المكان نافلا التحاسة» يحرف على عذة معان 
معرودة 4 فيه أن الكات اقدنيكوة مقا عن ششعوى هن سهرناك الندين 
الأمارة بالسوء. والسوء هو النجاسةء فإذا أطاعها الفرد وانقاد لها كان منفعلا 
بالعانة: 

ومنها: أنَّ المضمون العاءّ للمستوى الذي يكون فيه الفردء أو قل: مستواة 
الثقافى العقلى أو النفسى». يكون خالياً من الباطل والنقائص المضرّة التى تعود 
مردوداتها بالضرر على تكامله» وهذا موجود فى كثير من المستويات الواطئة 


بطيفة الساله: 


وأعتقد أننا ينبغي لنا القناعة بهذا المقدار من التفسير. 


١9‏ كتانب الضلاة 


الفقرة () : فيما يبستحبٌ فيه الصلاة 
من الأماكن2, وهى المساجد 
قال الفقهاء: تستحتٌ الصلاة في المساخد والتردة إليها. ففي الخبر: (من 


: : 0 
خحسنات ٠‏ ومحي عنه عشر سكا ورفع له غشر درجات)” : 


ويكره لجار المسجد أن يصلي في غير ذلك المسجد لغير علةٍ كالمطرء 
56 الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلا 55 0 


0 3 
2” 


زيكرة تغطيا: المنضد والأعزاضن عنة» فنن البفي:» زثللانه يشكون إلى ابله 


معلّقٌ قد وقع عليه غبارٌ لا يقرأ فيه أحد)" ". والشيوو :مت قله عا الا اند 
السئعيل المهجور. والعالم المهجور. والمصحف المهجور . 


قالوا: وأفضل المساجد هو المسجد الحرام» والصلاة فيه تعدل ألف 
ألفٍ صلاة. ثم مسجد النبي 35 والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة» ثم 
مسجد الكوفة والأقصىء. والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة. ثم المسجد 
الجامع ؛ والصلاة فيه بمئة صلاة. ثمّ مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمساً 
وعغشرين: ثمّ مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتى عشرة صلاة. ومسجد 
)١(‏ الوسائل: ج * م ”- الباب 5 من أبواب أحكام المساجد- حديث ". ص 487. 
(0) انظر نحوه الوسائل: ج ” م ". الباب ؟ من أبواب أحكام المساجد. حديث 3. ص 4794. 


(*) الوسائل: ج ” م ". الباب 5 من أبواب أحكام المساجد. حديث .١‏ ص 487. 





الالهة 


المرأة ا 


والصلاة في مشاهد الأئمة نكل تعدل الصلاة في المساجدهء بل قالوا إنها 
أفضل. وقد ورد أنَّ الصلاة عند علي تَقئلاة بمائتى ألف صلاة”'" . 


وهذا كله في الصلاة الإنفرادية» التي ليست مع صلاة جماعة. وقد دكروا 
للصلاة جماعةٌ ثواباً كثيراً» حتى ما إذا كان المأمومون عشرة لم يعلم مقدار 
ثوابها الا الله ع وجل . وسباتئ ذلك في الات المخصص لها. ونعرف من 
ذلك : أنه إذا اقيمت الجماعة فى المساجد» أمكن ضرب رقم الثواب فيها برقم 


وقال الفقهاء عن المساجد نفسها: إنها يحرم زخرفتهاء وهو التزيين 
بالزخرف وهو الذهب. ونقشها بالصور وبيع آلاتهاء وأن يؤخذ منها في الطرق 
والأملاك. ولا يجوز هدمها ولا تنجيسهاء فإن تنجست وجبت المبادرة 
للتطهير. ولا يجوز إخراج الحصى منها وإن فعل أعاده إليها'" . 


كر تورعيز زان يعدن لها ترن4 ,وسفعة أن تكرة الحيفنا "فل 
أبوابهاء وأن تكون المنارة مع الحائط لا فى وسطهاء وأن يقدم الداخل إليها 


)١(‏ ثواب الأعمال للصدوق: ص 75١-7١‏ الوسائل: ج 7 م ”. أبواب أحكام المساجد. الباب07. 
حديث ”7. ص 57”5. والباب /01. حديث ”. ص 017. والباب 45. حديث .١١‏ ص 055. 
والباب 554. حديث ”. ص 0©51. والباب ."”"١‏ حديث "” و" و5. ص .0٠١‏ 

(؟) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم: ج ه. ص 0159. نقلاً عن أبواب الجنان للشيخ 
خضر الشلال. الفصل الثامن من الباب الثالث. 

(*) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .١7١ -١54‏ 

(5) الميضاة: بالكسر مع القصر والمد: الموضع يتوضأ فيه. والميضاة:. المطهرة يتوضاً منها. (أقرب 
الموارد: م ؟. ص .١55١‏ مادة وضأ). 


١9‏ كتان الصبلاة 





رجله اليمنى والخارج بغي ونجله السوف :وان يخاين الذلحك إلبنا تلن 
لاحتمال ما يكون قد علق بها من الأوساخ أو النجاسة”' . 


ويستحبٌ أن يدعو عند دخوله وعند خروجه» ويكره أن تجعل طريقاء وأن 
يحصل فيها البيع والشراءء وتمكين المجانين» وإنفاذ الأحكام» وإقامة 
الحدودء وتعريف الضوالء وإنشاد الشعرء ورفع الصوت» وعمل الصنائع. 
والنوم في المساجد. وكذلك التنحم والبصاق وقتل القّمّلِه فإن فعل شيئاً من 
ذلك شترة ا 


وبالأشاس اله نتن أقكاة المحاحد والتكير عن عودها اسجانا 
مؤكداًء حتى وإن كانت ضيقة أو صغيرة» وقد ورد في ذلك الفضل الكثير. 


وقال الفقهاء أيضاً: الصلاة الفريضة في المساجد أفضل من المنزل» 
والصلاة النافلة في المنزل أفضل من المسجدا*' . 


)١(‏ أعهده: أمنه. وتعاهده: تفقده وتحفظ به. (أقرب الموارد: م ؟. ص 845. مادة عهد). وفي 
الحديث (تعاهدوا نعالكم عتك أبو انتب مساجدكم). (مجمع البحرين : 3 “. ص .١١7‏ مادة عهد) 
أي أمنوها أو احفظوها عند باب المسجد ولا تدخلوا وأنتم لابسوها. والمهم أن لا يدخل إلى 
المسحد وفي نعله وسخ أو نجاسة. 

.71١6 15 مسألة‎ .١7١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ص‎ )١( 

(*) انظ الممصندو المنابق : مين 31/5 مسال 81 

(5) ومنهم الشيخ محمد حسن النجفي (صاحب كتاب الجواهر) حيث يقول في جواهره: (وأما النافلة 
فالمشهور بين الأصحاب نقلاً عن الكفاية وعن غيرها وتحصيلا أنها بالعكس من الفريضة بمعنى 
أفضلية صلاتها فى البيت مثلاً من المسجد.... ولقول النبي #6 في وصيته المروية عن المجالس 
بإسناده بعد ما ذكر فضل الصلاة فى المسجد الحرام ومسجده و (والأقضل من هذا كله صلاة 
يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عزّ وجل يطلب بها وجه الله - إلى أن قال - يا أبا ذر إن 
الصلاة النافلة تفضل فى السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة) (الوسائل: الباب 14 من 
أبواب أحكام المساجد. حديث 7) إذ لا ريب في أنها في البيت أخفى منها في المسجد الذي هو 
محل المترددين. انتهى. جواهر الكلام : 4 .١5‏ ص .١15‏ 


لابب سح متشت يي يي 


الفقرة (6): معنى بيت الله 
الكعبة الشريفة هى المسجد الحرام وبيت الله الحرام. وقد دل القرآن 
١‏ 5 عاذ انج اعاعافين ااه رويس إن درم 18 2 

الكريم على أنها (بيت الله) قال تعالى : #إ وطع ني لاطايفينَ والقايمِينَ والركمع 
الل واد 

والمكبيون تدقف البتسيفه أن كر المتنا جه ميوت انك «فلفظ '(ميت الله) 
يصدق على أيٌّ مسجدء ولم أجد ذلك في الكتاب ولا في السنة. 

وسنحاول إعطاء المبررات الكافية لهذه النسية إلى الله سبحانه» سواء كان 
مزذا اللكسة المقدفه وهدها أو لك نسحن 


إن السؤال قد يرد عن الوجه الصحيح لهذه النسبة» مع العلم اليقين وقيام 
البرهان الصحيح على أنَّ الله غني عن العالمين» وأنه لا تحدّه الأمكنة ولا 
تحوية الأزمنة ولا تأخذه توم ولا سِنَةٌء وَأنّ كل شيء غيره فهو محتاج إليه؛ 
وهو لا يحتاج إلى شيء . 

قافا إلى الترهان على أن نننبة قدرته .وسلظانة.وعلمه إلى كل الخلق عي 
نسبةٌ واحدة» فما هو الوجه في اختصاص المساجد في هذه النسبة؟ 

والعوانن غن :ذتلف:: أن الفينية | ناللةسيحائة يمك أذ تكون علي أحد 
وحجوه. 


الوجه الأول: الخلق. من حيث كوئه خالقا للكعبة أو المسجدء وقد 


230 سورة الحج : آي 7. 


كا كتات اللصلزة 
تحققت النسبة إلى الخلق في القرآن الكريمء قال الله تعالى: #هدًا حَلَقَ اله 


سحو . م سم م سم ىأ خهعير١١)‏ 
فارويف ماذا حَلَوَحَ الذين من دون # : 


5 يام تس ووارع مه ل ا 0 20 
تعالى : #زؤإذا سويتم ونفخ”- فْهِ من روحى #» : 


عير ع ثبل 


الوجه الثالث * إنها فق حكن ميدكا أو تعيذا لبغضي الملاتكةء» وقد ورد 
ذلك فعلا بالنسبة إلى يعض المساجد كالمسجد الحرام» وبالنسبة إلى العتبات 
المقدسة . 


الوجه الرابع : ان هناك عنايةً إلهيةً خاصةً في طرد الشياطين عن المساجد. 
ومن هنا نرى أنه يندر إيقاع المعاصي فيها. 


الوجه الخامس : ان الهساحل ذات تأثير وضعيٌ أو موضوعيّ في زيادة 


التقرب المعنويّ إلى الله تعالى والخشوع له والتضرّع إليه. 


إل غير :ذلا من الاحعمالاكت .ومن ليست محدملة تقط» كما إنها غير 
مقافي تل قل تكرة كلها قاد مسي 


وللمساحة قوائة كيه واجتساعرة قتي ونين :3للك مور من أن امن 
اختلف إلى السيجه أصاحه إحدى الثمان؟ انا عفادا كانت أورعلما 
مستطرفاً» أوانة ا أو يسمع كلمةٌ تدل على هدى. ضيه منتظرةً أو 
كلم تردة عن رد أو كرك ذنا كي أو هناد" .يعافا إل توايك. وان 


.١١ةيآأ سورة لقمان:‎ )١( 


(؟) سورة الحجر: آية79. 
(*) الوسائل: ج ” م ”. الباب” من أبواب أحكام المساجد. حديث .١‏ ص .88٠‏ 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جامع الالمة () ]| 





الصلاة فى المساجد كما عرفناء بل زيادة ثواب أيّة طاعة فيهاء كقراءة القرآن 
والصوم وقضاء الحوائج والصدقات وغيرها. 


الفقرة (1) : في صفات المساجد شرعاً 
لتقلا أن" التقيك د كرو ميق ناك الهو عل انود ا كان وجمنان كرتي 
متواضعة البناء بسيطة التكوين» فمن ذلك ما سمعناه من كراهة تعليتها وزخرفتها 
ونقشها بالصورء وإن من بصق فيها ستره بالتراب» وهو دالٌ على أنَّ أرضيتها 
من تراب وليست مرصوفة» إلى غير ذلك . 


وهذا المعنى صحيح كقاعدة عامة لأن المطلوب شرعا هو التواضع أمام 
الله ستحائة فى كل شو ءه فى ' الماك والكشرزف والعلين والممكة والمجيد: 
والإقتصار على القليل من الدنيا فى أي شىء . 


خض إن هناك قاعدةً أخرى. قد تكون 1 على تلك القاعدة. بعد 
ملاحظة أن بعض المجتمعات في العالم ترى مثل هذا التواضع من قبيل الضعة 


إذن» فإظهار عظمة الدين والإسلام أمام هؤلاء لا يكون إلا ببناء المساجد 
عالية ومزخرفة بالصور بالمقدار المحلل. وهمي أن لا تكون من ذهب ولا من 
طود ذوراتك الأرواح من إنسانٍ أو حيوان» كما لا تكون دالة على البذخ المتزايد 
كاستعمال الجواهر الكريمة ونحو ذلك . 


وينبغي أن نلتفت إلى أنه ليس للمساجد فقهياً أي تحديدٍ فى طريقة 


.>" 1 كتاب الصلاة 


بناؤها بأيّ شكل . 

وأما المحافظة على الطريقة الإسلامية أو الترائيةء فهو يقتضي ‏ كما عرفنا ‏ 
بساطتها وتواضع بنائهاء ومن ثمّ لا يكون لها أيّة (خريطة): وإنما هي مجرّد 
حائط يحتوي في داخله على ميضاة ومئدنة . 

على أنه لا دليل على أنَّ الشعوب المسلمة السابقة» في مصر أو الأندلس 
أو العراق أو تركيا أو غيرها عملت المساجد على ما هو المعهود منهاء بصفته 
مطلوباً شرعاً أو مستحباًء بل لمجرّد أنها رأته الأفضل في ذوقها الإجتماعيّ أو 
القوميّ أو المحليء وبالتالي» فهو (دنيويٌ) وغير مربوط بالشريعة» ولا دليل 
على أنَّ الشريعة رجحت أسلوباً معيئاً بعد حفظ الآداب العامّة التي أمرت بها. 


الفقرة )٠١(‏ : المراقد المقدّسة 

المراقد النقدسة أو العصات المقدسة إنما هئ (مقابر) وليست (مساجد). 
والمسجد إنما هو البئاء الذي شيّد بعنوان الس كد ونحوه». أو تمّ وقفه بهذه 
النفة» .ولم :يمد مكل ذلك على هذه المراقده بلا قنك :ولا أقل من الشك في 
ذلك . الأمر الذي يبعدها عن معنى المسجدية جزماً. 

ومن هنا اختلفت عن المساجد من عدّة جهات» مع أنها بنيت أمام الفقهاء 
الذين وصفوا المساجد بالصفات التي سمعناهاء فأصبح بناء هذه المراقد عاليا 
ومتحرفا بالذهية: يل وبالضؤر أحياناً»:وؤذا عمال وائهة+ ويغلو العرقك فبة 
كبيرة» وهى لا تكون فى المسجدء وإنما تكون على القبر خاصّة . 


نعمء أفتى الفقهاء المتأخرون بنحو الإحتياط الوجوبيء. بإلحاق هذه 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جابع الائمة (م) 0١‏ 


المراقد بالمساجد بحكم واحد. وهو حرمة دخول المحتت والحائض إليهاء 
ولحعلفو اأقما' بيخت أن يكرت علي البعو اندر مهدا 





والدليل على ذلك بعد التجاوز عن مسجديتها أمران: 

الأمر الأول: ما ورد من حرمة الدخول على المعصومين َكل في حالة 
حياتهم إلا على ظهارة من الحدث الأكبر”''. ومن المعلوم في الشريعة أن 
حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيا. وكذلك المعصومون َكَل بطبيعة الحال. إذن» 
فدخول المحدث بالحدث الأكبر إلى مراقدهم محرّم. 


الأمر الغانى: إِنَّ دخول أمئال هؤلاء إلى هذه المراقد المشرفة يكون من 
فييل إساءة الأدب أو درجة من الهتك: وهو محرم كك بالضرورة. إذن» 
فدخولهم إليها محرَّمٌ بهذه الصفة. 

إلا أنّ كلا الأمرين ينتج الفتوى بالحرمة» ولا حاجة إلى الإقتصار على 
معجرد الإحتياطء كما فعل الفقهاء. كما لا حاجة الى عنواكن الإلحاق 
بالمساجدء بل الحرمة ثابتةٌ لها بصفتها مرقداً للمعصوم سلام الله عليه . 

كنا رن العرية نايد لا فيا هنا أو احائفا)ه بل كاحت أكير) 
بيجب فيه الغسل + كالتفساء بوالمسفحاضة ذات الأعسالة إذا لم تو أغبالها. 

أهاطيووك غدها الحرية المراقه غين المعضيوفية دقن التدهناء: والهالهية 
وأقام اندي ناه سكت نه الققنياه ولا فنك أن الأمر الأرلمين الأمريين 
السابقين غير شاملٍ لهاء كما أنَّ الأمر الثاني نادر التحقق فيهاء ومن هنا كان 


)١(‏ كشف الغمة للأربلى: اج اضن 37 ب الوإوكناد للمقيد :حو “انار 





الفقهاء إلى الجواز من هذه التاخية أميل بلا شك ولا أقل من جريان أضالة 
البراءة عن مثل هذه الحرمة . 

ولكنّ مقتضى القاعدة التي أعطوهاء وهي الإلحاق بالمساجدء الأمر الذي 
يعني المشابهة في البناء خاصّة. فهذا معنئ عام لكل مراقد المؤمنين إذا تم 
بناؤها وتسييجهاء سواءٌ كانوا معصومين أم شهداءً أم علماء أم غيرهم» وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على ضعف هذه القاعدة. وقد عرفنا فيما سبق أنها 
(مراقد) وليست (مساجد). وأنَّ دليل الحرمة خاصٌ بها لا بصفتها المسجدية. 


الفقرة )١١(‏ : بقي من التعرُض لأحوال المساجد أمران 
الأمو الأول إن الخد عن المعة: علن أن"تكوة العيادة المتخزة ننه 
هي السجود بصفته غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى» وهو السجود الحقٌ 
والسجود لغيره باطل ومحرّم . 


إذن ففى كل مكان أو زمان كبن أو صغر+ تحضل:فية ذلك المعتى :من 
عديدةٌ منها: 


أولا: الكون 5 مع التفكر في خلق الله سبحانه . 
ثانيً: النفس. مع التفكر في الآيات الباطنية لها. 
الغا : العلت» حي .يكو ترا ينون السحى.. 


رابعاً: العقل» مع إمكان صعوده إلى أعلى الدرجات . 





خاساة كل مكان أن ؤعان ييحفل فبددالتويةه انام . 

سادساً: المسجد بالمعنى الفقهيّ المتعارف . 

الأمر الثاني : قد يحصل التساؤل عن السبب الذي كان من أجله مسجد 
المرأة بيتهاء إذ لا إشكال من صحة ذلك شرعاًء وإذا تم لنا التسليم والرضا 
بكل التعاليم الشروقيةة فينبغي لنا السكوت أمام أي سؤال من هذا القبيلء لأننا 
نعلم أن أيّ حكم إنما هو ناتجٌ عن حكمة حقيقية» سواءً فهمناها أم لاء وهذا 
يكفي بلا إشكال . 

ولكن في حدود عرض هذا السؤال» وفي حدود فهمنا لجوابه فإنه يمكن 
السير فيه على عدة مستويات: 

المستوى الأول: مستوى الأدب الإسلاميّ الظاهريٌ الذي اقتضى الفصل 
(النسبيٌ) بين الجنسين» وجعل آداب معينةٍ فيما بينهم. تعحافنا عن ضوء 
التصرف الجنسيٌ من قبل أي من الجنسين. فهذا التعليم الإسلاميُ مندرخج ضمن 
هذه القائمة من التعليم . 

وحيث قد أعطي الشارع والسوق للرجل بصفته هو مصدر الرزق لعائلته 


فك أعتطى لذ أبق] التبجل : «ويقى للمراة بعينا ضاي هيه كما أنهنا ترتى 
أولادها فيه . 


وحيث لا ينبغي أن يفوتها ثواب المسجدية الذي أعطي للرجل» فقد 
خبو ايف الت نودة مبعة الس أة مهدا اليا 


المستتوئ: العاتي : (إنّ الأعمال بالنيات)”'2 كما ورد. (ولكل أمرئ ما 


ص 47 جامع السعادات: ج ”. ص ؟11. 





نوق" فإذا أحيت المرأة أن تحضر فى التسحجد لأجل العصول على مزيد 
لوته وعزمت عليه وطمعت به وهو ثواب العبادة فى المسجد. 


المستوى الثالث: أنَّ المراد من العبادة المؤدّاة ليست هي الصلاة وحدهاء 
بل تشمل كثيراً مما تعمله المرأة فى البيت» إذا أحسنت تربية أطفالها والعناية 
بروجهاء وغير ذلك.». فَإِنّ ذلك كله يكون من العبادة. 


وحيث لا يمكن عادةً جعل هذه الأمور في المسجد» مع طمع المرأة في 
مزيدٍ من الثواب» حتى كأنَّ عبادتها في المسجدء أعطاها الله تعالى ذلك حسب 
نيتهاء وحسب طمعها وأملها من الكريم المطلق الذي لا بخل في ساحته. وقد 
ورد في الحديث القدسي: إني عند حسن ظنْ عبدي”" , 


المستوى الرابع: أنَّ المرأة إذا حضرت إلى المسجد. فسوف لن يكون 
خاصاً بالنساءء بل سيكون مختلطاً. ولا شك أنه مختلط مع الأدب الإسلاميٌ 
بالحجاب. إلا أن الأمر مع ذلك سوف ينافي التوجه في العبادات: الصلاة 
والدعاء وغيرهاء مع اختلاط الجنسين. والله تعالى يريد من عبيده من كلا 
الجنسين حسن التوجه والإقبال في العبادات» ومن هنا كان لا بد من جعل 
الفاصل بينهما خلالهاء ولا يكون ذلك إلا بنهي المرأة عن الحضور إلى 
المساحنت:. 


)تفيل لضن فو التيايقة: 


(؟) أصول الكافي: ج .١‏ باب 4” من كتاب الإيمان والكفر. حديث ”. ص ؟ 7‏ مجمع البحرين: ج 
0 ص 8 مادة ظنن. 
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الفقرة )١7(‏ : في الستر والساتر 

الستر معنئ نسبيٌ يتقوم بأربعة أطراف : الساتر والمستور والمستور به (وهو 

والسكور به كن رسيى بالناتر أيضا وبالعتن أيضاء :وبالسحات أيضاء 
ولكننا نريد من الساتر فاعل المسكر أو واضع الحجاب. ومن المتشحوو ئة 
الحجاب نفسهء ومن المستور عنهء الشخص الذي أريد الإخفاء عنه أو جعله 
فى الحجاب. ومن المستورء الأمر الذي جعل تحت الستر وأخفى به. وهناك 
شىءٌ خامس » وهو الست الذي ا ان الستر . 

والسجيون قن ركو تقض وكك يكون كيالا , والمستور عنه قد يكون هو 
التزع التو وقد كرون هر لتكوويه والستون به قد كن يشهانا فاديا او أموا 
معنوياً. والساتر قد يكون هو الله وقد يكون غيره» وسبب الستر قد يكون 
لقصور المقتضى أو ضعف الإدراك وقد يكون لوجود المانع. 

فقد انقسم كل من الخمسة أشياء إلى اثنين» فتكون الأقسام اثنين وثلاثين 
تبيق يد ع واو 1ك 080-25 وتتع: “فبما يبلن :ذاكرون يحض 
الأمثلة : 


اديص ادرو خاول الضلةة باق بمتادد خرن 'نطر اليصلى ‏ وغيرة: 


اسع التقائصى والعيوب المركوزة فى الفروعن الاخرين يلباقة الفرد 
وحسن تصرفهء أو بحسن توفيق الله سبحانه وتعالى . 


رع وال المراة وهو كمال الها الس قفا بالحجاب الواجب فى 


الشريعة الإسلامية . 

- ستر الأشعّة فوق الحمراء أو تحت البنفسجية عن العين البشرية . 

4 ستر الأمواج فوق الصوتية عن الأذن البشرية . 

5 ستر عالم الجن الذي نطق به القرآن الكريم عن الوعي البشريّ 
الإعتيادي . 

ستر العوالم العليا المعنوية أو الروحية أو العقلية عن الوعي البشريٌ 
الإعتيادي . 

8 - ستر الرحمة وانقطاعها باستحقاق الفرد أو الأآفراد للبلاء . 

5 سكير الدنوت والعيوب عن الفرد نفسه بالرحمة الإلهية الناتجة من التوبة 
واستحقاق المغفرة. 

٠‏ - ستر المستويات العليا للنفوس المرتفعة للأولياء وأضرابهم عمن هو 
دونهم. 

١‏ - ستر تفاصيل العلوم. مهما كان نوعها عن الطللاب المِبتدتي 6 ما لم 
يستحقوا الفهم بوصولهم إلى درجةٍ أعلى في العلم . 


إلن :قر ذللف من أشكال السنهز والبساتن: 


فق الأخلاق نيك تداك بمع الامة رم 





الفقرة )١(‏ : في شرائط الساتر 

يشترط فقهياً في الساتر المستعمل في الصلاة» أن لا يكون: 

١‏ شفافاً. 

ام نكما 

ان امغضوؤيا. 

0 

ه ‏ مما لا يؤكل لحمة. 

غريرا أوذها للركال” : 

ولكلٌ من هذه الشرائط جهةٌ صراحةء وجهة رمزية. 

فجهة الصراحة في الساتر الشفاف: أنه ليس ساتراً حقيقةٌ» بل هو كاشف 
فعلاً. وإن كان كشفه ناقصاً. 

وجهةٌ رمزيته : أن الحجاب قد يكون كثيفاً كحجب الظلمة» وقد يكون 


كنثافا كححين التو 


وجهة الصراحة في الساتر النجس أو المتنحس : هو ليس اللباس الخالي 
من الرجس والدرن» تأدباً أمام الخالق سبحانهء وهو الذي يكون المصلي بين 
بذية. 


)21 انظر شرائط الساتر في منهج الصالحين للمؤلف: 5 8 ص .١5‏ 


وجهة الرمز: أنَّ الصلاة معراج المؤمن» فلا يتبغي له أن يعرج بنفس حبيثة 
وصفات دانية . بل لد يمكنه ذلك على الإطلاق . 


وجهة الصراحة في الساتر المغصوب: هو أن لا تتضمن صلاته جهة أو 
نوعاً من الإعتداء على الآخرين» بل تكون مخلصة. والغصبٌُ نوع من الإعتداء 

وجهة الرمز فيه: أن لا يعيش الفرد تجاه ربه وتجاه الآخرين متلبساً بصففات 
غيره» وخاصة إذا كان ذلك الغير كارهاً لهذه الجهة . 


وهذا قد يحدث كشثيرأء منها اندراج الفرد تحت زعامةٍ أعلى منهء فهو 
تعن سنا تياة ونيا ار الفرد بمفكر أو بعالم معين في أسلوب تفكيره أو 
استنتاجاته أو فهمه للحياةء فهو يتصف بهذه الصفات منهء وهكذا. 
8 2 5 م 0 ام 3 ا ]. .0 
وجهه الصراحة في الساتر العسيتة: ان الميتة من أشد انواع النجاسة في 


وتجهة الرمدية فيه عى أن لآ يكوة القرة نسلا كلك نيت من الامانء 
أو بصفاتٍ ميتةٍ من الخير والتضحية من أجل الآخرين وفي سبيل الحقٌ. 


وجهة الصراحة في الساتر غير المأكول اللحم: وجود تعبدٍ شرعيّ عام في 
الإبتعاد عن الحيوان غير مأكول اللحم» من حيث مماسّته ومؤاكلته وزيادة 
التقرب منه. ولو باعتبار أنّ كل حيوانٍ لا يجوز أكل لحمهء فهو من آكل 
اللحوم» فهو (سبع) ويشكل خطرأ في إيجاد ضرر في الإنسان بقتله أو جرحه 
أو نقل الأمراض إليه أو غير ذلك . 


وجهة الرمزية فى ذلك: هو الإنسان الذي لا يجوز أخذ العقائد منه أو 


الحنبية بمستواه العبادى 1 و الإيماني. أ الإتصاف ببعضص صفاته . 





وجهة الصراحة في الساتر الحريريٌ أو الذهبي: هو أنه يمثل تخنثاً وتأنا 
لوكا .يثنا يتين جمالاً وكجالاً للمرأة .ومن الواضح أن الضلاة يبعي أن لا 
تكون مع الإسفاف والتدنّى الذي يمثله هذا التخنث في الرجل . 

بع اليه عدف افون متها أن لبسه في الصلاة يصدٌ القلب 
عن التوجه. والنفس عن الخضوع.ء والفرد عن | التكامل. فى حين يريد الله 
سبحانه وتعالى لعباده الصلاة النافعة المؤثرة في التوجه والتكامل الحقيقي . 


الفقرة )١5(‏ : القبلة 
وهى جهة الكعبة» فى الفهم النقينة ‏ والمعيعيى:. غير ادويق نا الان 
إعطاء فكرة عن بعض المعطيات المعنوية للكعبة تارةً وللقبلة أخرى . 
أن القنية المقرفة :فمكن أن تكون وما عن أموى معوية 'عديد: تيمكن أن 
نذكر منها ما يلي : 


أولاً: إنها رمرٌ عن الله سبحانه وتعالىء, لأنّ الناس في الظاهر يحتاجون 
إلى هده التمديقه لك جيف أذ أنه نديجاتة ومتاتى لا تيعاينة شي ولا يجدة 
مكانٌ ولا زمانُء» فقد اختار الله لخلقه أن يكون هذا الرمز مجرد غرفة مكعبة 
الشكل بسيطة التكوين». معام ييا إلى الإجواه رد اوور ٠»‏ لأن المرموز 
الا 


_ 0 كتاب الصلاة 


ثانياً: إنها رمرٌ عن التوحيدء بصفته الأهمّ من العقائد الإسلامية» وأحبّها 
إلى الله عر وجل » كما ورد في الحديث 0 


و حيث أن مغنى التوتحيد َه معنويٌ 5 إذن فقد اختار اللّه سبحانه 
وتعالى له هذا الشكل السسيط. الخالي من الزخرفة» والمتعالي المستغني عن 
البحايية البها: 


ثالدا ‏ إن الكعية “رهز عه يفطن الأهداف" الرقسدية الى بكي أذ تيدتها 
في الحياة» مما سنذكر من معنى القبلة بعد قليل. ومن هنا صدق عليها معنى 
القبلة» في هذه المرحلة من التفكيرء بكلّ تأكيد. 


وأما معنى القبلة, فيمكن فيه عدة أمورء نذكر منها: 


أولا: الكعنة النشرفة تنسيا» تستتعيا ليق العيل لمنقى: القبلة وبر 
توجد قبلة غيرها في الظاهر . 


ثانيا: إن القبلة هن الكعة يضقتها ندا عن التوسيين» كماادكرنا ومن هنا 

)١(‏ انظر أصول الكافي: ج 7. ص .٠١‏ حديث .١‏ وص .١157‏ باب فطرة الخلق على التوحيد. وفيه 
أربعة أحاديث. منها ما ورد بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 32 قال: سألته عن قول الله عر 
وجل : حتفا لِلَّهِ غَرَ مُتركينَ بد ©؟ قال : الحنيفة من المطرة التى فطر الله الناس عليهاء لا تبديل 
لخلق اللهء قال: فطهرهم على المعرفة به قال زرارة: رساك عو ترك 1م22 سا وإذ أخذ 
وبلك عد , بي أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى؟ قال: أخرج 
من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفسه ولو 0 
ربه وقال: قال رسول الله تخ كل مولد يولد على الفطرة» يعنى المعرفة بأن الله عز وجل خالقه 
كذلك قوله :ولت سالعه , من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. 


2 و 
0 
1 


وبإسناده عن أبي عبد الله الصادق 2 في قول الله عز وجل : # قِطْرَتَ اله التى فطر النّاس عَلبَا 


قال: فطرهم على التوحيد. 


© ص" وى 2 و« 
5250 سبكه وسسنديان جامع الالمة زم) * 


اكتسيت أهطيتها واعتبرت شرطأ فى الضلاة» التق .هن اعموة الدي: 

ثالثاً: إِنَّ القبلة هي محل الإستقبال والمقابلة» ومن هنا تقع على معنى ما 
يستهدفه الفرد في الحياةء ومن الطبيعيّ أن يجعل الفرد هدفه أمامه في حياته 
ويكرس له الكثير من أعماله. بل كل أعماله» حسب المستطاع . 

والهدف الرئيسيٌ هو الكمال او التكامل. غير أنّ ذلك يختلف باختلاف 
إدراك الأفراد» إما التكامل النفسي أو العقلي أو العلمي أو الروحي أو غيرها. 
وهناك بعض السحرة وأضرابهم» من يستهدفون العالم الأسفل أو عالم الظلام» 
ويكرسون جهودهم وجهادهم في سبيله» غير أن الهدف عند الأسوياء من 
الناس هو التكامل باتجاه الإرتفاع إلى بعض العوالم العليا الواسعة والمليكئة 
بالنور والإشراق. 


الفقرة )١5(‏ : تفسير فقرات الأذان 
وردت بعض النصوص فى تفسير فقرات الآذان» أو إلقاء بعض الضوء 
عليهاء أو إعطاء السبب من تكرارهاء نورد فيما يلي قسما منها : 


ييه 


فعن أبي عبد الله36 قال: لما أسري برسول الله» وحضرت الصلاة» 
أذّنَ جبريل عَلكَِةٍ . فلما قال: الله أكبر الله أكبرء قالت الملائكة: الله أكبر الله 
أكبرء فلما قال: أشهد أن لا إله الا الله. قالت الملائكة: خلع الأنداد» فلما 
قال: أشهد أن محمد رسول الله. قالت الملائكة: نبي بعث» فلما قال: حي 
على الصلاة. قالت الملائكة: حتّ على عبادة ربه» فلما قال: حيىّ على 
الفلاح. قالت الملائكة: أفلح من اتبعه"''. 





.185 ص١ باب 44. حديث‎ .١ من لاا يحضره المقيه: ج‎ )١( 


1" كتانب الستلاة 


وعن الإمام الرضاءئًعَ)ة1 أنه قال: إنما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة» منها 
أن يكون تذكيراً للساهيء وتنبيهاً للغافل» وتعريفاً لمن جها ل“الوقت واقعفا 
عنهء ويكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة الخالق ومرغباً فيهاء مقراً بالتوحيد. 
مجاهراً بالإيمان» معلناً بالإسلام» مؤذناً لمن ينساهما. 


وإنما يقال له: مؤذنْ. لأنه يؤذن بالأذان للصلاة. وإنما بدئ فيه بالتكبير 
وختم بالتهليل» لأنْ الله عزَّ وجل أراد أن يكون الإبتداء بذكره واسمهء واسم 
أللّه بالتحكير فى اول الحرف» وفى التهليل فى آخره. 


وإنما جعا ا ل ل لاا 
إن سها أحد عن الأوا ل لم يسه عر ن الثاني. لان الصلاة ركعتانٍ ركعتان. 
فلذلك بعل الآذان مغن معرن : وستعل “الفكبين :فن آول الآذان أريعاً؛ لذن أول 
الأذان إنما يبدأ غفلة» وليس قبله كلام ينبه لسعم له: فجعا الأول تنبيهاً 
للمنتمعين لذا بعد همق الآذان: بوجعل بعد التكبير الشيادثان : لأن أول الأيمان 
هو التوحيد والإقرار لله بالوحدانية؛ والثاني الإقرار للرسول بالرسالة. ون 


طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان. 


ولآن أفدل الإنجان إنعاخو الكتيالتان» تعفر شيانذش» شهاةقينة .كنا 
جعل فى سائر الحقوق شاهدان. فإذا أقرّ العبد لله عزٍّ وجل بالوحدانية» وأقرٌ 
الورسول 25 بالوسالة > فق أذة بحعملة الإبمان» لأن أضنن الأيمان إتمااهن. 







الإقرار بالله ورسوله. 


وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاةء لأنَّ الأذان إنما وضع 
لموضع الصلاة. وإنما هو نذاع إلى الصلاة في وسط الآأذان. ودعاء فيها 
ال الفلاح وإلى خير العمل . وجعل ختم الكلام بأسمه كما فتح باسمه. 


اك الاخلاق ‏ إنية وشدين جواامة0ا 5 


ل 
سهن اللخمر ل 000ء 


وينبغي فيما يلي إعطاء فكرةٍ عن معاني فقرات الأذان : 


الله أكبر 
لفظ الجلالة اسم ذلذاك اتمقيئكة اللحاعة لكل يات الكمال: ,واكير: 
أفعل تفضيل من الكبر. وهناك اتجاة في اللغة لاستعمال أفعل التفضيل بدون 
قصد المقارنة مع الآخرين. ولعلّ أوضح تطبيقات ذلك هو هذه الصيغة (الله 
أكبر) لأنَّ الله لا يمكن أن يقاس به شيء» وإن لم يمكن ذلك في اللغة» فلا 
أقلّ إنه قد أريد به ذلك هنا ولو مجازاًء فإن لم يصمّ هذا الإتجاه حقيقة صحّ 
مجازاً بلا إشكال. 


اللغة بعدة معان: منها التقدم في العمر والضخامة في الجسم والسعة في المكان 
وغيرهاء إلا أنها هنا لا يراد بها شيءٌ من صفات المخلوقين لانتسابها إلى 
الخالق سبحانه» ومعه يراد بها هنا: العظمة والرفعة والعرّة. 


والعقلمة معلومة 6 :والزقنة يمعتى «العلو بويراحدية العلو المعترى «الكمال: أو 
بالخلق أو بالتدبير أو بالعلم أو بكلّ ذلك؛, وأما العزة» فهو الغنى والإستغناء 
عن الحاجة إلى شيءٍ من المخلوقين أو إلى صفات المخلوقينء. أو إلى الغير 
مهما كان 


: عيون أخبار الرضا. للصدوق‎ - ١193 باب 454. حديث 27. ص‎ .١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١( 


ج5؟ .اص .٠١©‏ 


1" كتاب الصلاة 
وهذا كله فد 3 انوا كلاق اللجراة مغن التططي): "فجلية التففيال: 


ومعه فيتحصل لهذه الصيغة (الله أكبر) عدة مداليل» منها: الله عظيمء الله 
أعظم.ء الله عزيزء الله أعرّ الله رفيع» الله أرفع, الله رفيعٌ بكماله. الله رفيعٌ 
بتدبيره» الله رفيعٌ بعلمه؛ الله رفيعٌ بخلقه» يعني بكونه خالقا. وهكذا. 


وفعة فيتكرة أن:نقال: إن العكوان كيني !لاوا ليمجل | كونه 


أشهد أن لا إله إلا الله 


الشهادة هنا هي الإقرار والإعتراف والإذعان بالتوحيدء ولا أقلّ من إبراز 


صحته وكونه حقاً. 
ل «سَّهِد أَنَهُ أَنَّمٌ ل إِلَهَ إلا هو والملهكة وأولُوا 
للم كيم بِالْقِسْا4'''. بمعنى أنَّ هذه الصفة هي الحقٌ المطابق للواقع 


كله ال 2 0 وقول علخ ال 104 رعو مان إلا أذ هذه 
الصيغة : لا إله إلا أللّه » تحري عن فى وإبابدن فيكون مؤداه : : نفي الشريك . 


)١(‏ سورة آل عمران: آية14. 
(؟) سورة الإخلاص: أية١.‏ 
() سورة الأنفال: آية7". 





شيكة ومننديات جابع الالمة (غ) 


وهو معنئ ملازمٌ للتوحيد. 


غير أنَّ المنفيّ هنا يختلف بالحيثية» من زاوية أن (لا) النافية للجنس تحتاج 
هنا إلى خبر مقدرء وأيّ شيءٍ قدرناه فقد قصدناهء وكل التقديرات يمكن أن 
و د وإن كانت ساكتةً أو غير دالّة على كلّ الجهاتء كقولنا: لا إله 
موجود إلا الله. ولا إله واجب الوجود إلا الله ولا إله خالقٌ إلا الله ولا إله 
معبودٌ إلا الله. ولا إله مستحقٌ للعبادة بالحقٌّ إلا الله» وهكذا. 

وحسب فهمي فإنَّ الصيغة الأخرى الدالّة على التوحيد» كالتي ذكرناها فيما 
5007 هي أفضل من هذه الصيغة. لاحتواء هذه الصيغة على النفي واحتياجها 
إلى التقدير وإمكان تقديراتٍ مختلفة؛ وكل ذلك غير موجودٍ في مثل قوله: الله 


أ 


فإن قيل: إِنَّ قوله: الله أحد. . لاينفي الشريكء» قلنا: بل ينفي الشريك. 
لأنّ مقتضى الأحدية الإلهية هو الوحدانية المطلقة ونفي الشريك» كما ثبت في 
علم الكلام والفلسفة والعرفان. كل ما في الأمر أنه غير مييّن لفظياً بحيث يفهمه 
العاف ,والجاهل » وعم هذا قاع الشريعة إلى افد براضم ف النشن » لجل 
عقظ ناهر ىقالو له النتالة ال.«و لكجل ذلك الداف» كان وسكوه هذه 
الصيغة في الأذان أولى من غيرها من صيغ التوحيد. 


واتضح أيضاً وجود عدة معانٍ لهاء باعتبار إمكان تعدد التقديرات فيهاء 
إذذء فتكرارها في الأذان. لا يعني أنها جاءت على معنئ واحدٍ من جميع 
الجهات؛ بل المعنى متعلد » ويمكن أن يختلف. باختللاف القصدء كما قلنا في 
التكري : 


5 ككان: الصيلاة 


أشهد أنْ محمدا رسول الله 
تكا تكلمنا عن معن الشهادة. 84 جاءت 3 القرآن بعذة صيخ ا 2 
4255 وقوله تالى ٠‏ لاير14٠‏ وخوله: ماك يقي 


# ور 0-7 ضورف 5 
رسولا © . وغيرها. 


و(محمد) هو : جح وم وسلته الشريفة مقلوقة تأريكا 
إلا أن حقيقته مكتومة, وقد ورد عنهعك : ريا علنُ ما عرف الله إلا أنا وأنت»: 
وما عرفتى إلا الله وأنت» وما عرفك إلا الله وأن)9؟ . 


وهوعة حير الخلق وأشرفهم وأعلاهم منزلةً وأقربهم عند الله مكانة. 
فالحمد لله الذي جعلنا على دينه وفي لاق وا لنة : 


والرسالة لها عدة مستويات» كلها معنئونةٌ بعنوان الإسلام» فالرسالة 
الظاهرية هي من أجل الإسلام الظاهرئ الذي يحمن به الدم. ويصان به المال 
والفرج» ويتفق فيه المسلمون بشهادة التوحيد والرسالة والقرآان الكريم . 


الى سالة الأخرى هى دعوةٌ إلى الله سبحانه من أجل , الإسلام الحقيقي», 
ومن درجات هذا الإسلام : التسليم والرضا يكل ما قضئ الله وقدزء ومن 
درجاته إيكال التدبير والفعل فى 'الخلق كله لله عر وجل قال الله تعالى : إن 


)١(‏ سورة الفتح: أية9؟. 
(؟) سورة المنافقون: آية١.‏ 
9 متوندة الشناة . 1ي3ة /. 
(4) المحتضر للحسن بن سليمان الحلىي: ص 8” و ١15‏ مختصر بصائر الدرجات: ص .١550‏ 


فد كدق شبكة ومننديات جابع الالمة 5 


ا م 0 2 و 1 آي ١7‏ ا 2 
م و سر ع رصي مو > عرد 00 00 8 > حورى 
أوْرشا الحكلرل لزن ا ينوم عاك لَقَيِه ينم قتي اي 

14 ير 2 مرح سر م عي 2220 عر اس ي ٠.‏ عرصمو ساقة 
ساق بِالْحَييتِ بِإِدْن الله ذللكك هو الْفضلٌ الكبير»4”"'. وقال: ##وَمِمَنْ حَلقنا 


كه يدون بالق ويف طرلوكت 9 إلى عون ذلك فخ الآياف:الكريمات: 


حىّ على الصلاة 


والمشهور تحريك (حىّ) بفتحتين» ولها عندئذ فى اللغة معنيان: أيية: 
أنها فعل ماض من الحياة. 


قانبا: أنها اسم فعل أمرء بمعنى أقبل أو بمعنى الزم . 


وكلٌ ذلك له معنئ في هذه الجملة» فإما بمعنى: أقبل إلى الصلاة أو 
بمعنى إلزم الصلاة أو لازمهاء أو معنى حصول الحياة من الصلاة» ويراد بها 
الحياة الحقيقية المعنوية أو حصول الثواب فى الآخرة. 


وإذا قرأناها بكسر الياء كانت فعل أمر هنا هنا للتحية. أو بمعنى الفعل 
المتعذي من الحياة يعني: إخيّ. وكلاهما له معنئ في هذه الصيغة أيضاء 
فتكون بمعنى إرسال التحية إلى الصلاة. أو بمعنى الأمر بإحياء الآخرين وهبتهم 
الحياة عن طريق الصلاة» أو أمر الفرد نشسه بالحصول على الحياة عن طريق 
الصلاة . 


(1)تسورة القوية 31 
(؟) سنووة فاظن .آية 1د 


(#اتغتورة الأعرافه ا 


01" ظ كقان: الصلاة 





وكذلك الحال فى كن هزةاالمعاتى بالمنية إلى الصيعتين: عه على 
الفلاح» وحيٌّ على خير العمل . 


والصلاة» هى الأعمال الإسلامية. و(هى عمود الدين إذا قبلت قبل ما 
سواهاء وإن رُدَّت رُدَّ ما سواها)”'' فليس للفرد عمل صالحٌ إن ترك الصلاة أو 
يطلت صلاته . 


وتعبر بعض الأخبار عن حقيقة الصلاة. كقوله: (الصلاة معراج 
العسن)"" 2 (والصئلاة قرقان كل تمن ) ''(وإن تعن صلى رين لا يدكر 
نوفا در الله عرّ وجل خرج من ذنوبه كما ولدته أمه)”*؟. (وإنها خيرٌ للفرد من 
الدنيا وما فيها)”2. وإنها حبيبةٌ رسول اللهكبة وقرَّةُ عينه. فقد ورد: (حبْب إلى 
من دنياكم ثلاث : الطيبُ والنساءً وقرَةٌ عيني الصلاة)"''. (وإنها موجبة لمحو 
الذنوب التي تقع بينها”"'. (وإنها إذا قبلت لم يسأل الله عما سواها)”*'. إلى 
غير ذلك من المضامين . 


5 


.18 و‎ ٠١ انظر نحوه في الوسائل: ج ”7 م ". الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض. حديث‎ )١( 


(؟) جواهر الكلام: ج لا. ص ". 


(57) من لا يحضره الفقيه للصدوق : ١‏ الات لوك ححودايلث .ا ص 01 


006 
خا 

٠ . 26‏ : أعراء ١‏ 8 3 ِِ 5 500 5 
2:0 انظر بعحوه في الوسائل : جَّ ١‏ م 1 الباب 3/ من أبواب مغل مه العبادات. حديت 01 


(4) الوسائل: ج #اع لا االبات 1 من أبوانيب أعداد الفرائضن .:حديث :8 


)3 مسكك لك الوسائل : الياسب214 من أبواب آداب الحمام. حديثث 4 5 جامع السعادات للتراقي : 8 ك0 
ف 2 
(0) انظر نحوه الوسائل: ج ” م ”. الباب ” من أبواب أعداد الفرائفض. حديث ”7. ص .١‏ 
م 


(48) نغس المصدر : حديث 3 ص 1 من لا يحضره الفقنه : 6 ١‏ باب 1 حديث 53 ص 


فقه الأخلاق 555 


حىّ على الفلاح 
الفلاح لا يكون إلا بالهدى والولاية» ويراد به الفلاح في الآخرة بما فيه 


نبكة ومنتديات جابع الالمة م) 


حيّ على خير العمل 


والخير هناء إما بمعنى الصفة أو أفعل التفضيل» لأنها من الصيغ التي لا 
تصاغ على التفضيا + -وغلن 2 حال فيراد بخير العمل: العمل الصالحء أو 
أفضل أشكاله . 


والإقامة لا تختلف عن الأذان بالعبارات إلا بزيادة: قد قامت الصلاة. 
وفيها إشعارٌ بعدة أمورء منها: 

أولاً: إنها شكل من أشكال النيةء على الصلاة التي يعزم الفرد القيامَ بها . 

ثانيا 1 إنها تحر نع الاستشار محضول هد| الغادة«العلد اكد 


ثالنا: إنها طلت من التفمن» أو من الآخرين بالإستعداد للضلاة» أو الوه 
لها. 


رابعاً: إنها إخبارٌ بحصول الصلاة المعنوية التي سبق أن أعطينا عنها فكرةً: 
امتثالاً لقوله تعالى: وما بنعْمَةَ رَيَكَ فَحَرِتٌ ]0 . 


وقد ورد: (إنك حين تكون في الإقامة فكأنك في الصلاة”'". ولم 


(6)"سورة :الشيبكن : الاي 31 
(؟) الوسائل: ج ؟ م 4. الباب7١‏ من أبواب الآذان والإقامة. حديث 9 و .١١‏ 





يحملها الفقهاء على الوجوب بل على الإستحباب. ومعناها: أنه يقطع الإقامة 
كل ما يقطع الصلاة: كالإلتفات والكلام والفعل الكثيرء وأنه ينبغي التأدب 
والتوجه إلى القبلة والتوجه القلبيُ حين الإقامة كالصلاة''". 


الفقرة )١5(‏ من مستحيات التوجه إلى الصلاة ما يلي 
قل إذا أردت أن تصلي هذا الدعاء: اللهمٌ إني أقدم إليك محمدائ: بين 


ومن المقونت:: واجعل صلاتي به مقبولةء وذنبي به مغفوراء ودعائي ب 
يتان إنك أنث الغفور ار 


ثم تؤذن للصلاة وتقيم » وتفصل بينهما بجلسة أو خطوة أو سعحلة © وه ل 
عندئل: اللهم اجعل قلبي بازّاء و عيشي فارّا» ورزفي دارا» واجعل لي عند قبر 
50 2 5 عام 


١ 2 04 0‏ 3 | 1 0 1 م .0 
ثم تدعو بماشئت» فإنه ورد: (إن للفرد دعاءا مستجابا بين الاذان 
والإفاة 5 


وتقول بعك الإقامة: (اللهم إليك توجهتٌ» ومرضاتك طلبة: وثوايك 
ابتغيتٌ» وبك آمنتٌ» وعليك توكلت . اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمد »؟ 


(50) اصيوك الكافي: ج ؟. باب الدعاء قبل الصلاة. حديث ”. ص 284 الباقيات الصالحات على 
هامش مفاتيح الجنان ص 10. 
(4) انظر نحوه في مفتاح الفلاح للبهائي: ص 55. 


فقه الأخلاق ١‏ >5 


وافتتح مسامع فلن لذكرك: وثبتنى على دينك ودين نبيك » ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتنى» وهب لى من لدنك رحمةًء إنك أنت الوهاب)”'' . 


ثم أقبل على الصلاة بقلبكء. واعطف انتباهك إلى عظمة مولاك الذي 
تناجيه وذلك بين يديه 6 وكن كانك ترأةئ فإن كت لآ تراه فهو يزالة» واستح 
من أن تكلمه بلسانك وأنت تتجه بقلبك إلى غيره. 


ثمّ قف بوقار وخشوع واضعاً يديك على فخذيك. وألقي بنظرك إلى موضع 
سجودك, ثم انو الصلاة بقلبك. وأما التكلم بالنية فهو مرجوحٌ شرعاء لأنه 
يكون من الكلام الزائد بعد الإقامة التي عرفنا أنها بمنزلة الصلاة. 


5 
بم 


دم يأتي دور يحسدة الإحرامء وهي تكون بتكبيرة واحدة عادة ؛ ويمكن أو 
تكون بسبع. بمعنى أنه يمكن الإقتصار على واحدة» كما يمكن قصد الواجب 
بواحدةٍ ويكون الباقي مستحباء كما يمكن جعل الجميع مصداقاً للواجب. وفي 
بعض الأخبار ما يدل على جواز الدخول في الصلاة بثلاثِ أو خمسء. بل 


وغيرها مما دون السبع . 


ويمكن جعل التكبيرات السبع متوالية» كما يمكن فصلها ببعض الأذكارء 
كما يلن: 


وذلك بأن تكبر ثلاث تكبيرات» ثمّ تقول: (اللهمّ أنت الملك الح 
المبين» لا إله إلا آنت سبحانك؛ إنى ظلمت نفسىء فاغفر لى ذنبى» إنه لا 
4 ا 
يعفر الذنوب إلا انت) 0 #*# 0 و4 . ء. 
لد سكة ومنتديات جامع الائمة (م) 
)١(‏ المصباح للكفعمي: الفصل الثالث. ص ١١‏ - مفتاح الفلاح: ص 4. 
(؟) مفتاح الفلاح : ص 44. نقلا عن الكافي ‏ الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص58. 


ل كتاب الصلاة 


ثم تكبر مرتين» وتقول عندئل: (لبيك وسعديك والخير فى يديك. وَالْصَرٌ 
ليس إليك. والمهدي من هديت. عبدك وابن عبديك». ذليل بين يديك:. منك 
وبك ولك وإليك. لا ملجأ ولا منجى ولا مفرَ منك إلا اليك. سبحانك 
وحنانيك. تباركت وتعاليت». سبحانك وت البيث الحرام)”'" . 


ثمّ تكبّر مرتين» وتكون الأخيرة هي السابعة» وتقول بعدها: (وجهت 
وجهي للذي فطر السماواتٍ والأرضء عالم الغيب والشهادة: حنيفاً وما أنا من 
المشركين . إن صلاتى ونسكى ومحيايّ ومماتى لله رب العالمين» لا شريك له 
ونذلك أموةدوانا هن المسلقي )7 

وظاهر هذا التسلسل هو جعل هذا الدعاء داخل الصلاة» ولا بأس بذلك 
مادام ذكراً لله عزَّ وجل . 

وإذا أراد المصلى جعل التكبير الواحك واجباً والباقى مستحباء فلا بد من 
نيةِ واحدة معينةٍ منها كتكبيرة للإحرامء وهى إما الأولى أو الأخيرة» أو أية 
واحدة من السبع . 

ثمّ يأتى دور الإستعاذة من الشيطان قبل قراءة الفاتحة. لأنها من القرآن 
الكريمء طبقاً لقوله تعالى: لأقَدًا فَأْتَ لدان تَسْتَهِدْ بأشَّهِ من ابطر 
لبر ©”''. وهى تشمل بمدلولها داخل الصلاة أيضاً. 


فتكون الإستعاذة بقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء أو أستعيذ بالله» 


)١(‏ مفتاح الفلاح : صن 9٠‏ تقلا.عن. الكافي «إلباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص18. 
(؟) مفتاح الفلاح: ص 506 نقلاً عن الكاقي ‏ الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص8؟. 
(5) سورة النحل : الآية948. 


فقه الأخلاق 0 


الشيطان ووسواسه ومكره. 





ومنهم من ينطق العبارة هكذا: أعوذ بالله السميع العليم من شرٌ الشيطان 
اللعين الرجيم . وهو ممكن مادام مجموعه كر للّه عر وجل . ووصفه (السميع 
العليم) هنا مأخوذةٌ من آية أخرى هي قوله تعالى : #وَلِمًا ينرَعَتَلَكَ من الشَّيِطن 
ع و قير عرص 


مع كك رمى عل« مي ع سر ار سل فى 0 5 5 ٠ 3 ٠‏ 
تَرْعْ فََسَتَعِذْ بِأَلَهِ إِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4'''. وأما الإضافات الأخرى فلها مبرراتها 


أيضاًء وهى لا تخفى على القارئ اللبيب . 


وينبغي التدبر والتفكر عند القراءة والإنتباه إلى معانيهاء مضافاً إلى الحالة 
العامّة من الخشوع . ظ 


وفل بعد سورة التوحيد : كذلك الله ربي ٠‏ لذن وك السورة يتضمن الأمر 
تشهادة التوحيد» فتكون هذه الفقرة التزاماً بها وَشَهَادةٌ عليها. 


5 


ومن مالي ذلك ما ورد عن الإمام الرضائاك : 5 كان حين يقرأ يه : 
قل هُوَ اللّهُ أحَدّ. يقول بصوتٍ خافت: اللهُ أحد)”"» يعني يكون ذلك امتثالاً 
عن الآخرء بل لا معنى للجمع بينهماء كما لا يخفى» وإن كان لا يخلو من 


واجه ضعه. 


/ 0 سورة الأعراف:‎ )١( 


(0) الوسائل: ج ؟ م 58. الباب 7٠١‏ من أيواب القراءة فى الصلاة. حديث86. 


ب كات الضرلة 





الفقرة )١1(‏ : مستحبات الركوع 


قالوا: يستحبٌ التكبير للركوع قبله» ورفع اليدين حالة التكبير» ووضع 
الكفين على الركهو ورد الركنتين إلى الخلف» :وتشيوية الظهر» وهد العدق 
موازياً للظهر. وأن يكون نظر الفرد بين قدميهء وأن يجنح بمرفقيه» وأن يضع 
يده اليمنى على الركبة قبل اليسرى» وأن تضع المرأة كفيها على فخذيهاء 
وتكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثرء وأن يكون الذكر وتراء وأن 
يقول قبل التسبيح : (اللهمّ لك ركعت؛ ولك أسلمت». وعليك توكلتء. وأنت 
ربي. خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي 
وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي, غير مستنكفٍ ولا مستكبر ولا ب 
ثمّ يسبح ويصلي على النبيّ وآله. 


ويستحبُ أن يقول للإنتصاب بعد الركوع : «الله أكبر)ء وأن يقول: (سمع 
الله لمن حمده). وأن يضم إليه : (الحمد لله رب العالمين)» وأن يضم إليه : 
(أهل الحبروت والكبرياء والعظمة . والحمد لله رت العالمين)”"' . 


ويكره أن يطأطئ رأسه. أو أن يرفعه إلى فوق» وأن يضم يديه إلى جنبهء 
وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلها بين ركبتيه» وأن يقرأ القرآن في 
الركوع . وآن يجعل يديه تحت ثيابه فناذ مييق 001 


."١ص مفتاح الفلاح: ص 37 نقلاً عن الكافي  الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان:‎ )١( 
.775 الحقائق للفيض الكاشانى: ص‎ )9( 
.879 مسألة‎ .5١7 ص‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج‎ )*( 


سطتو هه ننبكة ومنتديان جامهالائمة بخ تشلن 
الفقرة )١6(‏ : مستحبات السُّجُود 
ونوكت انف اللسعوة 0 الدعتضفهت :تن التميفرة التكين كان 
الإنتصاب بعد الركوع, وقد سبق أن ذكرناه» ويستحبٌ رفع اليدين حالهء 
والسبق باليدين إلى الأرض» واستيعاب الجبهة في السجود عليهاء والإرغام 


لقو وبسط: اليديزة مضمومتى الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين مكوحدها 
بهما إلى القبلة» وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود. 


ولك اشليفت: وعليك توكلت. وأنت ربي . سجد وجهي للذي خلقه. وس 
سمعه وبصره. الحمد لله رت العالمين . تبارك الله أحسن الخالقين)”''. 


والدعاء قبل الشروع في الذكرء فيقول: (اللهمٌ لك سجدت» وبك آمنت» 


ويستحبٌ تكرار الذكرء والختمٌ على الوترء واختيار التسبيحة الكبرى 
وتثليثهاء والأفضل الخمس والسبع واككرع وان نجه ان الا زرضى كل التراضية 
ومساواة موضع الجبهة للموقف» بل مساواة المساجد لهما أيضأء والدعاء في 
السجود يما يريد من حوائج الدنما والآخرة» خصوها الرزق فيقول: (ياخير 
المسؤولين. وياخير المعطين. ارزفني وارزقف عيالي من فضلك. فإنك ذو 
الفضل العظيم)”'". أقول: العطاء المادُيُ والمعنويُ. الدنيويُ والأخرويٌ كله 
من الرزق» ويمكن قصذه بمثل هذا الذعاء . 

ستيب التورك ‏ فى الجلوس شرة: السجدتية وبعدهماء بأن يجلس على 


فق انبدن ن اغا ظوكر ده الجن دل ناطق المسيزفي 8 ران تقر فى 


)١(‏ مفتاح الفلاح: ص 54 نقلاً عن الكافي - الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص؟7. 


م 0 كناب الضناذة 


العلوسن وه السعدت» : ( امير ان اتوت لي 


أقول: إنما يكون الإستغفار لكون الرفع من السجود عاجلاً مرجوحا 
والإطالة مطلوبةء والسجود هو غاية الخضوع لله سبحانه. والمفروض الدوام 
على هذه الحالة. وعدم انقطاعهاء. فإذ! انقطع بشي ء من شغل الدنيا. كان 
الاستخفار مستحقا. 


هذاء ويستحبٌ أن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس 
مطمئناًء ويكبر للسجدة الثانية وهو جالسء ويكبر بعد الرفع من الثانية أيضاًء 
اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى» وتوجيه النظر إلى حجره» والتجافي 
ساعديه عن الأرض ويوتجر كقيية عرز راسزلاة وان :نضيلى على الي واله فى 
امد 7 


ثمّ يقوم للركعة الثانية أو الرابعة» رافعاً ركبتيه قبل يديهء وأن يقول بين 
السجدتين : (اللهمٌ اغفر لي وارحمني وادفع عني. إني لما أنزلتَ إليّ من خير 
فقي تبارك الل.وَث العالميه)"": 


وأن يقول عند النهوض: (بحول الله وقوته)”*'. وأن يضيف إليها: (أقوم 


(0) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .50١5‏ مسألة 85٠‏ و9١86‏ و 805. 
() مفتاح الفلاح: ص 35 - الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص ؟8. 


فقه الأخلاق ‏ إيكة ومنتديان جاب الالمة 0 


بالكلام؛ وإلا بطلت صلاته لكون العبارات الأخيرة ليست ذكراًء فتبطل الصلاة 
بالكلام الزائدء ما لم يكن ملتحقا بالذكر السابق بالتتابع . 


ويستحتٌ للمرأة وصحع اليدين بعد الركبتين عند الهوى إلين السجود. وعدم 
تجافيهماء بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنهاء وتضمٌ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها 
حال النهوض للقيام» بل تنهض معتدلة"' . 

ويكره الإقعاء فى الجلوس بين السجدتين» وبعدهما أيضاء وهو سيك 
بصدر قدميه على الارض ويجلس على عقبيه . ويكره نفخ موضع السجود إذا 
السجدمن ؛ وآن يقرأ القران فى التتعوية 0 


الفقرة )١9(‏ : من أنواع السُّجُود: (سجود الشكر) 
ويستحبُ عند تجدد كل نعمة» ودفع كل نقمة» وعند تذكر ذلك» والتوفيق 
لأداء كل فريضة ونافلة» بل كل فعل خير»ء ومنه إصلاح ذات البين وقضاء 
حوائج الآخرين. 
ويكفي فيه سجدة واحدة» والأفضل السجدتان» فيفصل بينهما بتعفير 
الخدين أو الجبين أو الجميع» مقدماً الأيمن على الأيسر» ثم وضع الجبهة 
ثانا 


ويستحب فيه افتراش الذراعين» وإلصاق الصدر والبطن في الأرض» وَأنْ 


.808 مسألة‎ . ٠١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ص‎ )١( 
.801 مسألة‎ .7١7 انظر المصدر السابق: ص‎ )5( 


يف كتان الصاثة 


يمسح موضع سجوده بيده» ثمٌّ يمرها على وجهه ومقاديم بدنه» وأن يقول في 
الوق ؟ اشكرا للداتفة أو للؤنا 'أى تيه أوسمالة إزة) أو هانة مزه كفر ا عفرا 
أو مئة مرة: (الحمد لله شكراً لله). ثم يقول: (يا ذا المنْ الذي لا ينقطع أبدا 
ولا يحصيه غيره عدداً. ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداء يا كريم يا كريم يا 
كرت 


2 


ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته. وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك 
والقلاف أن انكر بن كن الى للقت تدده وقا ل افدك نا كون وال عي 
الشكر والتعظيم والإستغفار» فإنها جميعاً مصاديقٌ للشكر مع قصده. 


سكن أكون سكن الت أ كوي ليخد الينام افك طن ف1 سيم 
حكن نفيهنا ذلك 4 كركعقيق أو أكثر من الضلاة»-وضوهويرع أو أكتن» .وكذلك 
دفع الصدقة أو الذهاب إلى الحجّ» أو قراءة القرآن» أو التفكر في خلق الله 
وبنااة: 


كما أنَّ كلَّ طريقةٍ عرفية للشكر للآخرين» يمكن تطبيقها أمام الله عر وجل 
مع إمكانهاء كرفع العين إلى الأعلى» أو رفع اليدين إلى الأعلى على شكل 
القنوت» أو تقبيل يد نفسه اليمنى أو كلتا اليدين» أو الإنحتاء قليلا او إلى جد 
الركوع» أو وضع اليد على الصدر أو على الرأس» إلى غير ذلك كثير. 

وقد ورد”“: (إِنَّ العبد إذا علم أنَّ النعمة من الله سبحانه كتب في الشاكرين 
قبل أن تشكر» وإذا علم أنَّ الذنب أمام الله سبحانه كتب من المستغفرين قبل أن 


)2030 المصباح للكفعمى : الفصل السادس. ص /7ا؟. 
(؟) الوافي للفيض الكاشاني: م ١‏ ج ”. باب الشكر. ص 18 - أصول الكافي: ج ؟. باب الشكر. 


حديث 0 ص كه 


فقه الأخلاق قي رشتين وبر لامة رج 3 


عفر 





أقول: وهذا معناه أن العلم بمصدر النعمة من مصاديق الشكرء كما أنَّ 
العلم بجوهر اللشة من مصاديق الإستغفارء وهذه من المصاديق القلبية أو 


الفقرة )3١(‏ : التشهد 

يجب في التشهد ثلاث فقرات لا أكثر» هو الشهادة بالتوحيدء والشهادة 
بالرسالة» والصلاة على النبيُ وآله. ويمكن ذلك على أشكالٍ مختلفة منها ما 
يؤدي الواجب. كالصيغة المتعارفة”''» وهي واردةٌ في أدلةٍ معتبرة» إلا أَنَّ 
حملها على التعين والنصوصية بلا موجب. 

ومنها: ما يضاف إلى ذلك استحباباً» من الزيادة في التحميد لله والتمجيد 
له والتأكيد في مضمون الشهادتين والتوسيع لهماء والزيادة في الصلاة على 
الأنبياء والأولياء وغير ذلك. وقد ذكرت لذلك نصوص لا حاجة إلى سردهاء 
والظاهر أنها موكولةٌ إلى معرفة المصلي إن كان قادراً على أدائها باللغة الفصيحة 
المتكاملة . 

وقالوا في مستحبات التشهد الإعتيادي: أن يقول قبل الشروع به: (الحمد 
لله). أو يقول: (بسم الله وبالله وخير الأسماء لله) أو: (والأسماء الحسنى كلها 
لله). ثم يقول: (الحمد لله) ويبدأ بالتشهّد”'*» وأن يقول بعد الصلاة على 
النبي وال" «وتقبّل شفاعته وارفع )7 وأن يضيف: (واعطه المقام 
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المحمود الذي وعدته)؛ وأن يضيف : (إنك لا تخلف الميعاد)”'' . 


ويقول حال النهوض: (بحول الله)؛ أو يضيف: (وقوته). أو يضيف : (أقوم 
وأقعد). وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسهاء وترفع ركبتيها عن الأرض حال 
تالاه النشين والسان '. 


ويكره الإقعاء فيه» بل يستحبٌ التورك خلاله. وقد سبق تفسيرهماء. 
ويستمر الحكم والحال نفسه في التسليم ا 0 


الفقرة )5١(‏ : القنوت 
وهو مستحبٌ في جميع الصلوات» مستحبةً كانت أو واجبة؛ وعليه سيرة 
الستي ضةة حتى حصل هناك من الفقهاء من استشكل فى تركه. وأوجب لتركه 


والمغرب وفي الوتر من النوافل. بل يمكن القول إِنَّ الوتر بدونه لا تكون وتراء 
قلق كان عازما .ع ثركه كائق نمه لعتوات الوتن تشريعا مدر ما: 

ومنهم من أسقطه في الشفع. والظاهر ثبوته فيها إن جاء بها المصلي 
() نفس المصدر: ص 1 
هه اليحار للمجلسي : 2 م ص ١‏ . حديث .١‏ 


(*) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .5١7‏ مسألة 4564. 
(:) انظر نفس المصدر والصفحة. 





مستقلة عن الوترء وإن كان الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية» وأما مع إلحاق 
الوتر بالشفع في صلاة واحدةء فيكفي القنوت في الركعة الثالثة التي هي الوترء 
ولا يجب في هذه الصلاة قنوتانٍ جزماء غير أن الإتيان بالشفع والوتر بهذه 
الصورة يحتاج إلى نية رجاء المطلوبية . 


والمستحبٌ منه مرةً بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية» وإن نسيه 
قيل: أتى به بعد الركوع من نفس الركعة”'' . 


أما صلاة الجمعة ففيها قنوتانٍ مستحبان» الأول: قبل الركوع في الأولى» 
والثانى: بعده فى الثانية . ويستحبٌ فى صلاة العيدين خمسة قنوتات فى الركعة 
الأولى» ‏ وأربعة: فى الثانية . 


أما صلاة الآيات فيمكن أن يكون فيها قنوتان: قبل الركوع الخامس في 
الركعة الأولىء وقبل العاشر فى الثانية. ويمكن أن يكون فيها خمسة قنوتات» 
قبل كل ركوع زوجى . وبأيُهما أتى فقن أدق الوظيفة الإستحبابية . وكلما زاد زاد 
١ 5 7‏ : س(5؟) 
بل يمكن الإقتصار على قنوتٍ واحدٍ في الركوع العاشر خاصة" ''. 
وأما أدعية القنوت» فليس فيها ما هو معيِّنٌ على الإطلاق» بل يدعو 
المصلى" فى قنوتثة يما 'شاء حتى ولو باللعة الدارجة أو غير الغربية أو بالشعرء 
ولكنّ تلاوته للأدعية الوازدة اولئ وأفضل . ولاييعى أذ يشي القثلاة عل 
محمدٍ واله في أول القنوت» بل في آخره أيضاً. 


() انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .5١5‏ مسألة 41/4. 
(؟) انظر المصدر السابق: ص .5١5‏ مسألة 41/5. 


م كقات: الصلاة 


وأقل ما يقال فيه: (اللهم اغفر لي» أو رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم) 
أو يضيف: (إنك أنت الأعرٌ الأجل الأكرم)”''. كما له أن يكتفي بنصٌ الصلاة 


ومن اهز أدعية القنوت ما يسمى تكلمات الفرج . أو دعاء الفرج ء وهمى 
قوله: (لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله الا الله العلئْ العظيم». سبحان الله 
رب السّماوات السبع ورب الآرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنٌ ورب العرش 
العظيم ‏ والحمد لله رت العالمين)” ''. 


ويمكن للمصلي أن يختار أدعية أو أبعاضاً من أدعية واردة فى أىٌّ مناسبة 
ليس فيها ما ينافي حاله. فيقرأها في القنوت . بل قالوا: إنه يكفي فيه ما يتيسر 
من ذكر أو دعاء أو شمن أو تناف ويجري سيبححاك الله مخويننا أو تلونا أو مرة 


واحدة . 


ولقنوت ركعة الوتر تفاصيل مستحبةً أكثرء كزيادة التضرع بالقول» والإقرار 
بالذنب والعزم على التوبة وعدم العود إليه» والعفو ثلاثمائة مرةٍ والإستغفار له 
سبعين مرةء ولأربعين مامتا بأسمائهم. 1 أسمائهم واسيفاء أبائهم . أو كل ما 
للمؤمين والمؤمنات عموماً» والدعاء للأولياء والصالحين خض فنا 

سيت التكبير قبل القنوت» وكذلك بعذه للركوع . 002 رفع البلين 
حال التكبيرء ثمٌّ إسبالهماء ثمّ رفعهما حيال الوجه. جاعلاً باطنهما إلى 
السماء» وإذا ناسب حاله وضع آخر فعلهء كالتفريق بين اليدين» أو جعل 


(1) الوافن للنيض الكاقائق :بم لاع قد .يات ما يقال-فى القنوت: عن 31 
هم مفتاح الفلاح للبهائي : ص 515 





رؤوس الأصابع إلى المتماة أو غير ذلك :وسشحت أن ركوان 'نظرة حال القفويت 
إلى باطن كفيه”' . 


الفقرة (؟١)‏ : التعقيب 
وهو الإشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء والقران» وينبغي مع 
الإمكان أن يبقى بدون كلام خارجي. وعلى وضع الصلاة في التشهد خلال 
الأدعية كلهاء أو إلى حد إمكانه . 
ويبدأ ذلك بالتكبير ثلاثاً بعد التسليم» رافعاً يديه فيها إلى أذنيه . 


وأفضل التعقيب: تسبيح الزهراء سلام الله عليهاء وهو التكبير أربعاً 
م0 مرة ا ثم الحمد ثلاثا وثلانين مرة. ثم التسبيح ثانا ف الانيرة > وكذلك 
أية الكرسي , وكذللك ابه تفن اللو ؟ ويه الل 


واعلم ان الوارد من الادعية في التعقيب كثيرٌ جداء حتى آل المنصوح به 
في الشريعة استحباباء أن لا يغادر المصلي مصلاه بعد صلاة الصبح إلى طلوع 
اكيس والمفروض أنه قد صلاها في أو وف 3 فيكون الوقت حوالي 


الساعة والنصف » وقد ورد فم من الأذكار والأدعية ما يفى بذلك ويزيد. 


)١(‏ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .5١5‏ مسألة 7/ا7. 

(0) وهى قوله تعالى: سهد أنه أَنَمُ لآ إله إلا هو والمكهكةٌ وأُولوا ألْيثر كما بألَسْط لآ إِلَه إِلَّا هو 
لعي الْحَكيرٌ #. (سورة آل عمران: الآية14). 

فة وهي قوله تعالى :اه النّصُمّ مِكَ الم تَوْقٍ الْملدك عن كَمَُ وَتَنعٌ الاك هِمَن كَنَاءُ 1 دشر م كك 
ول ك0 سوك 2 إِنّكَ عل طٍِ عي فيد © فلع لَدِلّ ؛ ف الثهار ل لتَهَارَ في 5 وَُخْرِج 
الع فرت المع وت المت عن الي وتَرق من كمه شير عصان ) #. (سورة آل عمران: آية5؟ ‏ 
0). ويمكن الإقتصار على الآية الأولى منهما. 


0 كناب الضنكة 


والتعقيبات إما عامةٌ لكل الصلوات» أعني الفرائض» ولا تعقيب للنوافل. 
وإما خاصة ببعضهاء وإن كان لا حرج في تجاوز هذا التحديد مع عدم منافاة 


ونحن ذاكرون فيما يلي أهمٌّ النصوص المختصرة والمشهورة. 


ومن ألطفها أن هناك عدة نصوص تتكفل بشرح التسبيحة الرباعية: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يمكن قراءتها أو أىٌّ منها بعد أىّ 


فريضة . 


مله سبحان الله كلما سبح الله شيء وكما يحب الله أن يسبح وكما هو 
أهله ‏ وينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله. والحمد لله كلما حمد لله شيءٌ: وكما 
يحب الله أن يحمد. وكما هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعزرَّ جلاله. ولا 
إله إلا الله كلما هلل لله شيءٌ. وكما يحب الله أن يهلل. وكما هو أهله. وكما 
ينبغي لكرم وجهه وعر جلاله. والله أكبر كلما كبر لله شيءٌ. وكما يحب الله أن 
يكبرء وكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله . سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر على كل نعمة أنعم الله بها علىَ وعلى كل أحدٍ من 
خلقه. ممن كان أو يكون إلى يوم القيامة. اللهمّ إني أسألك أن تصلي على 
محمدٍ وآل محمدء وأسألك من خير ما أرجو وخير ما لا أرجو. وأعوذ بك من 


شر ما أحذر ومن شر ما ا كين 


ومنها: سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش 
وسعة الكرسي . الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش 
وسعة الكرسى . لا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة 
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شكة ومنتديات جامع الالمة 


العرش وسعة الكرسي . الله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة 


7 - 2310 
وقد ورد تكرارها ثلاثأ أو تكرار كل فقرةٍ منها ثلاث قبل البدء بالأخرى . 


ومنها: سبحان الله قبل كل أحدء وسبحان الله بعد كل أحدء وسبحان الله 
مع كل أحد. وسبحان الله يبقى ربنا ويفنى كل أحدء وسبحان الله تسبيحاً يفضل 
تسبيح المسبحين فضلاً كثيراً قبل كل أحدء وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح 
المسيخين قشلا كثيرا بعد كل أحدةه وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح 
المسبحين فضلاً كثيراً مع كل أحد. وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح 
المسبحين فضلا كثيراً لربنا الباقي ويفنى كل أحد. سبحان الله تسبيحا لا يحصى 
ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى. وسبحان الله تسبيحا 
يدوم بدوامه ويبقى ببقائه. في سني العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا 
وساعات الليل والنهار. سبحان الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا 
يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد. وتبارك الله أحسن الخالقيه”'' . 


ثم فل : (والحمد لله قبل كل أحد. والحمد لله بعد كل أحد) . إلى آخره. 
ثمْ قل: (لا إله إلا الله قبل كل أحد). إلى آخره. ثمّ قل: (الله أكبر قبل كل 
/ 2 زه 
احل. إلى آخره) 1 

ويقع في ضمن ذلك: (والحمد لله حمداً يفضل حمد الحامدين فضلاً 
كثيراً). وكذلك : (ولا إله إلا الله تهليلاً يفضل به تهليل المهللين فضلاً كثيراً) . 





.42١ الباقيات الصالحات على هامش مفاتيح الجنان: ص‎ )١( 
.51١ (؟) مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: ص‎ 


(#انقي التعولن و الصفعة 


” كتاب الصلاة 


وكذلك: (والله أكبر تكبيراً يفضل تكبير المكبرين فضلاً كثيراً)”'' . 
ومما يصلح للتعقيب بعد كل صلاة» الأدعية الجامعة للمحاسن 
والمستوعبة للمطالب» فطولةٌ كانت أو مختضرة. 


فمن المطولات مناجاة شعبان عن الإمام أمير المؤمنين 32 . والتى تبداً 
بقوله : (اللهم صل على محمد وآل معحمدك . وأسمع دعائي إدا دعوتك. واأسمع 
ندائى إذا ناديتك» وأقبل على إذا ناجيتك”"'". إلى آخر الدعاء ولا مجال لسرده 


كله؛ وهو دعاة شريف غير خاصٌ بوقت» وإن كان في شهر شعبان أفضل . 


ومن هذه الأدعية الجامعة: دعاء العشرات الذي يبدأ بقوله: (سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. سبحان الله آناء 
الليل وأطراف النهار)””2. . إلى آخر الدعاء. ويحتوي على شكل من الحمد لله 


عر وجل اقلم كوو :دفاة اجو 


ومن ذلك: دعاء كميل الذي يبدأ بقوله : (اللهمٌ إني أسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. وخضع لها كل شيءٍ وذل 
لهاكر موء): إلى آخز الذعاء”**, 


ومن ذلك: دعاء الإفتتاح الذي يبدأ بقوله: (اللهمٌ إني أفتتح الثناء 


)١(‏ مصباح المتهجد للطوسي: ص 556. ط حجري. 


,.١55 انظر مفاتيح الجنان: أعمال شهر شعبان العامة. ص‎ )١( 
.87 المصباح للكفعمي: الفصل السادس عشر. ص‎ )*( 


(4) مفاتيح الجنان للقمي: ص ”25 نقلا عن مصباح المتهجد للطوسي. 


نك افخلاف ا للارشيةجواة) 0 


موضع العفو والرحمة)"''. إلى آخر الدعاء. 


ومن الأدعية الصغيرة الجامعة: (اللهمّ إني أسألك صبر الشاكرين لك. 
وعمل الخائفين منك. ويقين العابدين لك. اللهمٌ أنت العلئْ العظيمء وأنا 
عبدك البائس الفقير. أنت الغنئ الحميدء وأنا العبد الذليل. اللهم صل على 
محمد وآله. وامنن بغناك على فقري. وبحلمك على جهلي» وبقوتك على 
ضعفي. يا قوي ياعزيز. اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمد الأوصياء 
المرضيين: واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين)”" . 

ومن الأدعية الصغيرة الجامعة أيضاً: (اللهمٌ أقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك» ومن اليقين ما يهون 
علينا به مصيبات الدنيا. اللهمٌ أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولانسلط علينا 
من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين)”” . 


وبعض هذه الأدعية. موقّتٌ بأوقات معينةء إلا أنه لا ينافى إمكان قراءتها 


ويبدأ التعقيب عادةً بالتهليل بعد التكبيرات الثلاث» فيقول : (لا إله إلا الله 
إلهأ واحداً ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده 


.١79 مفاتيح الجنان للقميى: ص‎ )١( 
فاتيه اجات اعد د عفنا‎ 
(؟) مفاتيح لجنان للقمي: ص و"‎ 


١‏ كتاب الصلاة 





وحذه. أنجز وعذه. ونصر عبذه» وأعرّ حلذدهةء» وهرم الأحزاب وحده»؛ فله 
الملك وله الحمد. يحيبى ويميث ويميث ويحيى» وهو حىّ لا يموت. يده 


. 1 : 200 
الخير وهو على كل سين قدير) ‏ . 
ثم قل: ((أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحئ القيوم وأتوب إليه)'" 


ثم قل : (اللهمّ اهدني من عندك» وأفض علىّ من فضلك. وانشر علىّ من 
رحمتك, وأنزل علي من بركاتك. سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها 
جميعاً؛ فإنه لا يغفر الذنوب كلّها جميعاً إلا أنت. اللهمّ إني أسألك من كل 
خير أحاط به علمُكء وأعوذ بك من كل شرٌ أحاط به علمك. اللهمّ إني أسألك 
عافيتك في أموري كلهاء وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وأعوذ 
بوجهك الكريم؛ وعزتك التي لا ترام: وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء. من 
شرٌ الدنيا والآخرة» ومن شرٌ الأوجاع كلّهاء ومن شرٌ كل دابَّةِ أنت آخدٌ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
توكلت على الحيّ الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ول من الذل وكبره تكبيراً)”” . 

ثمَّ تسبح تسبيح الزهراء» وتقول عشر مراتٍ قبل أن تتحرك من موضعك: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً فرداً صمداً لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدأ)”*' . 


ومن التعقيبات المختصرة: (يا من لا يشغله سمع عن سمع. ويا من لا 


)010 مفاتيح الجنان للقمي : 11 
)شي البصدرة ل ا 


(0) نفس العصدن: طن 1482-53 


نت الاخلان ترشيت جواانةجا 2 


يغلطه السائلون. ويا من لآ يبرمه إلحاح الملحين. أذقنى نوا عفوك وحلاوة 
رح مله ومغفرتك)0'' . 


وتقول أيضاً: (إلهى هذه صلاتى صليتهاء لا لحاجة منك إليهاء ولا رغبة 
منك فيها إلا تعظيماً وطاعة وإجابةٌ لك لما أمرتني به. إلهي إن كان فيها خلل 
أو نقصٌ من ركوعها أو سجودها فلا تؤاخذني» وتفضل علي بالقبول 
والغفران)”'' . 

وتقول: (سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل 


الأرض بألوان العذاب. سيحان الرؤوف الرحيم. اللهمّ اجعل لي في قلبي نورأ 
وبصراً وفهما وعلماً إنك على كل شيءٍ م 


وتقول: (اللهمَ ِنَّ مغفرتك أرجى من عملي» وإِنَّ رحمتك أوسع من 
ذنبي. اللهمٌ إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهمّ إن لم أكن 
أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني» لأنها وسعت كل شيء 
برحمتك يا أرحم الزاتئيي )7 


وتقول: (أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني وما 
رزقني ربي وخواتيم عملي. ومن يعنيني أمره بالله الواحد الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبربٌ الفلق من شر ما خلق. ومن شر 


.85 المصباح للكفعمي: الفصل الخامس عشر. ص‎ - 1١ نفس المصدر: ص‎ )١( 
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(*) نفس المصدر والصفحة. 

(5) نفس المصدر والصفحة. 


(5) نفس المصدر والصفحة. 


ع" كتاب الصلاة 


غاسق إذا وقب؛ ومن شر النفائات فى العقدء ومن شرّ حاسد إذا حسد. وبرت 


الناس ملك الناس إله الناس. من شرّ الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من الحنة والنائن)77 . 


ويمكن أن يقرأ فى التعقيب ما شاء من القرآن الكريم» وخاصةً بعض 
السو الوارد استحابهاء كسورة ياسين والواقعة وف وص والذاريات والدخان. 


كنا بدك 007 يقرأ ذ فى ١‏ الْتَعقيت أدعية العوذات والتوسل وقضاء الحاحات: 
ف وات د دم ومنها الطويل والقصير. 


ومن الأدعية الصغيرة قوله: (يا عماد من لا عماد له ويا ذخر من لا ذخر 
له؛ ويا سند من لا سند له. ويا حرز من لا حرز له» ويا غياث من لا غياث 
لهء ويا كنز من لا كنز لهء ويا عر من لا عر له. يا كريم العفو. يا حسن 
التجاوز. يا عون الضعفاء. يا كنز الفقراء» يا عظيم الرجاء. يا منجي الهلكى. 
يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل . أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور 
النهار وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودويٌ الماء. يا الله يا الله يا 
الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. يا رباه يا ألله صل على محمد وآل 
محمدء وافعل بي ما أنت أهله). وسل حاجتك” ''. 


ومنها: قوله: (اللهمّ بحق العرش ومن علاه. وبحقّ الوحي ومن أوحاه. 
وبحقّ النبنَ ومن نباه.ء وبحقّ البيت ومن بناه. يا سامع كل صوتء يا جامع كل 
فوت» يا بارئ النفوس بعد الموت. صل على محمدٍ وأهل بيته» وآننا وجميع 
المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجاً من عندك عاجلاً بشهادة 
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أن لا إله إلا اللّه؛ وَأَنّ محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه والهء وعلى ذريته 
الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيرأ)”'" . 


ومنها: (إلهي كيف أدعوك وأنا أنا»ء وكيف أقطع رجائي منك وأنت افق 
إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني . إلهى إذا لم أدعك 
فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي . إلهي إذا لم أتضرع اليك 
فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر 
الواخوي )7 


ومنها: قوله: (اللهمٌّ إنك ترى ولا ترى» وأنت بالمنظر الأعلىء وإِنَّ إليك 
المنتهى والرجعى, وَإنَّ إليك الآخرة والأولى. وإِنَّ لك الممات والمحيا. رب 
أعوذ بك أن أذل وأخزى)”" 


ويمكن أن يقرأ المصلي في التعقيب أدعية التضرع والتوبة» وهي عديدةٌ. 
تجدها فى الصحينة السجادية وغيرها من مصادر الأدعية. 


لكان م 5500006 ن أجل أن لمر القارق الكرهة بو فتهي علن 


ا 


استيعاس التضر 3 3 والغهم الوا لهي الموجود فى | الأدعية و الثقافة الديئة الإسلامية 
التى تستوعبهاء فلختم ذلك بالمسمعنات ال تو لشياة1 الصبح»؛ بحسب 
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5 كنات ”الضلاة 


ورودها وأثرهاء وإن كان يمكن جعلها في أي وقت. 

تقول مائة مرة: أستغفر الله وأتوب إليه . 

ومائة مرة: أسأل الله التوبة. 

ومائة مرة: أسأل الله العافية . 

ومائة مرة: أستجير بالله من النار وأسأله الجنة . 

ومائة مرة: أسأل الله الحور العين. 

ؤماثة ةا لا إله: إل الله المذك التحق المسيت: 

وماثة مرة: سورة التوحيد. 

ومائة مرة: صلى الله على محمد وآل محمد. 

وماثة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلئَ العظيو'"' . 

وماثة مرة: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم'' . 

ثم تقرأ الأدعية التي تقرأ صباحاً ومساءاً. منها: قوله: (أصبحت اللهمّ 
معتصماً بذمامك المنيع الذي لا يحاول ولا يطاول). إلى آخر الدعاء '. 

ومنها: دعاء الصحيفة السجادية: (الحمد لله الذي خلق الليل والنهار 
)١(‏ مصباح المتهجد للطوسي ص8١.ط‏ حجري . 
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ومننديات جابع الائمة 
نقوثة .وهنو نيتهما بقدوقة) :إلى لخر اللرعاء7 7 . 


وعد ذلك كف . 
و له 


الفقرة (5) : الخلل الواقع فى الصلاة 

والخلل فيها إما عن شك أو سهوء والغرق بين هدين وجداني . 

وحاصله : وجود البقين وعدمه. فإن حصل البقية بالعرك» ومثله إن قامت 
على الترك حَجَةٌ شرعية كالإطمئنان أو شهادة البينة» فذلك اسمه السهوء وإن 
لم يحصل اليقين بالترك ولا قامت عليه حجةٌ شرعيةٌ مع فرض الإلتفات إليه. 
فهو شك. وقد يوسم السهو بالغفلة أو النسيان. 

قر أذ سد قال متسنان الشك كنا "لله سان تسيو سن وعدا 
امعد 

والفقهاء أخذوا في جانب السهو الواقعَ . يعني أن يكون الترك حاصلا فعلاً 


وواقعاء لكى يصدق أنه فك جياا جيه 


وهذا برد عليه أحد أمرين: 


الأمر الأول: أن الواقع بما هو واقعٌ غير معلوم بنفسه» وإنما يصل إلى 
الفرد عن طريق اليقين ونحوه. فغاية قدرة الفرد هو أن يشعر بوجدانه» وهو 


كونه على يقين أو ظَنّ . أما أن يشعر بالواقع المستقل عن ذاته فهذا متعذر. 


0 البقية بدوره يكشف له الواقع. فإن كان صادقاء كان الواقع هو 


.11 ١ تفن المصدرة ص‎ )١( 


سنا 


" ! كتان العملاة 


الأمر الثانى : إِنَّ بين السهو والشك جهة تقابل. وهذا ما أسقطه الفقهاء. 
فأخذوا في جانب السهو الواقعٌ» وأخذوا في جانب الشك الوجدان» في حين 
لو أخذنا في كلا الجانبين جانب الوجدان كان أفضل». بحيث يحفظ ذلك 
التقائل : 

والسهو كما وتفين النقيضة عتسضل الريافة يفا 4 ؤذلك :فيه ]ذا تلق يها 
القيرقة يعني أصبح على يقين بأنه قد زاد شيئا واجبا أو ركنا سهواً. 

والشك قد يشمل الزيادة؛ إلا أنه لاحكم له ومن هنا لم يتعرض له 
التقياء» بكلاف ‏ السيو: فنقاذ لو ققة بززادة بركة شهوا «ديظلت«ظيلاثة...وآما 
لو فيك بزيادته . كان الأصل عدمه 6 ويمكن أن تصحّ صلانه ولاشيء علية . 
محله. ولم يعمل بعده أيّ عمل على تقدير تركه. بحيث لو فعله فوراً لكان في 
ووحالة عيناها ودفينيا فق تقال ] تد قنك أو ندر “قن الشاهفي ولا فقاسة في 
الإصطلاح»ء وليس وراءه أثْرٌّ فقهى . 

كنا إن كلت الصفتوي' كما تعلفاق بالواضماف» تتعلفان. بالمستجباف» إلا 
أن الفقه التقليديّ كله مكرسٌ لما هو إلزاميٌ في الشريعة واجبٌ أو محرم. وقد 


وكل من الشك والسهو يتعلقان بالماضي غالباء إلا إذا كان مما لم يتتجاو: 


أسقط الفقهاء ما سواهما عن الإعتبار الحقيقيّ» مع أنه قد يكون دخله في 
التكامل والتربية أهمّ فَأمَيد وأسرع . 

غير أن غذرهم هناء فى البات الذي تتحدث عنهء. أن زيادة وتقيصّة 
المفيتة غوو :مرطلة للعيئلاة »ناا تيقنينا أن تتك في يوان كان وناك سيييك 
لبعض الفقهاء بلزوم سجدتي السهوء. ولو احتياطاً وجوبياًء فيما إذا ترك الفرد 


فقه الأخلاق 5268 


سهواً - مستحباً كان عازماً على فعلهء أو ترك مستحباً يلتزم به المتشرعة دائما 
أو غالياً جداء كالقنوت ونحوه. غير أن الصحيح لدى المشهور المنصورء 
نعود إلى الجانب الأخلاقي لهذا الباب» وذلك على عدة مستويات: 

المستوى الأول: إِنَّ الخلل في الصلاة» سواء كان عن شك أو سهرء ينشأ 
دائماً من كون الذهن سارحاً شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً في المشاكل والمطامح 


الدنيوية» تاركاً للتوجه والخشوع ف العتلاة"تنعني ذللف إلى اتديتسين أر 
يغفل عن صلاته أو : بعضها» نما لديه الشك أو المققه أو كلاهما. 


فى سوزة اريقف فاه شلك أن التعدان يكرة مضني درو الضناذة تكون 


العبخقوف الغاقى: إن غلم التوتفة فى العيلةة يفيه عد معتوئ فين 
الصلاة؛. و 505 بدوره [( لخلل آخر كما عرفنا وهوالك لشك والسهو. وهو قوله 


١ تعالى:‎ 


سل ابر ب 


لذن هم عن سلاجم ان 0 


- 


وعدم التوجه هذا بنشأ من عدة مناشيى, أهمها: 


المنشأ الأول: الإهمال: بمعنى عدم اهتمام المصلي بالتوجه والخشوع. 
وإنما المهم لديه فقط إيجاد حركات الصلاة من قيام وقعود. 


المنشأ الثاني : اهتمام الفرد بأمور الدنياء الإقتصادية أو الإجتماعية أو 
غيرهاء فهي للا كا تلح على دهنه . 


5 كتان العدادة 


المئشاً الثالك: وجود مشكلة تقلقه وتشرجة عن طبعه» وعتدكل فم 

المنشأ الرابع : إنَّ التوجه“والخشؤع من تعم الله عرَّ وجلٌ» ومن حسن 
التوفيق للمصلى. وقد يحرم الفرد من هذا التوفيق فيما إذا كان المقصود عقوبته 
على بعض ذنوبه» أو غير ذلك . 


والمفروض بالفرد المؤمن عيليم وجود شىء من هذه المناشيء لديه» ولكنّ 


. 
نوس 8 | 


وقد علم الله سبحانه ضعوبة ذلك .قإن التركيز الذهنئ المستمرٌ ليس 
باليسيرء ومن هنا ورد: (إِنَّ من صلى ركعتين لا يذكر فيهما إلا الله عنَّ وجل. 
خرج من ذنوبه كما ولدته ا 

هذاء ولو كان الفرد معتادا على التوجه والخشوعء لم يحتجح ني هذا 
الاستمواز ا الع كيو الذهنئ. وإنما يكون الإستهراز تلمائيا و حسب 
اصطلاحهم : فَإنَ الذكر يكون قلبياً لا ذهنياً. فيكون أقل كلفة وأعمق فهماً. 

المديقزى 'القالك :إن السيو كينا كن فجلى براحي قث يشعلق در قت فى 
الصلاة. كال ركوع والسجود. كما قل يتعلق م كما اونا 

والصلاة المعنوية» التي يمثلها الخشوع والتوجه نفسه خلال الصلاة» فيها 
أيقيا تاهو واج فى عبحتها وامثمرازهاء وما هو ركن وماسى مبعح. :: 
وتفويت أيٍّ جزءٍ من هذا القبيل في الصلاة» قد يوجب تفويت جزءٍ مقابل له 


فى الصلاة المعنوية . 


.454 انظر نحوه في ثواب الأعمال للصدوق: ص‎ )١( 


فقه الأخلاق شبكة ديات جب الاثمة ري نفد 


سك هد عع مس 1 

فما تبطل الصلاة به» وهو السهو عن الركن بعد تجاوز المحل» تبطل به 

القمناكة لمع رلاج نوها لاو مارت أ نط عانق لد كلك الو سمي و 

الركنيٌ سهواً. وما تنقص به تلك تنقص به هذهء وهو الجزء الواجب غير 

الركنيّ نفسه والجزء المستحت. وما تزيد تلك به فضلاً واستحباباً تزيد به هذه 
أيضا .«وهى الجزاء الومتفت :تسن 


وما تبطل به تلك بتركه عمداًء تبطل به هذه بتركه عمداًء ولو عن عذر 
دنيويٌ غير مشروع . وعاتشيو إن للف نفل وه قضية عنداء تخسر به هذه. 
والخاشر علن أي حال هنو الما : 

المستوى الرابع: الصيانة الكلية أو الجزئية من الشك والسهو يحتاج إلى 
حسن التوفيق» إذ من الواضح أن كليهما ليس اختيارياً ولا عمديا. وإنما يقع 
على غرة من المرد . 

وحسب فهمي. فَإنَّ هذه الصيانة مقترنةٌ - عادةٌ - مع درجة معينةٍ يعلمها الله 
عنَّ وجلء من التوجه أو التكامل أو التوكل أو الصفاء أو الرحمة» ما شعت 
فعبر. وعطاء الله عزَّ وجل موجودٌ للمستحقين لا محالة. فإنه كريم لا بخل في 
ساحته. فيعطي عطاءه ما لم يكن هناك مانم من جانب العبد نفسه. 

لاحظ معي - للتنظير - قوله تعالى: #مَا مَتكك ف مَقَرَ'2. ولم يقل 
أحدهم: ما أدخلكم الجنة؛ لأنّ الأصل في الإنسان هو دخول الجنة ولا عجب 
من دخولهاء بعد سعة الرحمة وعدم المانع من قبل العبد. وإنما العجب 
والتساؤل يكون في ما إذا دخل الفرد سقر. ولم تقتض الرحمة على سعتها أن 
يدخل الجنة. فأيٌ جناية على النفس وأيٌّ ظلم؟ 


)١(‏ سورة المدثر: آية47, 


51 ظ كثاب. الخبلاة 


الممتعوى القافين: إن القيك قن السنالؤة» كاه تعلق باتهاز مل 
وعدمه: قد يتعلق بحكم فعل وعدمة. يانه واجبٌ أم لاء مبطل أم تت 


ونحو ذلك. 


والقتك بإتجات القعل به عو ارس فون الفشياء فى بهذا النااجي. نز أما اتيك 
بالنحو الآخر. فليس هذا التآانتت مبحله , ولكنّ المقهاء يجرول عنه أضزالة البراءة . 
فما شككنا بوجويه. قلنا بعدم الوجوب . وما شككنا بكونه مبطلاء قلنا بعدم 
إبطاله؛ وهكذا. وهذا في الفقه صحيح . 

إلا أنه ليس صحيحاً دائمأ على المستوى الأخلاقي». بل الغالب تخلفه 
بحيث يكون الأفضل للفرد سلوك جانب الإحتياط فى عباداته الظاهرية والقلبية: 
فما احتمل وجويه أو استحبابه أتى به مع الإمكان. وما احتمل حرمته أو مبطليته 
أو مانعيته تركه مع الإمكان. ليكون سلوكه أصوب وتكامله أسرع . 


المستوى السادس: أما الشك الواقع في القلب في مراتب أخرى» فهو لا 
أثر له ما دام لم يحدث في الفرد قولاً أو عملا أو قناعةًء ومن هنا ورد 
بمضمون: (إنَّ الصلاة إن افتتحتها بالتكبير خالصةً لله لم يضرك ما يحصل بعد 
لل وورد عن النبيّئة (رفع عن أمتي الوسوسة في الخلق ما لم ينطق 
ل والوعوية نو اتناو في المد الذي نتحدث عنه . 


وهذا الشك من الناحية الأخلاقية مشطوت عليه: ولا حكم له لعدة أسباب: 
أولا: إنه غير اختياريٌ للمكلف . 


)١(‏ انظر نحوه في الوسائل: ج ؟ م 5. الباب ” من أبواب النية. حديث ” و". 


غيفت الويف ا قات اتن عه [ليقف ف + 51 و١١‏ 
(0) تحف لعقول للحراني ص 5 منهاج لبراعة للخوئي: ج . ص 1 





ومستديات جامع الالمة (م) 


ثانيا: إنه غير 'مرضن :للمكلك. 
ثالنا #.إنه لا يقدار المكلف :على إزالته, 
رابعاً: إِنَّ الفرد مقتنمٌ بفساده وشاهد على صحة خلافه . 


ولكنّ الذي لا يحصل له مثل هذا الوسواسء. فهو أفضل مقاماً عند الله لا 
محالة. وكلما يحصل أقل فهو أفضل من الذي يحصل عنده الأكثر . 


وتأثير الفرد في إزالة مثل هذا الوسواس متعذرء وإنما يتناسب مع التكامل 
المعتوى تناسباً عكسياً» فهو يتل كلما ازذاد التكامل وابتغد الشيطان+ نين 
يصل الفرد إلى درجةٍ من الكمال» يستحقٌ فيها الطهارة الكاملة من هذه 
الأدران”''. والله تعالى كريمٌ لا بخل في ساحته» فيضفي عليه برحمته هذا 
السلا 


المستوى السابع : إِنَّ التداركات المشروعة فقهياً للشك» وهي عديدةٌ. 
وأعني بها هنا: سجدتي السهو وصلاة الإحتياط». تعتبر في بابها تداركاً معنويا 
:فا سخلول الغتلاة ونقفي متها نقضا عملا أو «تعويا. 


فسجدتا السهو إرغامٌ للشيطان الذي سبب هذا السهوء كما يمكن أن تعتبر 
استغفاراً عن النقص الحاصل وتضرعاً للغفران. 

ونهس دلك» يمك أن ينطيق على صلاة الإحتياط. مع شيءٍ آخر وهو 
الأهمُ فيهاء وهو تدارك ما نقص خلال الصلاة تداركاً كاملآ» فلئن نقصت 
الركعات» كانت هذه الصلاة بدلها. وإن نقص التوجه» كان هذا التوجه بدله. 


)١(‏ الأدران: جمع درن وهو الوسخ وقيل التلطخ به. (أقرب الموارد: م .١‏ ص .57١‏ مادة دَرَن). 


وإن نقص التفكر» كان هذا التفكر بدلهء وهكذا. 


وأما النقص الحاصل فى الصلاة؛ من التوجه وغيرهء مما لا يبطلهاء ولكن 


0 


امور. منها : 


أولاً: التوافل .وعدا عا تضت :عليه الأحبار» هن أنها تسد ما نفمن:من 
التوجه الحاصل خلال الصلاة قال: (إنَّ الله جبر ذلك بالنوافل)”''. 


ثانياً: التعقيب» وهو الدعاء خلف الصلاة مباشرةً كما عرفناء فإنه مع 
حصول التوجه فيه) تكون المدة الزمانية والمعئوية المطلوبة للتوجه قد 
استوفيت . 


ثالثاً: الإنابة والاستغفار» من فقد التوجه خلال الصلاة والإشتغال بأفكار 
الدنيا . 


- 


المستوى الثامن: حصل من بعض الفقهاء أنه قال: إِنْ اشتغال الذهن بأمور 
كنيرة عتلال العدلاة مما لابد هن فليكن:الآففيل 'للفرة أن يشكل ذهنه بالامور 
العلمية الدينية من الفقه أو الفلسفة أو الأصول أو علم الرجال أو التفسير أو 
نحو ذلك . 

وهنا تفنادق اتام انو سكوف عبن فلو الامو افعو التكاه اذ لا فتلت اد 
التفكير بالأمور الديئية أو النافعة للنفس والآخرين» خيرٌ من التفكير بالأمور 
الدنيوية التى لا طائل تحتها. كما لا شك أنَّ القدرة على حصر الذهن والسلطة 


ا 


.١؟ثيدح من أبواب أعداد الفرائض.‎ ١7 الوسائل: ج ”. م ". الباب‎ )١( 





سبكة ديات جام الانهة (6) 


ولا تغني من جوع . 


إل أذ الفاوة الل مكامن أكفر اق اتلك لوعي أنامسف الصرووف ترك كن 
فكرة خارجة عما هو المطلوب في الصلاة من الخشوع أولاء ومن معرفة معاني 
كلامه من القرآن والذكر ثانياً. وكل فكرة تمنع عن ذلك. فهي في الحقيقة تمنع 
عن تكامل الصلاة وحسن أدائها وتأثيرهاء وخاصة مع وجود فرصة للفرد خارج 
الصلاة بالتفكين فن ذلك وعيره. كما هو الأعم الأغلب. 

كما إِنَّ من الواضح ٠‏ أنَّ الصلاة التي لا يذكر فيها إلا الله عر وجل» تنفي 
وجود مثل هذه الصلاة التي يقترحها هذا الفقيه. 

أما القول: بأنَّ اشتغال الذهن مما لابدٌ منه» فهذا ما سبق أن بحثناهء وقلنا 
باتع جنك اتقاياه للريجناء مع كثرة التكامل والصعود التدريجيٌ في رفيع 
الدربهاكه. ين إن هذا التغير لأ شلك يقني اليد 'إة “لقان ذلك مسعدرا أو 
ميق لما أصبح منطلويك ولو على وجه الإستحباب من المؤمن» وحيث 
نسمع الخبر قد طلبه. إذن نعرف إمكانه بطبيعة الحال. 


أحسب أنه يكفينا هذا المقدار من الحديث عن الخلل في الصلاة. 


"١‏ كتان «الضئلاة 


الفقرة )١4(‏ : فى رد التحية في الصلاة وغيرها 
ويدهيان بسخائم القلوب والأحقاد: ما عذأ مراتب العناد وشدة البغضاء . 


وحيت أراد اللّه سيحانه وتعالى لأفراد المجتمع المسلمء الإتفاق والتوادٌ 
والمحبة؛ شرع لهم التحية؛ فيما شرع من مكارم الاخلاق» والتي اتمها نبي 
الإسلام. قال : (إنما بعت لأتمم مكارم الأخاظق)77 ., 


وقد قال الفقهاء طبقاً لما ورد فى الأخبار. من أن البدء بالكرة سكع 
!له أن ردّها والخين)77. والجدء أفضل من الود بالرغم من وجحوية. لأنه 
بتضيشن الهبادزة الي الخيرء وإيجاد ما ليس بلازم شرعاً: و التسيتب للتحنت بين 
المسلمين وغير ذلك». ولذلك يكون القسط الأهمٌ من الخير للبادئ منهما. 


نعمء إذا اق الفرة ثاويا للد الف فيدر الأخريها: كان ستاترا ثوات 

الجياقرة: لا العمل تل باليية» لآ (ثنة اموس سحي من عميلة) "1 (ولكل 

5000 

.21 جامع السعادات: ج ا ص‎ )١( 
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سبكة ومنتديات جامع الالمة رم 





والعحية يمكن أن تكوة على أشكال متيلية فرلية وفعلية ب #وبالتاكيد» فإن 
بعض أشكالها مرجوخ بل محرم. لآنه يتضمن نقصا شديدا في أسبابه او 


ل 


مستجا نه أما في أسبابه : كما لز كان قائما على اعكقاد فاسن أو وعفجيها 
لمضمونٍ فاسدٍ من الفحشاء وغيرهاء كما غلية. عاذة يعن المتسيبين : وأما فى 
مسبباته فلأنه قد ينتج شرأ أو محرماء كاحترام الظالم أو الحثّ على المعصية أو 
الدلالة على الجريمة 


ومن هنا اختار الشارع المقدس الإسلامئٌ نا ضينا ل تكون هى 
الأرجح والأولى من غيرهاء مما يسوع ماخذه ومورده» وتصح مبادثه ونتائجه .» 
ويتضمن مضافاً إلى احترام المخاطب والتحبب إليه ذكر الله عنَّ وجلّ ودعاءه. 
فلا يكون الفرد منصرفاً عن الذكر والدعاء حتى في علاقاته مع الآخرين أيا 
كانوا. 


وقد ذكرنا في كتابنا (ما وراء الفقه)"''2. طبقاً لما ورد في الأخبار بأنَّ 
(السلام) اسم من أسماء الله تعالى. وهذا هو نص القرآن الكريم أيضاً: 
© السَلْدم الْمؤْمِن الْمَهَِ ا تيان لعن أن فسفة: السلام عليكم أو عليكم 
التثلام :لسك كيار ميحقيا» بل ؤضاة للسيتاطي بأن ركون قشم لا الرمة 

رب الكرب وجميل عطائه؛ حتى كأنه يكون ة في غشاءٍ كامل من / لرحمة 
056 


ومن هنا كانت مثل هذه الصيغة من أذكار الله سبحانته » فلا تبطل الصلاة 
بهاء وهذا أحد مبررات وجوب الردٌ حتى فى الصلاةء لأنه من موارد: (إذا 


.١55 ص‎ .١ ماوراء الققه للمؤلف: ج “اى‎ )١( 
(5)سورة الشمير اا‎ 


د ؟ كتاب الصلاة 





6 ٠ 
.  )تحو:راخ‎ 


كما أن وجوبه في الصلاة يمثل لنا مدى اهتمام الشارع المقدسء بالأهداف 
العليا التي جعل السلام والتحية بين المسلمين من أجلهاء بحيث لا ينبغي أن 
يكون أي شيءٍ مهما كان مهماًء أن يكون عائقاً عن أداء تلك الرسالة» حتى ولو 
كان هو الصلاة التي هي عمود الدين» وما فيها من توجه وحشوع. 

وز ا بولا يكقى: أن الت :«السترةه اق يكوق نوابيا أاناء .وان كان فى 
القاعدة العامة كونه مستحباًء» وذلك فيما إذا أصبح مصداقاً للواجب» كما لو 
أصبح تطبيقاً لصلة الرحمء أو لإطاعة من تجب طاعته» أو لاحترام من يجب 
احترامه. وفيما إذا ترتبت عليه مصلحةً مهمة عامة أو خاصةء أو اندفعت به 
فقييد: مهمة اغامة أى مخاضة. 

والردّء وإن. كانت قاعدته العامة هى الوجوبس. إلا أنه قد يسقط وجوبهء 
احتقاره وإبعاده. وفي مثل ذلك يستطيع الإنسان أن يسكت ولا يجيب» وفي 
يسك الأخنان نوكن "العدرااب قله علق )"2*7 لك لأا يون نوها (عليكو 
السلام»» وإن كان يتظاهر بذلك دفعاً للمضاعفات» وإنما يريد بها عليك اللعنة 
والعذاب» طبقا لاستحقاق مخاطيه . 

لعمء ليس هذا الأمدلووت ا او عقعننا كن «الشري ؟ وإد أمرت به 
بعض الأخبار»؛ لأنها غير نقية السندء فلا تكون حجةء فلا يجب التزامه 
وخاصةً في ظروفٍ قد تقتضي لزوم التحبب إلى الآخرين مهما كانواء أو التقية 


' أي إنه واجب في نفسه فإذا جاز في المحل (الصلاة مثلا) وجب فعله لعدم المائع.‎ )١( 
.١٠١9 ص‎ .١ ج ". باب التسليم على أهل الملل. حديث‎ ١ الوافي للفيض: م‎ )6( 





شبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 


الفقرة )١5(‏ : التحية للخالق سيحانه 


التحية كما لها ارتباط بين المخلوقين» لها ارتباط بالخالق أيضاًء في أكثر 
من مستوى : 

الحسفوئ الأول؟ إن الجل الأععادى بين الناش + وان نذا صاذرا من 
أحدهم إلى الآخرء إلا أنه في الحقيقة صادرٌ عن الله عر وجلء أو بالأصح : 
إنه دعاءٌ ليصدر السلام من الله لعبدهء فقولنا: سام عليكم يعني سلام الله 
عليكم» وهذا ما نصرح به عادةً ‏ اتجاه الأنبياء والمعصومين ونحوهم. ولولا 
استجابة الدعاء منه جل جلاله» لما كان هناك سلام. 


المستوى الثاني: إِنَّ السلام قد يصدر من الله على عبده» إذا كان رفيع 
المستوى في الإيمان» كالأنبياء ونحوهم. ففي عددٍ من الأخبار يوجد قول 
بعض الملائكة : (العلىُ الأعلى يقرؤك السلام ويخصّك بالتحية والإكرام)”" . 
وقد عرفنا أن معنى السلام منه هو درجةً من الرحمة بالمقدار الذي يعلمه جل 
جلاله . 


فى الميشو ع لانن وإنما يقول العبد في جوابه : (اللهمّ أنت السلام؛ ومنك 
السلام ) وإليك يعود السلام . ويشكر ربه على مثل هذا الركرام) . 
وف أمثلة ضدون النبلام«مته :سيخانه. قله :تعالى - إن الله وَيَتتكيه يلون 


)١(‏ علل الشرائع للصدوق: ج ؟. باب 85. حديث 54. ص 07/8 - مشكاة الأنوار. الفصل 5 من 
الباب الأول. ص ؟. 


0" ْ كتاب. الضصلاة 
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على الت 


. بعد العلم أن الصلاة والسلام معأء. دواتا معني متقارا. 


المسيتوئ الثالك © إن الساوة لايصدو ولا ندكة أن يصندن من العيه إلى 
رودم “أن الل سههانم غرة عند ,القالمي ةي لأ تفعه تاماك عاذ وميه 
معاصيهم. ولا يمكن ان يناله مخلوق بخير أو سو . والسلام هو شكل من 


ولو سلم العبد جهلا على ربه. أ ارججاء المطلوبية: أو وتعاء الوصول. لم 


عيده ذلك»؛ ويكون جوابه درجة من رحمتهء قد يعرفها العبد. وقد تبقى 


الفقرة (55؟) : سجود القرآن الكريم 
مما يأتى الحديث عنه فى أعقاب الحديث عن أجزاء الصلاة وشرائطها 
سبتجوة القراتاء “والهزاة يه السحدات الواحية: أو المشتحية عند نيايات اباتك 
معينة من القرآن الكريم . 


والمعروت أن الواضي ستها: أزيغة)؛ ومن ليجات امو سوةة افن يمور 
السجدة وفصلت والنجم والعلق'"'. وتجب عند قراءتها أو الإستماع إليهاء 


9) اسبوزة السكحنة : الآية ١8‏ وقضلك+ الأيوي والنجم: اية؟5. والعلق: اية9١.‏ 


تشبكة ومنتديات جامع الانمة مم 





دون السماع غير المتعمد. فإِنّ احتمال الوجوب فيه مدفوعٌ بأصالة البراءة. كما 
إن احتما ماك الوجوب في غير هذه الأربعة أيضاً مدفوعٌ به. 


وقال الفقهاء: إنه لا يجوز قراءتها فى ي الصلاة "6 الأن الوسوت تورف 
فيقع ف غير ميدله فتبطل الصلاة . 


وهذا الوجه عليه عدة مناقشات : 

أولا : النقض نأل سكف ” 4 لى السيجدة الواجبة» فإنهم لم يقولوا بحرمته فى 
الصلاة. اإذن فإيجاد سبتب 0 الواجبة أو إيجاد موضوعها لا دليل على 
حر مله . دما فيا قراءة الك رة نفنسها. 

ثانيا: إنهنة قالو |: إن د المصلي إذا استمع للسحدة. وها للشجود ؛ ثم 
يسسحد بعد الصلاة . وهذا معئاه أن سحود القرآن ل تقسل الصلاةء» بما فيها 
السجود النائح عن القراءة . 

الثا: إِنَّ السجود لو تم حقيقةً» لا يكون مبطلاً للصلاة؛ لأنَّ المبطل هو 
زيادة -- :. ا عمدا. وهذا | ليس ميتورنا أن جِرَءٌ من ' الصلاة» وإنما 
منويٌ أنه سجود القرآن. فهو واجبٌ منجزٌٌ خلال الصلاة» كجواب التحية. 
وبيس عله من الفعل اكد المبطل للصلاة كالقفزة ونحوها. 
أولااه' لأ وى ,يهلم المقارة و الكو 
وكانا ‏ لكأن يحتوي على ذكر وخشوعء وليس فعلا دنيويا. 


نهل مدوع اله ليحي الجن الا ع1 84 سسأت 1كلا. 
) ( نطر منهج لصالحين للمؤلف خض ص جر مساله 5094لا 


3-0 ا 0 كتان: الصطلاة 





035 ودار السجود د الكاما حصي في الصلاة. بل ومتمكن 


وقد اختاط يعضه القتياطا استحابيا بل أفتن بالإستحبات للسجوه في كل 
موردٍ يرد فيه الأمر به في القرآن الكريم 


ونحن إذا تجاوزنا السجدات الواجبة والمستحبةء لوضوح أن المراد 
غيرهاء بقي لنا من الأمر بالسجود أمران: أمرٌ خاصٌ وأمرٌ عامٌ. فالأمر الخاض 
هو المتوجه إلى جماعة محددين أو في زمانٍ معين» غير شامل للمكلف القارئ 
للقرآن» كالأمر للملائكة بالسجود لآدمغئة في أكثر من آية. ولا أحسب أن 
الفقيه يلتزم باستحباب السجود عنده. 


0 


وكدللكسيتل "وله غات > #روون ادن تنغت أ شيف و ارو" 
فنها لذ بدن طن ع1 السجود في غير مواردها. 

نعمء يبقى عندنا القسم الآخر من الأمر وهو العامَ» وليس له في القران 
كي الااموارة اليا للها وريد حل ان 

أولاً: قوله تعالى : الََئوا موه ين آمل آلكتب أمهُ كليم يون يات الله 
َأ اليل 5 مكدو 184" إذا قيمنا فنها الحة على اليد د مطلقاً. 
ا" 17 كينا متها ذلك أيضا: 


ل ا 


3 شورة الانسان: 71 
سونة اعسات آي 111 
(0) سورة التمل: آيةة؟. 





وأما إذا فهمنا من هاتين الآبتين الث على التههرد يشكل محدد: كوقفت 
اللئل قن الأولن أو أهل الكتات فيها. :وكذلك مملكة يلقيين فى الغائتة 4 بإزاء يمنا 
كانوا يعملون من عبادة الشمس . فإن فهمنا ذلك» لا يبقى لهذا الأمر موردٌ 
أصلاً فى الفقه . 


الفقرة )١1(‏ : في الفهم الأخلاقيّ للسجود القرانيّ 


القرآن الكريم كله ذكرٌ لله عر وجل . والمفروض بالمؤمن أنه كلما سمع 


وما قد يخطر في البال: من أنَّ القرآن يحتوي على مطالبٌ كثيرة ليست من 
ذكر اش كذكر (الآثماء"والكفان وفرعوت ا بليس وآيات التشريع وغيرهاء فلا 
يكون كله ذكرا. 
ذلك. هو ذكرٌ لله عرٍّ وجلء أو لا أقل أنه مذكرٌ بالله عنَّ وجل. وذلك لعدة 
وجوه». منها: 
عزَّوجلٌ. وهذا سببٌ كافٍ للذكر لا محالة. 00 
ثانياً: إِنَّ كل ما ذكره الكتاب الكريم إنما هو من زاويةٍ إلهية» فالكفار هم 
كذلك أمام الله وفرعون طاغية تجاههء والأنبياء مرسلون من الله 
والتشريع مجعولٌ مته سبحانه. وهكذا. وهذا أيضاً سببٌ كافٍ لجعل 
تلك الأمور كلها من قبيل الذكر أو سببا للذكر. 


إذقاه فالقران الكريي كله ذكزة والسوة متابة سم الذكر الأافيخالة» كل 
ما في الأمر أنه كما يمكن أن يراد به السجود الظاهريٌ يمكن أن يراد به السجود 
الواقعيّء وهو غاية الخضوع لله عزَّ وجل؛ فمن المناسب أن لا يقرأ القرآن إلا 
في مثل هذه الحال» أو يحاول الفرد إيجادها لدى القراءة. 


وقد يخطر فى البال: أنه ورد فى الأخبار: أنَّ هناك عدة أماكن لا يقرأ فيها 
١ 32 001‏ 3 5 0 1 0 
القران . وعد منها الركوع والسجود. وهذا ينمي أو ينافي ما قلنأه . 

وجوابه : إنه يمكن حمل السجود هنا على السجود الظاهرى الإعتيادي ال 
حمله على السجود فى الصلاة. فير تمع الفنافق هي الأ موي 

وإذا كان السجود فى كل القرآن مطلوباء فأحرى به أن يكون فى بعض 
القرآن مطلوباًء أو بتعبير آخر: إِنَّ أبعاض القرآن الكريم وآياته تختلف في 
أن تأمر الشريعة عامة الناس القارئين للقرآن بالسجود في تلك المواضع» 
وعندئل يكون (السجود القراني) . وهده الأهمية قد تكون بدر جه الإستحياب» 
كنا هن التغال تفن أغليئ الاياتت: وقد تكون بدرجة الوجوب . 

وهناء | الوجوب. قل يعتى ‏ فنما يعتى: أن أللّه سبحانه ويك منْ 
العبد أن يكمل القران كلهء وهو غير ساجد على الإطلاق» بل يريد انقرف 
عه بادا لوعي السض القاجا فى القر ان لكر 


وقد يخطر فى الذهن : أن(ها قينا عليه ووفة نا إلية: إلئ | الآن»ء هو أن يقرا 
الفرد وهو ساجدء اما بالسجود الظاهري أو السححود المعنوى . فى عحين نرق 4 


)001 الوسائل : 3 * م 14 لباب بام من أنوانئ قراءة القران. حداينثك 5 


نك الأخلاق إن رشي ج م01 3 


(السجود القرانيّ) لا يجب فيه بل لا يشرع فيه قراءة القرآن» وإنما يقطع الفرد 
قراءته ويسجدء ثمَّ يستمر بها إن أراد. إذدنء فالسجود القرانىٌ» لسن هو الذي 
قصدلثاه. 





وهذا له عدة أجوية : منها: 

أولا : إن هذا المتوخد د المامون .نه هنو :رهز عن :ذلك السجود. فَإنَّ الغرد 
الإعتياديّ قد لا يفهم السجود بالمعنى الذي قلناه أن لكي سي ومن هنا أمر 
بالسجود خارج فراءة القران. 

ثانياً: إِنَّ الفرد الإعتياديٌ الذي لم يكن ساجداً خلال قراءة القرآن, لا 
مووود مغتورا ولا ظاهرياء يمكنه أن يعوض عن ذلك بالسجود خارج القراءة 
كردٌ فعل أو خشوع ناتج من. القراءة نفسهاء كما لو سجد بعد نهاية كلّ سورة أو 
بعد كل مقطع قرانىٌ. فتكون فكرته هى فكرة السجود القرانىٌ نفسه . 

هذاء “يضاف إلى ناتوزة “مد اعبات أن الفرد كلما هه على آنه رضي 
طلبياة كلما م على دابة .هذاب: انضعاة يندا ". تقدين«الشرى ند أن يلت 
ل تستعيد انا سيجودا ظاهريا أو عقوا نانفا إلى مشاركة الساجدين فى 


سجودهم؛ كسجود الملائكة أو غيرهم مما هو مرويٌ في القرآن الكريم . 

ولا يخطر في البال: أننا في الفقرة السابقة نفينا إمكان السجود. فيما إذا 
كان الأمر,متوعحها ال "الخير» كالملاتكة ككفي أثعناة هنا 

عر ةلف ناتف :اننم الها عه نينا ف بتكن «اللاتر السحوق نوهي 


إلى القارئ؛ مادام منصوصا في الايات على أنه متوجةٌ إلى غيره» وإذا لم 


9 الوسان 2.2 3م58 البات هق أبواتك“قزاءة القرآن. حديك ١‏ و 


د 


دف 00 كتاب الصلاة 


يتوجه إليه الأمر بالسجود فلا مورد لامتثال الأمر القرآنيّ. 

إلا أنَّ امتثال الأمر شيءٌ» ومشاركة الساجدين في سجودهم والتعاطف 
معهم شيء آخرء كيو عنعن تعاطنا وإن لم يكن مأموراء فيكون سجو ده | ققد 
ثواباً وأعلى مقاماً . 


الفقرة (0؟) : فى صلاة الجماعة 
تحتوي صلاة الجماعة على عدة عناصرء ماخوذة ينظر الاعتبار شوعيا 
وفقهياًء بالرغم من أن المؤدى اللغويٌ لها لا يتضمن أكثر من أنَّ جماعة لا 
على التعيين يؤدودن الصلاة فى رمن واحدذ ومكانٍ وموك 


العنصر الأول: الإمامة فى الصلاة» فلا توجد صلاة جماعة بلا إمام. 


صلاته . 


العنصر الثالث: إيمان الإمام وعدالته. 


العنصر الرابع : عدم الفاصل الكثير بين الإمام والماموفيةةه أو ضر 
الجأهومية أنفسهم . وإلا بطلت صلاة المتأخر وصحت صلاة الملتحقى . 

العنصر الخامس: اشتراكهم الزمانيَ في الصلاة. فإِنّ هذا ثابتٌ بالضرورة 
لغويا وفقهيا. 

العنصر السادس : اشتراط الذكورة مع كون المأمومين رجالا أو فيهم 
الرعجالء :خالا فنا لو" كانوا لبماء!: معتتحفين : 


شبكة ومنتديات جام الالمة رع 





العنصر السابع : اشتراط أن لا تكون صلاة الإمام أدنى من صلاة المأموم 
في بعض الصفاتء فلا يجوز إمامة المتيمم بالمتوضئ أو القاعد بالقائم» أو 


المضطجع بالقاعد. أو الألئغ وا بالفصيح” '" . 
ولكل من هذه العناصر رمزيته الخاصة أو المشتركة نينة وبين عيره. 


فالعنصر الأول: وهو الإمامة فى الصلاة» ترمز إلى التقدم فى كثير من 


4 


مؤلفات» أو أوفر فى فرصة العمل . 


بل هو تقدم يرتبط بالآخرين. كتقدم المرئي على من يربيه. والمرشد على 
من يرسشده» والموجه على من يوجهه. والمعلم على من يعلمه. والقائد على من 
يقوده» والهادي على من يهديه, والناصح على من ينص حه ) إلى غير ذلك كتثير: 


والإمامة كذلك هي العنصر المركزيٌ الذي ترتبط به العناصر الأخرى» 
شراط الإمام ووجوب متابعته ونحوهاء. ولا معنى لتابع من دون متبوع . أو 
مأموم تدذون إمام . 


وللإمامة في الإسلام عدة معان: 


الأول القدوة فى الأمور الإلهية ذاتك 'الأهمنة فى تعقيق الآيفان والوصول 


)١(‏ اللنغ: تحول اللسان من السين إلى الثاءء أو من الراء إلى الغينء أو اللام أو الباء» أو من حرف 
إلى حرف. وقيل لا يتم رفع اللسان في الكلام» وفيه ثقل. (أقرب الموارد: م ؟. ص .1١178‏ مادة 
لئغ). ونحوه كالفأفأة (أي أن يكرر الحرف أثناء الكلام) والحبسة اللسانية (أي التوقف عن الكلام 
وعدم استطاعة الإستمرار لوقت معين). 
دي 


0 كتان الخبلاة 





لاوج الكسرانس ومست قله عالى :سكافلا اورافيية لتقل مدن تبيننا بواله 
9 د و فو اريم يط على نمم 2 


8 - 


وعليه السلام : © إن جَاعِيّكَ لِلنَّاس إِمَامٌ2'”4. وقد ورد أنه جعله إماماً بعد أن 


05 7 


ا وري" الاسافة فين" البعى أعلى م #للته المرانت. 


الثانى: العصمة من الذنوب والعيوب أو ما يسمى بالعصمة الواجبة» وهو 
ماايتضف به فى معتقدنا سائر الآتبياء: :مضنافاً إلى المعضومين الأربعة عشرهء 
عليهم الصلاة والسلام اجمعين . 


وكلهم بهذا المعنى يكونون قدوة لغيرهم في تطبيق العد ل على أنفسهم قبل 
الأخرين. رتنه قره بجاتي باعبلي السناق | أحدهم: وما أردد أ أحَالِمَكْ إِلَ مآ 


000 0 2 و(ع 


الثالث : تبليغ الشريعة العادلة عن الله عزَّ وجل. والتي جاء بها هو بنفسه. 
كموسى تُلكئْلة أو نبي الإسلامةةء أو جاء بها غيره ككثير من الأنبياء» وأئمتنا 
المعصومين لكلا . 


الرابع: تبليغ الشريعة العادلة التي جاء بها نبىُ الإسلام خاصةء وهذا 
يخص المعصومين الأريعة عشر ) بعل الإسلام . 


(1) “سروه البقرة ‏ 1742 

1# ال تاعاق يود 1 مووي را ال 1 

(؟) الميزان للطباطبائي: ج .١‏ ص 776 نقلاً عن الكافي للكليني 
وفي الكافي ج١‏ ص ١75‏ بإسناده عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
إن الله تارك وتعالى اتخدذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه 
وسو لا وإن الله اتخذه رسولاً قب[ أن يتخذه خليلاً »وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً ٠‏ 
ان الع 5 دح 2 اس امم 2 2 00 5 0 - 1 
كلمأ جمع له الاشياء قال : © إفي جَاعِلِكَ للنّاس إمامًا© قال كمن عظمها في عين إبراهيم قال: 
ومن ذريتي ٠‏ قال: ل" ينال عهدي الظالمين» قال . لا يكون السقية إمام التي 2 


(9) سورة هود: آية88. 


الخامس: الوصاية عن النبئّ#8 بعد وفاته. بالإشارة إليه على أنه هو 
الوصىّ. وهذا: يخص الأكمبة الابتئ عشر الدفد نعتشك بإمامتهم. وفرقه عن 
الوجه السابق أن النبِئّ5© نفسه وابنته الزهراء تكلا كانت مندرجة هناك دون 


هذا الوجه. 


السادس : النيابة العامة عن المعصومين تكله . وهي صفةٌ للفقيه العارف 
المنصوب من قبلهم سلام الله عليهم» للولاية على الناس 

السابع: القدوة في الأمور الصالحة والعادلة» با ل كل قدوة حتى ولو كان 

في الباطل . تاد عا ايم تَنْعُواً كل ناس بإمسم * و 

إماما # لولم جر 0 فى القدوة الباطلة : 

يعاق كته قرو إل القدق ووز لتحم لا لطر 31 

الثامن : التقدم في الأمور الدينية بشكل محددء كإمامة الحجّ» وقيادة 
الجيش المجاهد. وسداته الم راقد والمساجد. و لك ومنه أمامة الجماعة 
فى الصلاة. 

التاسع : المرجعية في التقليد. حيث يكون الفرد فقيها فيجوز للعوام أن 
يقلدوه شي تمعاصيل أحكام دينهم . 

العاشر : إمامة الجماعة في الصلاة خاصة . 


التقندء من ناحيةع 5 من ناحية 0 قلنا. 


(1)سووة الاضواء: آي 1 
():سورة الفرقان :"ايه لاد 


() سورة القصص : أية١5.‏ 


3 كتانب الصلاة 





الفقرة (9؟) : وجوب المتايعة 


كان العنصر الثاني لإمامة الجماعة في الصلاة هو وجوب المتابعة» يركع 
فيركعون. ويسجد فيسجدون., ويقوم فيقومون. ولايجوز لأحدٍ من المأمومين 
أن يسبق الإمام بأيّ عمل رئيسيٌّ في الصلاة» بحيث يمثل جزءاً واجباً منها. 

والمتابعة في الأمور المعنوية تعني أموراً عديدةٌ» بل إِنَّ لكل معنى من 
المسعاتى سنابقة للإمافة شكلا مق أشيكال 'المتابعة لا محالة .حى :يمكو تلخيض 
المعاني الرئيسية لها في عدة نقاط : 


أولآ» الأجاه اد فلن الاي ادك« الانعاة أو قر المعاسة كن الاتعاء تينع 
الهدف المعنويّ» الذي قد يكون إلهيا إذا كان حقاً. وقد يكون غيره. 
ثانيا : الطاعة؛ بمعنى الإلتزام بتنفيذ التعاليم والأحكام الصادرة من الإمام: 
ثالث : الإشتراك بعمل معيّن. طبقا لهدف يستهدقه الإمامء وطاعته باعتبار 
أمره بهذا العمل . 
والصلاة يمكن أن تكون مصداقاً أو تطبيقا لكل هذه المعانى الثلاثة» فهى 
تحتوي على اتجاهٍ مشترك نحو الكمال بمتابعة الإمام في الصلاة. باعتبار أَنَّ 
الصلاة تؤثر ل ذلك لا محالة. فهي (معراج المؤمن)”'' وتنم عن الفحصاء 


.” جواهر الكلام: ج لا. ص‎ )١( 


فقه الأخلاق شيك ومننديات جا 





انكر 274 وهي (قربان كلّ تقَيَ)”"“. وهذا هو المعنى الأول فيها. 


كانوا متغددين . وهذا هو المعنى الثالثة: 
وإذا كان الإمام قد أمر بحضور الجماعة» أو له أية رغبة في ذلك». فيكون 
الثاني . 


الفقرة )"١(‏ : عدالة الامام 


كان العنصر الثالث الذي عرفناه لشرائط الجماعة» هو كون الإمام مؤمنا 
عادلا . 


وهذا مضافاً إلى الجهة الفقهية أو التشريعية فيه» فإنه من أعظم الضرورات 
يتطقيا] وأشلقيا + باعقيان أن الإمام هو القدوة والمربّي والمرشد والقائد 
والمحرك والآمر. فإذا أردنا أن نستهدف هدفاً حقيقياً كاملاء كان من الخطل أن 
يكون المربي نحوهء الآمر به والمرشد إليهء شخصاً ضعيف الإيمان أو عديم 
العدالة» بل لا بِدّ أن يكون حائزاً منهما على قسط عظيم ليكون أهلاً لمثل هذه 
المناصب أو المهامّ . ا 


(؟) من لاه 8 ه الفقيه: ج .١‏ باب 0ل,. حديث .١1‏ 2.1715 


4 ككآان الضلاة 
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يحت أن ركون ا يا ؛ لأنه إذا كان فاقداً لهما أو لأحدهما تندوية غبلية 
هذه التربية» لأنّ فاقد الشىء: لا يعطية: 


عي انم : إل الإمام بصفته 52 للإيمان والعدالة في الأفر اد بالتدريج . 


كما أننا لو لاحظنا معنى المتابعة الذي سمعناه. أمكننا أن نلاحظ أنه لا 
يمكن متابعة أيٌّ إمام لا يتصف بالإيمان والعدالة»إلا إذا وافقنا أن يكون من 
الآئمة الذين يهدون إلى النار. لا إلى الحقٌ والهدى والتقوى. 


الفقرة )"١(‏ : طهارة المولد 

من الشرائط التى يذكرها الفقهاء وتدعمها النخضوضص»: هو أن لا يكون 
الإمام ابن زنا. 

وهذا ثابت. كما هو معلومٌ للقارئ الفطن. في كل معاني الإمام الحقّء 
وفي كل معاني متابعته . 

ونحن إذا لاحظنا معنى ابن الزنا أو ولد الزناء أمكننا أن نفهم منه أحد 
معنيين: المعنى المادّيَ ‏ لو صم التعبير ‏ وهو الولد الناتج عن العلاقة غير 
المشروعة ميق حصيو والمعنى المعنوئٌ. وهو الفرد الناتح من تربية فاسدة . 

وتقريت القيع المعتى كما يلى 2ن نباك خرقا وين الآبوالوالت» وبين 


.4١ةيأ سورة القصص:‎ )١( 





الأمّ والوالدة. وبين الإبن والولد. فاصطلاح الوالد والوالدة والولدء إنما هو 


متعرضٌ للولادة المعروفة. فلابدٌ أن نفهم منه المعنى الذي قلناه. بغض النظر 
عما سنقوله فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


وإذا لاحظنا مجموعة الألفاظ : الأب والامّ والإبن» لم يتعين حملها على 
الولادة. بل يمكن أن نفهم منها عدة جهات معنوية وعير معنوية . فالأب والوبن 
يمكن أن يكونا كذلك بالتربية أو التعليم أو الهداية أو بالتجارة أو بالشهرة أو 
بالسلطة أو اهتوق أخرى قد تحظر على البال: فالمربى أب لمن يربيه» والمعلم 
ات لمن يعلمه. والهادي أب لمن يهدذيه. والتاجر أت للعامل المستمر عنذهةء 
وهكذا. 


_ 


وإذا تم ذلك» أمكننا أن نتصور (ابن زنا) معنويٌ في مثل هذه الأبوة 
المعنوية. >وكذلك:فيما إذا كان هدالة تقض كبر أو أساشة 6 إما فى (الآنن) أو 
فيما هو واسطةٌ لهذه (الأبوة»» كما لو كان العامل يعمل عند تاجر يشغل 
الأموال الحرام المغصوبة أو المجهولة المالك» أو كان التلميذ يتلقى العلم من 
ا شخص غير مؤهل له أو يسمه منه أمورا باطلة وشبهات مضللة» تبعده عن 
الحىّء وقس على ذلك سائر أشكال الأبوة والأمومة. 


وإذا تمّ ذلك كان المنع الشرعيٌ عن ممارسة ابن الزنا للإمامة» بأىٌّ معانيها 
الحقة» أمرأً منطقياً وصحيحاً تمامأء بل ضرورياً حقيقة . لوضوح أن فر ساءت 
تربيته وفسدت ثقافته. لا يصلح لأن يكون هو المربي والمرشد والآمر والمطاع 
بطبيعة الحال. بما في ذلك معنى إمامة الجماعة في الصلاة. 


فهذا هو الحال في (ابن الزنا). بل يمكن أن يكون كذلك الحال في (ولد 





الزنا) لو كان هو المستعمل في كلمات الفقهاء ونصوص الأدلة هو ذلك» لأكثر 
من مستوى واحد: 


المستوى الأول: إِنَّ العرف لا يفرق بين اللفظين : ابن الزنا وولد الزنا. 
فإذا فهمنا من أحدهما المعنى المعنويّ» أمكن أن نفهمه من اللفظ الآخر. وإذا 
كان أحدهما مسوقاً في الأدلة الفقهية؛ أمكن أن نفهم منه الآخر. ومن ثم 
يمكننا أن نفهم منه المعنى المعنوي . 


المستوى الثاني: إننا يمكن أن نقول: إِنَّ الولادة ولادتان: ولادةٌ ماديةٌ أو 
حقيقيةٌ أو جسدية وهي المنظورة أو المتعارفة. وولادةٌ معنوية» وهو ما يحصل 
مع الأبوة والأمومة المعنوية تجاه الطالب والمتربّي والعامل والمهتدي والمأموم 
وأضرابهم . 


وحاصل مفهوم ذلك: أن الفرد قد يتبع شخصاً بعينه أو مذهباً بعينه» دينياً 
أو فلسفياً أو اجتماعياً أو أيّ شيءٍ آخرء فيشدد التركيز عليه والإنتهال من 
معينه » حتى يصبح وكأنه غنان ششخضا لخر وتتغير بذلك نظرته إلى الناس 
ومعاملته معهم. كما تتغير نظرته إلى نفسه ومعاملته معهاء وهكذا الحال في 
أكثر الأشياء أو كلهاء وبذلك يكون قد ولد ولادةٌ جديدةً من رحم معنويٌ 
دوت 17ذ1871 00د (الرعني) فد مله يدوة تدر وم شتف كان هذا الوليه 
الجديد (ولد زنا). وكان مشمولاً للحكم بتعذر كونه إماماً بأيّ معنئ من 
المعاني السابقة» وهو مستحقٌ لذلك لأنه إنما حصل على هذه النتيجة باختياره 
ورقهه» ولس :رغنا عليه كما في (ابن الزنا) الحقيقئٌ أو الجسديّ . 


وإذ لم يكن الأمر باختياره» من بعض الجهاتء فإنّ الحاصل أن تربيته 





فاسدةٌ وعقائده مختلةٌ. فهو فاقدٌ لشرطيّ الإيمان والعدالة» فلا يصلح للإمامة . 


بل الأمر نفسه أو ما يشابهه يمكن أن يقال بالنسبة إلى ولد الزنا الحقيقيّ أو 
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الجسدي» لعدة مستويات : 


المستوى الأول: إِنَّ ولد الزنا يكون مكروهاً في المجتمع ومنظوراً إليه 
بازدراء» ومعه لا يمكن أن يكون صالحاً للإمامة» لأنّ المفروض بالإمام أن 
يكون 5008 للتامن: ولا أقلّ من أنهم يتابعونه ويطيعونه بقناعه وإخلاص. 


المستوى الثانى : إِنَّ ولد الزنا حين يعلم من نفسه هذه الصفةء ويرى 
ازدراء المجتمع له يصبح معقدا تقسيا ‏ وشادا شعورياء. بالشكل الذي يسقط 
معه بكل تأكيدٍ عن إمكانية الإمامة بأيٍّ معنئ من معانيها. 


المتعوى العاتف: :إن ولد الوناء لا تعرس ولا سكن أن خرص فئ اسيرة 
وتعاطفب وحنان» بل يعيش لا محالة بدون أبوين متشردأً فى أحضان الآخرين 
الذين تغلب عليهم الخسة والسفالة» فمن أين تكون له صفةٌ محمودةٌ إلا 
كر 1 


المستوى الرابع: إن الزانيين لا يكونان ‏ عادةً - من طبقاتٍ مهذبة ولا 
متدينة ولا إنسانية ؛ وأدل دليل على ذلك هو ممارستهما لهذه الجريمة المنكرة 
لمضرة:الشيؤة المصيية 1 

فإذا واجه الطفل من أول نشأته مربين متسافلين ومائعين» فكيف سوف 
تصلح نفسه ويهتدي عقله وقلبه ليكون صالحاً للإمامة بأيّ معنئ من معانيها. 


المنكوق الخامس : يمكة أن يقال: عناءا على المسلك الفلسفئ والعرفاني 
القائل بوجود الأرواح البشرية قبل الأجسادء والذي يعبر عنه الشيخ الركسن ابو 


0" ظ كتانه الصبلاة 





علي ابن سينا في عينيته المشهورة: نزلت إليك من المحل الأرفع”'' . يعني 
الروح . 


إله عناءا على :ذلك يفك أذنيقال إن الله شيخانه وكعالن :ركه الواسعة 
وعدله الأكينة يخنان لكل جسدٍ من الأجساد ما يناسبه من الأرواح. فإذا كان 
الجسد ناتجاً عن أسلوب مشروع وصحيح. أنزل إليه روحاً صالحة. وإذا كان 
الجسد ناتجأ عن أسلوب غير مشروع أنزل إليه روحاً فاسدةً ومتمردةً. أو قل : 
إنه سبحانه وتعالى ينزل للطريق المعرووة روحاً من عالم النورء وينزل للطريق 
غير المشروع روحاً من عالم الظلام» ما شئت فعبر. والمهمٌ هو المطابقة 


العادلة بين الجسد والروح. إن خيرا فخيرٌ. وإلن شرا فشر . 
ومعه لا بد أن يكون ابن الزنا دائماء أو في الأعمٌ الأغلب جدا. شخصاً 
)210 وفيات الأعيان لين خلكان : مم ا ص 5 ص بير ولت تاريخ الفكر الع ا ص 5 


“يو 


هبطت اليك من المحل الأرقع ورقاء ذات تعزز وتمئع 


محجوبة عن كل مقلة عارفٍ ١|‏ وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
الما نما ت فراقك و ات 7د 

وصلت عدئ كن التححلك وربما كم راقك و لعن حاب 000 

الفت وما الست فلم ١‏ واصلت | كرتف 7 حجاورة ا يات الأ 7 0 

_ . 3-84 ف 2 . : 


إلى أذ هال” 
حص ]ذا قرب السمر إلى العدي ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
سعجعتكت وقد كسك الغطاء فابصرت مأ ل بدرك بالعيون الهجتع 
إلى أن ختم هذه المقطوعة الرائعة بقوله : 
وهي التي قطع الزمان طريقها جتئى لقد غريتك: تعيور المطلع 
فكانيناة سرف تاليق داتعت كو انظطوق «فكاكشة لمي يميه 





شبك ومنتديات حامه الائهة 


فاسد النفس مظلم القلب» فلا يمكن أن يكون صالحا للإمامة الصالحة. 


وَأما الحديث عن انقسام الأرواح هناك ؤ سبلة فهو ما لا مجال له فى هذه 
العجالة . 


وعلى أىّ حالء فابن الزنا بكل معانيه لا يمكن أن يكون صالحاً للإمامة» 
ولا يمكن للشريعة العادلة والخالدة أن تجيز له هذه الصفة العظيمة بأَىّ معني 


من معانيها. 


الفقرة (؟") : عدم الفصل الزائد في الجماعة 
كان العنصر الرابع الذي عرفناه لصحة الإثتمام لأيٍّ فردء أو لأية مجموعة: 


أن لا يكون هناك فاصل كبيرٌ بين الإمام والمأمومين أنفسهم. فإن حصل مثل 
هذا الفاصل بطلت صلاة البعيدذ وصحت صللاة القر سم 


والمعنى المعنوى من هذا الحكم. يتحقق بأحد مستويين : 


المستوى الأول: إن بُعد المأموم عن الإمام يعني بعده عنه فكرياً أو عقّلياً 
أو نفسياً أو حضارياً ونحو ذلك. الأمر الذي قد يعنى عدم الإيمان بجدارته 
وولايته وهدايته: وإن كان الفرد مؤمنا به في الجملة؛ فهو ليس على استعدادٍ 
أن يدخل معه في التفاصيلء» أو يتلقى منه الحقائق والدقائق. ومن ثم فهو بعيد 
عنه فكرياً واجتماعياً كما يكون بعيداً عنه في الصلاة . 


ومثل هذا الفرد قد يؤدي به الحال إلى مخالفة توجيهات ذلك الإمام أو 
عصياد أوامره. وفى ذلك ما فيه من البعد || 35 .عنة 6 بل ومن المشاكل 


/17» اا كتان: الصلاة 


المستوى الثاني : في بعد الفرد عن المأمومين أنفسهمء وهذا يقتضي بنفسه 
بعده عن الإمام أيضأء فتترتب نفس النتائج السيئة السابقةء وبالنتيجة تبطل 
صلاته لعدم الإلتحاق بطريق الحقّ والهداية» فلا ينال منها شيئا . 

يضاف إلى ذلك. إِنَّ بعده عن المأمومين يعني أنه ليس من جماعتهم. لا 
في الصلاة ولا في غيرهاء وإنما يسير منفرداً عنهم أو مع مجموعة أخرى . فإن 
فرضنا أن إمام هذه الجماعة هو صاحب الهداية الحقة. كان مثل هذا الفرد 
يالا لاسخالة: 


٠. 4 بي‎ 5 57 ٠. 1 0: 9 ؛‎ . ٠ ٠ 
بعم» إذا كان المربون والموجهون عديدين في المجتمع ء بحيت يحوبول‎ 
كلهم على حقٌء وهذا ممكنٌ بطبيعة الحال» إذن» فالإلتحاق أو الإنضمام إلى‎ 
أي منهم يكون سبباً للتكامل» ولكن يكون الإبتعاد والإنفراد عن كل المربين‎ 
: سيا غالييا عدا للقئلال والانؤواء عت الهناائة الحفيفية‎ 


2 :» 8 مه 55 . ك1 م١١)‏ ّ لللى اء 5 
ومن ثم قيل: (من لا شيخ له فشيخه الشيطان» ”2 ولم اجد ذلك في رواية 


الفقرة ضيه : وحدة الزمان فى الصلاة 
كان العنصر الآخر الذي عرفناه لصلاة الجماعة اشتراكهم الزمانيّ في 
الصلاة. كما كان العنصر السابق يعود إلى اشتراكهم المكان» وكلاهما ثابتَ 
بالضرورة, إذ لو كانوا متفرقين في المكان أو الزمان» بطلت صلاة المتخلفين 
والمبتعدين عن الإمام لاا محالة. 


(6) انظ' الأنوان" القتدسئة للقن ال > نح اتاصض 14 افن:. ‏ المضيد ن: 
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شبكة ومنتديات جامع الالهة (م) 





واشتراكهما الزمانُ فى الصلاةء يعني أنهم يتعبدون لله عر وجل سوية: 
ويشتركون جميعاً في عبادةٍ متكاملةٍ مستمرة إلى نهايتها . 

وهذا يعطى رمزية عن عدد من الأشياءء أن العبادة قد تكون فرديةٌ وقد 
تكو احتبافية ع أكيا كن كون لاهرية وقد تكوق قلجياء كنا فد لكون فردية 

والفرق بين الإجتماعية والجماعية. فى قصدنا هذاء أن الإجتماعية ما يعود 
أثرها إلى الآخرين»: والجماعية هي ما يكون العمل مشتركا فيها مع الآخرين. 

ويهذه التقسيمات يتصضاعد:بنا التحساب إلى.عدة صووء يمكن أن تذكر 

فمن ذلك: الإشتراك فى عبادة جماعية اجتماعية واحدة» كالإشتراك فى 
مجالس الذكر المعتاد عليه أهل التصوف» والإشتراك فى مجالس العزاء فى 
ذكرى وفيات الأئمة المعصومين يك . وكذلك الإشتراك في قضاء حاجةٍ 
اجتماعية أو دفع ضرورة اجتماعية ١‏ ونحو ذلك. 

ومن ذلك: الإشتراك أو التجاوب القلبيُ أو النفسيٌ فى التكامل» ومن 
الأمثلة البسيطة لذلكء أنَّ الفرد قد يسمع شخصاً يقول: لا إله إلا اللهء فيميل 
تفسيا جدا إلن أن يفوك هي ابا > ل إله إلا اله 


0/0 0 عتان. المعلذة 


الفقرة (55) : ذكورة إمام الجماعة 
كان العتضتر الأ الضرورى توقرّه فون إمام الجماعة للصلاة . أن يكون 
الإمام ذكراء فيما إذا كان المأمومون ذكوراء ولا يجوز أن يكون أنثى إلا 
حياظة التساء فالرجل يو الثناء» إلا أن المرأة لااتؤة الرهان: أواقل:: 'إن 


الرجل يوم الرجال والتبباء؟ في حين إن المرأة له تَؤْم الا التشاء : 


وهذا يرمر للا محالة إلى أن المرأة غير مخولة فى قيادة الرجال» فى أي 
نوع من أنواع القنيادة: كانت ؛ لا في الظاهر ولا في الناطن :وله .عهوز لها بل 


اانا 


وهذا الحكم يقودنا إلى التساؤل عن سببه وحكمته من تشريعه وجعله. لا 
محالة. وهذا التساؤل يقودنا إلى الحديث عن عدة مستويات : 

المستوى الأول: انه من المعلوم للمتشرعة أنه لا يستطيع أحد أن يحيط 
بالجكم الواقعية من الأحكام لأوَلَا يُحِطُونَ بتَىَءِ مِنْ علوي إِلَا يمَا 7425" وإنما 
كد للعشسة العقا اليشرى إلى شت عومدلل وقد لا لنت فإث الفعك كان 
اللازم الحمد على هذه النعمة. وإن عجز كان ذلك قصوراً في إدراكه. لأجل 


ولع من تناوكة المقل عن :5لاقك" !نينا تحنو سواه تقرييا نك لكل تلطرنيه البقر 
وتقريب الفهم. بمعنى أنه من المحتمل أنَّ ما قد يدركه كله ليس هو الحكمة 


.١53ةيأ سورة البقرة:‎ )١( 


فقه الأخلاق سبكة ومننديان جا 





الواقعية . بل هي وراء ذلك كله . 


التساؤل عن الحكم على الإطلاق. وإنما شغل العبد المؤمن هو التعبد بالتعاليم 
الشرعية على واقعها. ثقَهٌ بعدالة مشرعهاء ذي العدل اللانهائي جل جلاله. 
وعدم إساءة الأدب بالإستمهام عن المصالح والحكم فيهاء ولا شك أن مثل 
هذا الإستفهام من الناحيتين الأخلاقية والعرفانية ذنبٌ كبير» يستحق عليه الفرد 
ما يشاء الله سبحانه وتعالى من العقوبة. 


وإنما انكقت'أمقال هذه التساء لات وح للجهل المتفشي في المجتمع . 
وأجج أوارها التشكيك الوارد سن قبل الإستعمار والامتتععارسة فيد الذيرة 


والمتديئي' . 


> بيذ 


المستوى الثاني : إِنْ ما نستطيع أن نفهمه من الحكمة من ذلك» يتلخص 


بهذا المِستو اق وما بعذاه. 


ففي هذا المستوى نقول: إِنَّ الظاهر من مجموعة ضخمة من الأدلة» سواءٌ 
فى الكنات الكريم آر السنة الشريفةء كما انه المفهوم لدى المتشرعة من دينهم 
والمتسالم عليه بين المذاهب الإسلامية» أنَّ الدين الإسلامي كرّس الرجل لعمل 
مغيرة :وكرشن الجيراة لعمل معي أو قل: إن للمجتمع نوعين من العمل 5 
يع فيه التكامل وسد حب الثغرات وقضاء جميع الحاجات. وقد أعطت 
الشريعة وجوباً أو استحباباً أحد النوعين للمرأة» وأعطت النوع الآخر للرجل . 
وهذا لا يعني أنهما لا يشتركان في كثير من الأعمال أيضاً بدورهما. 


فقل أاعطيت الاسرة للمرأة. والخارج للرجل بشكل تقريبى : ولكنه واضح ؛ 
وإن كان هذا لا يعنى الفصل التام بينهما . 


1 0 كتاب الصلاة 


وما يمكن إدراكه من الحكمة لهذا الفصل التطبيقي بين الجنسينء عدة أمور 

الأمر الأول: إن الخلقة التكوينية للرجل والمرأة تقتضي ذلك». من حيث 
أنَّ المرأة مكرسة خلقياً للحمل والطمث والولادة والإرضاع والشفقة المتزايدة 
على الذرية» ونحوها من الصفات التى يتعذر على الرجل القيام بها بأيّ حال. 

وهذه الصفات التكوينية أقرب بكل وضوح إلى مسألة تكوين الأسرة وتربية 
الذرية والإشراف على (الداخل). في حين عندما أصبح الرجل خلواً من تلك 
العوارضء أوكلت الشريعة له الإشراف على (خارج) الأسرة». بما فيها 
العلاقات الإقتصادية والإجتماعية» وخصتها بشريحة الرجال من المجتمع . 

الأمر الثاني : منع الإختلاط بين الجنسين بشكل يؤدي إلى مضاعفاتٍ غير 
محمودة لدى العقل والعقلاء والشرع والمتشرعين» مما لا يخفى على القارىئ. 
حتى فى اختلاط الأنساب والمواريث» وغيرها كثير. 

المشسعوى الفالف:: إن الشعلاف الخلقة السنديةنيه الحسسي يدل علي 
اختلاف الخلقة النفسية لا محالة. وهذا الإختلاف أنتج كون المرأة غير قابلة 
لقيادة الرجال وإنما تستطيع قيادة أمثالها من النساء. وأعنى بالقيادة: التوجيه 
الظاهرىّ والباطني معا. 
ونستطيع القول: 

أولاً: إِنَّ الله عرَّ وجل كما هيأ المرأة والرجل جسدياً لمهامٌ الداخل 
الباطن والعقلئ والنفسيّ والعاطفيّ وغير ذلك . 


وَإِذا كاتف المراة«حيقة تذاغل الأسرة جمدي ونميا» اإذتوا فين غير ميية 





ثانياً: إنه بغضٌ النظر عن ذلك. فإِنّ لقيادة المجتمع بأيّ شكل من 
الأشكال قابلياتٍ نفسية وعقلية معينةء لا يمكن بدونها ممارسة القيادة بأىٌ 
حال. وقد عرفنا أنَّ نوع الرجل حاو على هذه الميزات» بدليل حصول الرجال 
خلال الأجيال على أنواع من القيادات الإجتماعية . 


كما عرفنا اختلاف المرأة عن الرجل إجمالاً من النواحي العقلية والشعورية 
والنفسية؛» إذن ينتج عن ذلك عجز المرأة عن هذه القيادة» وأنها غير حاوية 


للمزعلانف الى تتجلية قابلة عوك أمقال هذه المصوولات. 


المستوى الرابع: يمكن القول بوضوح: إِنَّ أيّ جنس من الرجل والمرأة 
يكون أخبر بالواقع النفسيّ والعقليَ والشعوريٌ لجنسه ان الآخرء ومن 
ثم يكون أخبر بحاجاته وطرق التأثير عليه» سواءٌ كان بالحقّ أو الباطل» من 
الجنس الآخر. ولا ينبغي أن يكون ذلك أمرأ قابلا للتشكيك . 


وهذا هو الذي يفسر لنا بوضوح عدم إمكان قيادة المرأة للرجلء لأنها لا 
تدرك تكوينه النفسي» ولا حاجاته الحقيقية» ولا طرق التأثير عليه. وليس 
الغراد أنيا لا قذرك ذلك بالشرة» وإتما المواد أن الجتبى الواحن أكدر اطللاها 
على جنسه من الآخرء فيبقى هذا الفرق من الإطلاع بين الرجل والمرأة مهما 
في معنى التوجيه والقيادة إلى ما فيه المصلحة . 


ببق أنه قد يحطر فن الال أن ذا السنتؤوف من السدية عا 
تفسير إمكان قيادة الرجل للمرأة. لأنه أيضاً ‏ طبقاً لهذا المستوى ‏ غير مطلع 
حقيقَةً على مستوياتها النفسية وحاجاتها الحقيقية» فينبغي أن لا يكون قابلاً 
لقيادتها وتوجيهها . 





إلا أن لذلك بعضض الوجوه المحتملة : فى الجواب» نذكر بعضها بصفته 


أدروعة قافن 


أولاً: إنه فى الإمكان القول: إِنَّ المرأة غير مطلعة على حقيقة الرجل» غير 
أنْ الرجل مطلمٌ على حقيقة المرأة. ولا أقلّ من اطلاعه على المقدار الكافي 
لقيادتها وتوجيههاء ولا حاجة ١|‏ لى الإطلاع على أكثر من دللك:: 


ثانياً: إن توجيه المرأة وقيادتها يتم بتوجيه المجتمع ككل. أو قل بتوجيه 

مجموعة من الرحال قية. إذ -«ستلزم من ذلك تعاليم معينة وردود فعل معيلهة 

بالنسبة إلى النساءء وهذا يكفي في القيادة» حتى لو كان الرجل جاهلا بالطبيعة 
لحقيقية للمرأة» كما فرضنا في هذا المستوى الرابع أصلا. 


المستوى الخامس: إِنَّ الأفراد» بل والأنواع» بل والمخلوقات عموماً. لا 
و0 اي حي عامة؛ وفي درجات الصبر والتحمل 
اي وأخص بالذكر درجات التحمل ا الأهداف والوصول إلى 
النتائج . وخاضة اذا كان اليلق مهما 0 ومعمةا هد :ديعن داك كلها 
كان الهدف أقرب كانت دائرة الحصول عليه أعني عدد الأفراد المستهدفين له 
والحاصلين عليه بل المدر كيو له اكد «وكلما كان اليدف اعد كانت ذائرة 
الحصول عليه أقلّ بطبيعة الحال. 


كاذ كاك :تيوق عو الودف الأطا من الخد باقن قوله تعالى ف رما 


تك ل والح إل انرو 2004 ممعت العبادة عقي القى تشم الفرة 
كله: كان نيل مثل هذا اليف مخثلنا أيضا بثفسن تلك الفلسمة ٠.‏ فى 'إنه ورد 
عن | جبرائيل لكا حين دعاه النبي يَييةِ في المعراج إلى التقدم في ار 


(15).شخوزة الذاريات 33م 
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0 ا 


الألينة آنه فاك لالواتتدمت: انهزلة لالحد )21 تقد تبي الاسلاء 1 


واحجله. 


وهذا يدلنا على الإختلاف الشديد في نيل الأهداف لا بين الأفراد فقطء بل 


بين كل المخلوقين. حتى أنَّ جبريل تقككلة على عظمة خلقته» وكونه من أكابر 
الملائكة. لم يستطع أن يتقدم في تلك الدرجات العلى . 


ومعه». فمن الممكن القول. ولو بنحو الأطروحة المحتملة. ريثما يرزقف 
القوه الا طمتاة إلتها والوقواق ها :مين الممكن الاتكوة المراة قل سكل مد 
الرجل لنيل الأهداف العلياء سواءٌ قصدنا الصبر على مقدماتهاء أو على نتائجها 


ٌ ا 


ومن هنا ورد: (ما زكا من النساء إلا أربعة» ولقد زكا من الرجال خلقٌ 
0 





حدر 


الزهراء بنت النبي 5 . ومريم بنت عمران ام المسيح» واسية بنت مزاحم زوجة 


فر عول موسى: سالام الله عليهنٌّ أجمعين. 


بقي أن نشير إلى أمرين: 

الأمر الأول : إن المراد:.من الزكاة والتكامل فى هذا الحديت: التكامل 
الحقيقى والوصول الكامل. لأننا لو نظرنا إلى النساء الصالحات في الإسلام وما 
قبل الإسلام وجدناهنٌ كثيرات» وإن لم يكنّ بنسبةٍ عالية بين النساء. فمن 


(؟) انظر نحوه نور الأبصار للشبلنجي: ص 45 مجمع البيان للطبرسي: ج 7 م ”. ص 51. ط 


31 4 اساء 
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1" كتاب الصلاة 


0 معتى الحديث على ذلك 'فإن خملناة على فدف أدتى أو 
أقا. :فى 'الدرجات العلى . يكون عتدثل فد ركى دمن التساء لق كثير: وإن كن 
0 أقلّ عدداً من الرجال بكثير. إذ يندرج في الرجال جميع الأنبياء والرسل 
والأولياء والمعصومين والصديقين والمقربين والأبرار» وأضرابهم كثير. 

الأمر الثاني: إِنَّ القاعدة العامة كما قلنا في الأطروحة ‏ أنَّ المرأة أدنى 
كنا وأنظا وفولا هن الرحلء لأنها آمل “ضير وتحئلا لتعدماتة الأهداف 
ونتائجهاء بل أغلبهنّ أقل إدراكاً وتعقلاً لتلك الأهداف أيضاًء فكيف تستهدف 
ما لا تتعقله . 

إن القاعدة العامّة في المرأة» وإن كانت هي تلكء إلا أنه مع ذلك فقد 
(زكا) منهنّ هؤلاء الأربعة. فما من عام إلا وقد خصٌء كما في المثل. لأنهنّ 
شين كل وجودهة لتلك الأهداف وتحملن المقدمات والنتائج بجلدٍ كامل 
وصبر متواصل» ليكون في الحكمة الإلهية وجودهن ووصولهن حجة على 
النساء: الاخريات اللاتى قد ل مدين التفقضير فى هذا الطريق: السن ريه 


واسية امرأتين ملي ؟ 
ا ا يراهن على السباحة 
فيه اجماعة من التاين “كمكة قرد بعت لجميع أو يفشلونء ولا يصل 


منهم إلا اسن أو ابثانة م صيره . ولله 
في خلقه شؤون. 

هذا. ولو توسعنا في فهم هذا المستوى الخافسن لانخطنا أن اتتسبة 
جميع الظواهر التي سلفت في المستويات الكَلاثة الستائقة؛ غير أَنَّ الزفاضة في 
ذلك تخرج عن الإختصار. فنوكله إلى فطنة القارئ 


فقه الأخلاق تنيكة ومنتديات جابع الانية زولا 


الفقرة )١5(‏ : أفضلية إمام الجماعة 
كان العنصر السابع والأخيرء الذي ذكرناه لصحّة صلاة الجماعة هو أن لا 
يكون الإمام أدنى من المأموم في عددٍ من الصفات المربوطة بالصلاة» كما لو 
والعطاء من هذا الشرط في الجانب المعنويٌء ينبغي أن يكون واضحا 
كالشمس الطالعة» إذ لا معنى لتقدم المتأخر وإمامة المتدني. ولو حصل التقدم 
ظاهراً لم يحصل واقعأء وكان في نفس الوقت ظلماً للمتبوع وجناية عليه. 
وبالتالى فهو شكلٌ من أشكال الإعاقة عن التكامل والوصول إلى الهدف. 


والسيرة البشرية في كل الحقول والأديان والعلوم» هو أن يكون الفرد 
الأكمل هو الموجه والقائد والمدير» والفرد الأقل منه هو الطالب والمتعلم. 
ولم يصادف العكس إلا تحت ظروفب استثنائية باطلة . 


الفقرة (5") : مستحبّات صلاة الجماعة 
ذكر الفقهاء: إنه يستحبٌ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول» وأن 
يصلي بصلاة أضعف المأمومين» فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك» وأن 
يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه» وأن يطيل الركوع 
إذا أحسٌ بداخل في الصلاة بمقدار مثلي ركوعه المعتادء وأن لا يقوم من مقامه 
إذا أتمّ الصلاة حتى يتمّ من خلفه الصلاة. 


ويستحبٌ أن يقف أهل الفضل في الصف الأول. وأفضلهم في يمين 
الضقت) وباسين الضفوفهة افقيل نو 'مياسرهاء:. والآقرت إلى الإقام أفصل : 


1 كتان: الضئلاة 


ولو تلوانت الامواف لكو الست اللشر اليل 


0 
2 


٠ * 38 5-8 3‏ . ال الس || 5 2-5 
و يست حب تسو ية || شوفه وسد الغرج والمحاذاة بين المناكب». واتصال 


ساحن الضف :اللاحو بي اقف«المسانق: والقباة“عدة كول اله ذن( قن عاميت 
الصلاة) . ويقول خلال ذلك : اللهم اقمها وأدمها واجعلني من خير صالح 
أهلها. وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمذ لله رب العالمين. 
والصلاة اناما أفضل من الصلاة ا 


ويكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف. 
ويكره التنفل بعد الشروع فى الإقامة: وتشتذ الكراهة عند قول المقيم: قد 
4 ص لي و__->ء ٍِ 3 ع - ١‏ 
قامت الصلاة. والتكلم بعدهأ اه إدا كان لإقامة | لجماعة كتقديم إمامء وبحو 
ذللك» بويكو إسماع الأماء هنا يقرةه العاموم مق اذكانه ريات لدو 
و سل (98) 


1-7 


بالمقصر و 


ل الب 


واهناة الجماعة أحاضا تستحبُ في جميع الفرائتض . ويتأكد استحبابها في 
الصلوات اليومية خصوصا الأدائية. وخصوصا في الصبح والعشائين» ولها 
توافت عظيه» وقد ورد في الحتّ عليها والذمٌّ على تركها ما لم يرد مثله في أكثر 


وتحب صلاة الحماعة فى موردين: 56 صلاة الجمعة. وفى صلاة 
فك تيجب بالعرض 00 وشبهه ١‏ أو ضبق الوقت عن تعلم القراءة بع قذرته على 
التعلم لصلاة أخرى . 
)١(‏ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص .79١‏ مسألة 1١1/‏ و8١170.‏ 


(5) انظر المصدر السابق: عن +55 مساألة ١9‏ ؟ 1 
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00 307 5 1 ا ا 5 8 
وصادة الجماعة غير مسروعه لشيء من النوافل الاصليةء وإ وحمت 


اعفان هالعا حي قار حامر ومع عدو ات و قيفي لنبز توي ل أقيلف كد الك 


2 تر بة كان ذلك ماء إاء.ة ٍْ 
بقصد الغريه كان د من التشريع المحرم . 


ويستتنى من الصلوات المستحسة : بعضش.ن الصلوات اجون ممت فيها 
الجماعة وصي صلاة اللغيتديدة بع عدم اجتماع شرائط الوجوب وصلاة 
الاسحتسفاء.: وهى مستحبة بالأصل . وكذلك صلاة الجمعة 0 حصول قرط 
وخورها الكييزى يافتنان المتكنانها عينا :. لأنها عتديد تكو فقيل العرافين:: 


قالوا: ولا يعتبر في الجماعة قصد القربة» لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة 
إلى المأموم. فإذا كان القصد من الأغراض الدنيوية المباحة مثل الفرار من 
القنك: امد :تغب« القرادة أو القتهرة فى المحال الديتي أو :غير ذللهم4-صحت 


الجماعة وترتبت أحكامها. ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة . 


ولا يجب قصد الجماعة للامام 5 المحفاعات المستحية . ولا يجب إلا فى 
صورة وجوب الجماعة بالأصل كصلاة الجمعة أو لعارض كالنذر. وأما المأموم 
فييجب عليه قصد الجماعة؛ وإلا لم بجر له ترك القراءة مع قصد تحمل الإمام 


٠. 5‏ ا - 5 - 35 م ا ا سج 3 
لها. قال 5 بلو اليجماعه وحيت القراءة ولم نصره المتابعه فكلا 


!ل نينا 


الي كتاب الصلاة 


الفقرة (1") : تعيين الإمام 
مرخ شترائط صحة الجماعة» تعيين الإمام. فلا معنى أو لاا تجوز الصلاة 
وراء إمام مجهول ا أو الإئتمام يَأحَنْدَ إمامين بدول تعيين ) أو الصلاة وراء 
هذا الرجل إذا كان فلاناًء فبان أنه غيرهء وهكذا. 


يقتدي به الفرد ويسير يبسيرة وهذاه. والإمام الباطن هو العقل» فيجب على 
الفرد أن يعرف أنه يهتدي بهدى أيّ عقل من العقول. وإذا كان يسير طبقاً لعقله 
أو عقل إمامه. فيجب أن يعرف حتى عن نفسه هل إنه على حقّ أو على باطل . 

وأما إذا لم يتعين لديه الإمام بأحد المستويين» فسوف يتبعثر عمله عقلياً 
ونفسياً وعاطفياً واجتماعياًء وبالتالي لا ينال أيّ هدفٍ محددٍ من الأهداف 
المعنوية أي كانت صفته. ولهذا ورد: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
الجا 0 


وعدم تعبين الإمام ناشئّ من أحد الأسياب: 
أولاً: الإهمال للطريق المعنويٌ» واتخاذ الدنيا طريقاً. فهو لا يهتمٌ بالعقائد 


والأديانء وإنما المهمُ الحصول على الدنيا قليلها وكثيرهاء والمماكسة في 
تجاراتها والأخذ من أرباحهاء ونحو ذلك . 


غير أنه يمكن القول إِنَّ مثل هذا الفرد أيضاً له إمام» إلا أنه اختار لنفسه 


)١(‏ جواهر الكلام: ج 5. ص ٠١‏ نقلاً عن هامش الغدير للأميني: ج .٠١‏ ص 550. ط: طهران. وعن 


إماما دنيوياً وهادياً إلى مصالح العيش,. بدلا من الهداية إلى المصالح الواقعية» 


سواءٌ كان هو عقله الخاصٌ أو فرد آخر من البشر يوجهه ويشرف عليه . 


وهر اق الأعلتي بكرن إل وا انيه الفيلذلج نقإن هذا العنرات كما نطف 
والإرشاد إلى الدنيا ندون الآخرة ضلالٍ لا محالة. ومن هنا ورد: (اللهمّ لا 
تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أقصى همنا)”''. 

ثانيا : 'الففلة عن .فنروزة الإزشاد والعوسية» حإن الاهمال الى أشرنا اليس 
تارة ينشأ عن عمد وأخرى عن غفلة . فإذا ضاع الإنسان في متاهات الغفلة لا 
يكون له منقذ إلا حسن التوفيق الإلهِيَ؛ عسى الله سبحانه أن يرفع غفلته ويلفته 


تالنا :«العتاة» فإن الاهمال الناى أخبر نا إليهتارة يكن متودنات المصدلي: 
واللذاذة الشخصية» وأخرى يكون من باب العناد والتكبر عن الحقّ والتعصب 
للباطل . ومثل هذا يختار الإمام الذي يشتهي من أئمة الضلال كي يقوده 
ويوجهه. سواءٌ كان عقله أو فردأ معيئاً من البشر. لكي يضمن له مصلحة 


ٍ اك الوا مما يعود إلى شخصه أو جماعته . 


وفل شك ل هناك اسبابت لخر لعدم تعين الإمامء لا حاحجة ان 


استقصائها 5 


)١(‏ البحار ! للمجلسي اج 5. ص 15. واج 5 ص .51١‏ دج 6 ص 81 - مفاتيح الجنان للشيخ 





الفقرة (50) : معنى لزوم الجماعة 


ورد في أخبار ال الحث على لزوم الجماعة. وَإنّ الطاعة ولزوم 
الجماعة: من الأمور الواح كنرها والغترورية اججاغا : «ونفيك يكون حديته 
عن صلاة الجماعة. إذن» فمن المناسب جدا أن نعطي فكرةً واضحة عن مثل 


هذا الحديث . 


وما يمكن أن يكون معنى لهذا الحديث عدة أمور 


الأمر الأول : لزوم أو يم > الجماعات فى الصلاة . واظو اق سسحت 
00 والألقر ام بهار العلك نبال شاك شدرها : وعل العف العوليت فى | للضنروف 


الإسلامية . 


الأمر الثانى: إطاعة السلطة العليا في المجتمع المسلمء من باب أنهم أو 


1 1 


ب 


أي 


الأمرء. طبْقاً لقوله تخالى + + اطيثوا الله وأطيكواأ 5 وول لأس و74" . 


وهذا الاطلاق ودقطادي وذفين اليف إلا أنهدغين حنمن أن يكو 
مقصودا ألبتةء لوجود الأدلة الدامغة المقيدة لهذه الاية الكريمة» والشريعة ل 


)١(‏ انظر صحيح مسلم : كتاب الأمارة. باب واجواب ملازمة جماعه المسلمين عند ظهور الفتن وفي 
كل حال ء ونحريم الخروج على الطا لاعة ومفارقة الجماعة. فيه عدة يا ر في ذلك مر سيك أحمد: 
5 - 1 أ - ده اا _ - 


(#)دسورة القفناءة آر26: 


فقه الأخلاق في ويتتديان جبرالائة رم) 0 


يمكن أن تأمر بالطاعة وأن تجعل الولاية لأ شخص مهما كان واقعه. إذ 
يكون في ذلك ظلمٌ للمسلمين» وحاشا الشريعة عن الظلم» لأنها من تشريع 
العادل المطلق سبحانه وتعالى . 





الأمر الثالث: إطاعة السلطة العليا في المجتمع إذا كانت عادلة. وهذه هي 


/ 


نتيجة الدليل السابق . 


الأمر الرابع : إن المراد بالجماعة أكثرية المسلمين. ولزوم الجماعة يعني 
الكون معهم والاعتقاد بعقائدهم والتعاون معهم» وهذا صحيح فى حدود أن 


5 


تكون الأكثرية على حقٌ. وأما إذا أصبحت في أيٍّ زمانٍ أو مكانٍ على باطل» 
فلزومها يعنى لزوم الباطل» وهو ما لا يمكن أن تأمر به الشريعة العادلة . 


الأمر الكاميين :إن الهراد الماع الفوقة اليسصقة "مه المسلفين انا 


كايعية حيث ورد عن النبي #05 : (إن امتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» 


واتعدة :فى اسن بو الناقو ل ال 01 


فإذا ثبت لدى الفرد أن اعتقاد هذه الفرقة أو تلك هو الحق. وجب عليه 
اناغ ولزوم جماعته : من دول ملاحظة كونهم أكثرية بين العسلمينة أم لا فإِنّ 
السينة أن يكوان: الفزوة: على فى نال أفإن كان أكفرية العسلمية غلن التحق 


كان معهم. ومتى كان غيرهم على الحقٌّ كان معهم. لا تأخذه في الله لومة لاثم 


١‏ ا 


او 


2 
لجار 


)١(‏ الاقتصاد للشيخ الطوسي.ص 5١175‏ - الوسائل: ج 0318م .١18‏ البانية هن أبرات صفات القاضي. 
ا 


حديث .*٠‏ وفيه ينقل بإسناد عن على :239 قال: قال رسول الله ستفترق أمتى على ثلاثة 
و سبعين فرقة. فرقة ملها ناجيه والباقون هالكون» والناجون الذين يتمسكون بولايتكم. وبشتيسود 


م 2 


م: علمكم. ولا يعملون برأيهم. فأولتك ما عليهم من سبي . 


كا 


الأمر السادس: من معاني لزوم الجماعة: أن تكون هناك مصلحة عامة 
معينة في مجتمع من المجتمعات المسلمةء وقل اهتمٌ بها أكثر أفراد المجتمع . 
وهي قد تكون واضحة الصحة. سواءً كانت بمعنى جلب النفع أو دفع الضررء 

وعندئذٍ يكون المطلوب من أي فردٍ لزوم الجماعة بهذا المعنى» يعني أن 
يهتمٌّ بالمصلحة أو المصالح التي يهتمٌ بها سائر الناس في مجتمعه. ومن هنا 

1 ' فك 

وأولى من ذلك: أن تكون المصلحة عائدةً إلى منطقةٍ كبيرة من المجتمع 

هذاء وقد توجد هناك معان أخرى للزوم الجماعة. قد تخطر على بال 
القارئ اللبيب» لاا حاجة إلى استعراضها. 


الفقرة (9") : في تحمل الإمام القراءة عن المأمومين 
وهذا من واضحات الأحكام في صلاة الجماعة. وعليه إجماع المسلمين ؛ 
حيث يقرأ الإمام وحده الحمد والسورة» ويكون المأمومون عندئذٍ ساكتين 
منصتين لقراءته . 
ولا يتحمل الإمام شيئاً آخر غير القراءة عن المأمومين» فيجب على كل 


منهم أن يأتي بأجزاء الصلاة وأذكارها الباقية جميعاً. 


.11١7 البحار للمجلسي: ج 5. ص/ا77. حديث‎ - ١ حديث‎ .١77 ص‎ ١ أصول الكافي: ج‎ )١( 


فق الأخلاق ‏ إزيكة تدان جب االية رم 3 


لس عوج 





وترك القراءة هو الذي يميز صلاة الجماعة عن الصلاة الإنفرادية. كما إنه 
يربط صحة صلاة المأمومين بصحة صلاة الإمام. كما إنه هو الذي يكون سبباً 
لاشتراط نية الجماعة من قبل المأمومين» فلو لم ينو المأموم الجماعة» كان 
عليه القراءة بالحمد والسورة»ء وإلا بطلت صلاته . فنية الجماعة هي التي تربط 
المأموم بالإمام شرعاًء وتجعل الإمام نائباً عنه في القراءة» بمعنى أن تكون 
قراءته مغنية عن قراءة المأمومين . 


وإذا وردنا إلى الجانب المعنويّ لفهم هذا الحكمء أمكننا أن نلاحظ أنَّ 
القراءة في الصلاة هي من القرآن الكريم». بل هما عادة ‏ أفضل سور القرآن. 
الحمد والتوحيد. وفيهما تجتمع أسرار القرآن كله» كما قد ورد”'"2. كما قد 
ورد أن من اختار في القراءة أية سورة من القرآن أمكن أن يعدل منها إلى سورة 
أخرى ما لم يبلغ النصف». إلا سورة التوحيد والكافرون» فإنه لا يجوز العدول 
عنها بحال”'. وهذا يدل على علرٌ مقامهما بلا إشكال. وواضح : أنَّ أغلب 
المسلمين إنما يقرأون هاتين السورتين ليس غير» فهم إذن يقرأون أفضل سور 
القرآن الكريم بالرغم من اختصارهما. 


وتكفل الإمام لنصٌ القرآن الكريم عن المأمومين» يعني تكفله لمعنى من 
معاني القيادة الظاهرية أو المعنوية» لأنْ القرآن هو الإمام وهو الهدى وهو النور 
وهو النظام وهو العدل وهو الحقٌ. فتكفل الفرد مضمونه عن الآخرين» يعني 
تكفله نوعاً من القيادة القرآنية لهم؛ لو صحّ التعبير. أو قل إِنَّ جميع أنواع 
الهداية والقيادة والتوجيه إلى الحقٌّ سواءٌ في عالم الظاهر أو في عالم المعنى. 
مما ينطبق عليه هذا المضمون بمعتناه الواسع . 


)١(‏ انظر نحوه في منة المنان للمؤلف: ج .١‏ ص "١‏ نقلاً عن (الأربعون حديثاً لإبراهيم الخوئي: ص 
6 ش 


(؟) أصول الكافي للكليني: ج ”. ص 7177. حديث 70. 


0" ككاي: الضلاة 


الفقرة (40) : في جواز الإنفراد 
حيث أفتى مشهور الفقهاء. وخاصة المتأخرون منهم بجواز الإنفراد اختيارأً 
عن صلاة الجماعة. على حين لم يجوز القسم الأقل منهم ذلك. إلا في موارد 
الإضطرار. 


وبالرغم من أن المؤلف يفتي. طبقاً للمشهورء بجواز الإنفراد اختياراًء من 
العاحنة التويةة 0ه إلا الالا مكو رعو عا ده التفوي»ت العاهية 
الأخلاقية . 

لأنّ الإنفراد عن الجماعة» يعني من الناحية المعنوية عدم لزوم الجماعة 
الذفخ شمعيا أنه امور به« قرعا :بل هو بواجت قن الكثر مق مسنتوياقدء ايكون 
الإنفراد عن الجماعة والإبتعاد عنهاء مخالفاً لهذه الوظيفة الشرعية . 

وإذا أخذنا الإنفراد بمعناه الواسع. أمكننا أن نفهم منه معاني كثيرة» نذكر 

أولك : الأشزاة قن السققةه: وهو أ شام رالثة نكيفانة وتنا ل عي لا 

ثانياً: الاتقراد بالتخلق» .وهو أيضاً بخاص به«سبحانة. 


ثالثاً: الإنفراد بالسلطة الواقعية والتدبير الحقيقي» وهو أيضاً خاصٌ به جل 
جلاله. 


.1141/ ص 185. مسألة‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج‎ )١( 


فقه_الأخلاق + ومستديات جامع الانمة 6ك 


رائنغا الأنفزاه بالضلطة الظافرية بالشى والخدلع هذا يكون لترلة 
الإسلاميّ العام النافذ السلطة . كالنبي85 بعد الهجرة. 

خامساً: الإنفراد بالسلطة الظاهرية بمعناها العامَّ» وذلك يكون للحاكم في 
أَىَْ مجتمع ) إذا لم يكن في أهميته ونقوذه أخدذ غيره. 

سناوسا : الإنغراة- فى المكان» كما 'لى كان شتخضاء عاقيا وود فى يه 

سابعاً: الإنفراد في الزمان. كما لو انقرض نوعٌ من الحيوان ولم يبق إلا 
فردٌ واحدء فيصدق أنه منفردٌ فى هذا الزمان عن سائر أفراد جنسه . 

تامنا ؟ الالفزاة قن 'العقنة :وق أن يعفقد الفرى يعقتدة لا بوسة مع ميد 


يعتقد بها. وهذا هو حال إبرأهيم الخليل طاكة في ردح من عمره. قال اللّه 
تغالى 3 إن اتاهيني 205 مد فاكا. له" ١‏ ومعين كوه أمة أى ند لةبالامة 


فى انفراده فى العقيدة . 

تاسعاً: الإنفراد فى الصلاة» وهو ممارسة الصلاة الإنفرادية» بغضٌ النظر 
عن الإلتحاق بصلاة الجماعة . 

عاشراً: الإنفراد بعد الإلتحاق بصلاة الجماعة. وهو الذي نتحدث عنه 

حادي عشر: الإنفراد بعد الإلتحاق بجماعة أي مجموعة من الناس ذات 
عقيدةٍ معينة» وهو معنى الإنفصال عنهم. فإذا كانت الجماعة على حقٌء كان 


هو على باطل . 


.١7١ةيآ‎ : سورة النحل‎ )١( 


ع4 ا كتاب الصلاة 





ثاني عشر : الإنفراد بعد الإلتحاق بغيره في عمل تجاري ونحوه؛ كما لو 
كان شريكاء ثمّ فسخ الشركة . 

ثالث عشر : الإنفراد بعد الإلتحاق بعمل اجتماعئٌ ذي مصلحةٍ عامة» كيناء 
ندوسة أو سعشفى مغلا أو أئ :تجو آخرء :مما أشرثا إليه خلال التحديث. عن 

رابع عشر : الإنفراد بعد الإلتحاق بالسلطة. كما لو أحيل الفرد على التقاعد 
عن الإلتحاق أو المشاركة بالدولة. 

وقد يكون هذا المعنى جائزأًء كما فى الحالات الإعتيادية» كما قد يكون 
واجباً على السلطة. كما لو كان الفرد فاسداً أو قاصراً أو مقصراً. كما قد يكون 
واجباً على الفردء فيما لو وجد هناك مصلحةً خاصة أو عامة أهمّ من عمله 
ذاك وف واو اخرض أيفيا: 

كما قد يكون مثل هذا الإنفراد حراماً» فيما إذا كانت مشاركته داخلة في 
معنى (الواجب الكفائى) أو له مصلحة أكيدةٌ في المجتمع لا يقوم بها غيره. 
واف مواره أخر: أيهنا . 

وعلى العموم فإِنٌ الإنفراد والإنفصال» عن عموم المجتمع عقائدياً أو 
لطيو قد كرف معويها وقد كون خيزانا »فته إذا كانت :تلق العفيدة او 
التطبيق ححقاً .. ون كان الخال أنه قد يكرن,عكسن ذلك هو الضحيح أيضا. 


فقه الأخلاق مو ؟ 








الفقرة )5١(‏ : صلاة المسافر 
وينبغى أن نبدأ هنا أولا: ببيان المصطلحات التى يستعملها الفقهاء عادةً فى 
هذا الباب» وإيضاحها من زاوية عقلية ومعنوية» بحيث قد تنتج ما يشبه نفس 
النتيجة الفقهية على ما سوف نوضح . 
وهذه الألفاظ كما يلي: الوطن» وينقسم عندهم إلى الوطن الأصلي. 
وكذللك: الحضر والسفر وقصد المشافة والإتمام والقصر. وقصد الإقامة 
وسفر المعصية ومن كان عمله السفر وحذ الترخص وأماكن التخيير. 


الفقرة (؟4) : الوطن 


0 
الإيمان) . 


والوطن هو محل الإقامة عادةٌ» إما بالإستمرار أو في الأعمّ الأغلب من 
الأزمان. ويمكن تقسيمه على عدة أشكالٍ نذكر منها ما يلي» وهو التقسيم 
باعتبار متعلقاته : 


أولآة قد.يمنيه الوظن إلى المنطقة أو الأقليعء ونكهاتدراق وتصير 
والقوقاز. 


)١(‏ كشف الكربة لأبي الفرج الحنبلي: ص ؟؟. 


9 كان الله 





ثانيا: قد ينسب الوطن إلى اللغة» ومنه قولهم : الوطن العربي . 

قالنا .توق رشنن :إن الحديين "من النقدي اقيقنالء فكلا دا إن أفزيقيا وطن 
الود 

زابغا : وك يتنيكة إل الحند. فتكون الدنيا هى وطن الجسد | الأحياةة: 
من حين الولادة لين ساعة الموت . 

عاد" تديسب الوط إلى الروح »ومن المحل الأسمى الذى االنتمنه 
الرودي عه يفول اموسيناة تلت البقم السخل الأزقء "بوذا كانت 
الروح آتية من عالم الظلام فموطنها هو ذلك . 

سادساً: قد ينسب إلى أمر محددٍ بعينه» كمرض من الأمراض» فيقال إِنَّ 
محل كذا هو موطن الملاريا مثلاء فيما إذا كان أصله هناك» وكعلم من العلوم 
كالسحرء فيقال؛ إن الهتد وطن السحرء :باعتا أن أصله هناك .. وهكذا . 

والملحوظ في كل سنخ من التفكير البشريٌ أو في أيٍّ حقل من حقول 
المعرفة. هو لحاظ الوطن ببعض الإعتبارات. فمن الناحية الإجتماعية قد يؤخدذ 
بالمعنى الأول والثانى» ومن الناحية التأريخية قد يؤخذ بالمعنى الثاني والثالث . 
ومن الناحية الفلسفية والعرفانية قد يؤخذ بالمعنى الرابع والخامس. وهكذا. 

غير أنَّ هذه الأقسام كلها ليس فيها معنى الوطن الفقهيّ» فإِن المهمٌ فيه هو 
طول الإقامة وصدق السكن» حتى لو كان منطقة بالصحراء أو بلدة صغيرة أو 
تلاط له 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: م ”7 ص .1٠١‏ ط بيروت. 


فقه الأخلاق سبكة ومننديان جابع الالمة 6 ا 


وقد قسمه الفقهاءء من زاوية وجهة نظرهم إلى أقسام: 

الأول: الوطن الأصليّ؛ وهو مسقط الرأس . 

الثاني : الوطن الإعتباريّ» وهو البلد الذي ينسب إليه الفرد عرفاء باعتبار أَنَّ 
أكثر أفراد عشيرته هناك» فيقال: الحلى أو البغدادي أو النجفى. أو 
يقال العراقت أو التركن أو الهتدذى . 

الثالث : الوطن الإتخاذي. وهو لديا الذي يتخذه المرد وطنا له بالعزم على 
السكتى فيه أمذا غير محدةد. 

الرابع : الوطن الشرعىّ»؛ وهو المحل الذي يملك فيه بيتا أو أرضا قد 
اكه عه وات اأعره تغب دو اققل إن ع 

الخامس : الوطن الفعليّ» وهو المحل الذي يسكنه الفرد باستمرار» سواءً 
قصد ذلك» كما فى الوطن الإتخاذيٌ» أو حصل ذلك قهراً عليه. 
باعتبار ظروفه الإقتصادية أو الأسرية أو غيرها. 


فهذه فكرةٌ كافية عن معنى الوطن . 


)١(‏ هذا ما عليه فتوى المشهور من الفقهاء. إلا أن سماحة المؤلف أفتى بخلافه. أي عدم جريان حكم 
الوطن على الوطن الشرعىء وإن امتلك فيه بيتاً أو أرضاً قد استوطتها ستة أشهر فصاعداً. (انظر 
منهج الصالحين للمؤلف: ج١.‏ ص4 ."١‏ مسألة 1775). 
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الفقرة (47) : السفر 


نآتي الآن إلى معنى الإصطلاح الآخر في هذا الباب وهو السفرء وهو من 
الناحية العرفية أو التطبيقية معروف. 


ومن الناحية الفقهية هو . سبب قدو الصلاة والإفطار في الصومء وهو 
قصد المسافة التي يبلغ مقدارها بالكيلومترات 57,777 كيلو متر. 


وما: الناحية المعنوية: هو الإبتعاد أو الغياب عن الأهل والوطن. وقد 
عرفنا على الوطن» ويكون ‏ عادة - في الوطن أهمل. وهم اللجخ يتجاوب 
ويتناسب معهم عقلياً وروحياً ونفسياً ونشاطأً» لا يتكبر عنهم في حاجة. ولا 
متعاونون متحابُون متفقون على الأمور كلهاء فهؤلاء هم الأهل. وليسوا 
- دائماً - هم العشيرة أو الأسرة. قال الله تعالى: #إرك مِنْ روك نيكم 
عَدُوَا أَحكْم فَأحَدَرَوهُم2''”4. فكيف يكون الفرد مع العداوة أهلاً» وخاصةً وهي 
عداو متاصلة غالبا هر الضصقنء ذا أن 'تزول؟ 1 


والأهل بالمعنى الذي عرفناه» لا يوجدون إلا في الوطن المناسب لهمء 
ومن الضعب ؛ ولعله من المتعذر. أن يوجدوا فى غيره». وإلا كانوا كلهم 
غرباء بعيدين عن الأهل+. مسافرين إلى غير وطنهم : 


وفيت تهنا وي ماهد الدين هذا عرينا وتتيعوة خرييا 7 وقول إن 
0 سوؤر التغاوة ؟" الآية 14 


(؟) كشف الكربة لأبي فرج الحنبلي: صة نقلاً عن مسلم في صحيحه وعن أبي بكر الأجري. وعن 
الترمذي فى سننه. وعن الطبرانى من حديث جابر عن النبى#ة. وعن أحمد فى مسنده. 


شكة امنتدبات حابة الائمة 





الدنيا للمؤمن دار 1 
وقد اقل رسن فى الضيلةة” 


عض ارب الجييدة إل انحوي :5 لوس[ إلى التضياة الاي 
إلى آخره . 
فالسفرء هو الإبتعاد عن الوطن والذهاب إلى دار الغربة. وهي المحل 


الذي لا يناسب وجود الفرد عقلياً ونفسياً وثقافياً» ولا يوجد فيها أهله. ومن 
مج كان البسي كروها نميا وفكم ا يقد اقول (البيني: نط من 
عن شديك الصعوية . 


كما أنه بهذا السبب يكون السفر مرجوحاء لأنّ الإستهداف والتكامل في 
الوطن وبين الأهل يكون أسهل وأسرع. وترك التكامل مرجوحٌ بطبيعة الحال. 
وهذا هو التفسير الآخر لقولهم: السفر قطعةً من سقر. فإنَّ السقر هي جهنم . 
فيكون تعبيراً عن مرجوحية السفر أو حرمته؛ بالمستوى المعنويّ. 

ليكوت السفر بهذا المع راجحا إلا لمصلحة التكامل نفسةء إذ قد 
يقضى السفر والتغرب. لكي يتكامل للفرد رشده وصبره وإتقانه وانمتاح 


)١(‏ وهذا القول ناتج عن قول رسول اللهيقة حيث يخاطب ابن عمر فيقول: (كن فى الدنيا كأنك 
غريب أو كعابر سبيل وعد نفسك من الموتى ...) مشكاة الأنوار للطبرسي. الباب التاسع. فصل 4. 
ص 054". وفى قول آخر له يخاطب به أبا ذر فيقول: (كن فى الدنيا كأنك غريب وعد نفسك 
من الموتى 10 إرشاد القلوب للديلمى. الياب الثانى. ص .١١1‏ 

(9) وفبات الأغبان لانن تجلكان ةدع اهن 1ط ببروت: 


إفرة انظر نجوه في المحاسن للبرفئ: الباس/317” من كتاب السفر. حديث 0 ص 1 
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بصيرته ١‏ فيتعين عليه السفرء ليعود مرة أخرى إلى أهله ووطنه. أكمل مما كان 
عليه قبل سفره» كالتاجر الذي سافر وحصل على الربح الوفير هناك . 


وبهذا الإعتبار لا يكون طلب الرجوع إلى الأهل والوطن مطلوباً؛ إلا بعد 
انتهاء المهمة وارتفاع الهمة. ومع إدراك هذا المعنى يكون هذا النوع من السفر 
تعمة ولبين تقمة ...ولا جاجة عه إلى" البكاة الذى أكدار :اليه :ابن حنيينا كنا 


نعم مقتضى علو الهمة والشعور بالمسؤولية هو الشوق عملياً للأهل 
والوطن وتكريس الجهد له. حتى يكون السفر قد أنتج مهمته بأقصر وقتٍ 
وبأسهل طريق. فتزول الكراهة النفسية وينتهي السفر بأقصر وقتٍ وبأسهل 
طريق . 


ولهذا السفر تطبيقاتٌ ومصاديقٌ عديدةٌ في الكون» يحسن أن نشير إلى 
تطبيق واحدٍ منها: وهي ما أشار إليه ابن سينا في قصيدتهء وهي: إرادة الله 
سبحانه وتعالى في إرسال الروح من عالمها إلى الدنيا» وهي دار الغربة» بقصد 
الحصول على التكامل بالتمحيص والبلاء . 


وهي بالتأكيد تنسى» كما أشار ابن سيناء دارها التي وردت منها. إلا أنَّ 
هذا النسيان لا ربط له بالتكامل» فإنها يمكن لها التكامل حتى لو كانت ناسية 
إذا كانت مطلعةً بوضوح على أسبابه ومقدماته الحقيقية» وهي تكريس النفس 
لطاعة الله سبحانه» ثم قد تصل في درجة التكامل إلى مرحلة تعود فيها الذكرى 
لها إلى وطنها الأصلىٌ ودارها الأولى» فيشْتدٌ فيها الشوق إليها والحنين عليهاء 
ولكن بدون امتعاض أو بكاء. لكونها عندئذ تدرك المصلحة من سفرها هذاء 
ولها من رظتنا يه ماد ركني للتقتتار بوسعرذي: لذ للكرالية لد 


فقه الأخلاق سبكة ومنتديات جامع الالمة (م) ١م‏ 


نعمء يقتضي ذلك علو الهمة في العمل المجد للحصول على التكامل 
لتنال الرجوع الوفير والسريع . 


وويذا تكرةءقة عركنا:الحية المعتؤزة للفو و السصي. 


الفقرة (55) : القصر والتمام 
فنأتى الآن إلى معنى القصر والتمام. 
والحكم بالقصر في السفر له مبرراتٌ معنوية عديدةٌ. نذكر منها ما يلى : 
أولا: قلة الصبر على بعض أنواع العمل الشديدء وإن كان مفيداً للتكامل. 
ومن هنا ينبغي الإقتصار على بعضه ريثما يعود التحمل والصبر . 
كاننا: إن المسافر يكون عادةٌ نيرة عي أعلة ممن يحتشمهم ويخاف 
انتقادهم. إذنء» فينبغي أن يقتصر من نشاطه على ما هو الممكن مما لا 
يكون محلا للانتقاد» تاركاً الباقى إلى أوقات الفرصة الأخرى . 
الها : إن المشافر كعين يكوة بين غير أعله بغز ييحتسميه ويدبك فى 
نواياهم. إذنء فينبغي أن يكتم أهدافه ومقاصده عنهم. وهذا بفهمه 
الأعمق يعود إلى وجوب كتم الأسرار الإلهية عن غير أهلهاء كما قال 
الإمام السسجاد في ما نشت إليه"؟؟ : 
يارْبٌ جوهرعلملوأبوحٌبه لقيلّلي:أنت مسن يعبدالوثنا 


.١157 الأصول الأصيلة للمولى الفيض الكاشانى: ص‎ )١( 


1 كفان: الغتلاة 


هذاء والإتمام مقابل للقصرء فإذا كان القصر يعني التقليل من العملء فإِنَّ 
الوتمام يعنى إنجازه عنما وهذا بطبيعة الحال يكون بين الأهل والوطن أسهل 


واسرع . 


الفقرة (45) : سفر المعصية 

وتحيو يخا لان و عون شك السدية عر الم أن عر نه مين كر 
السفر سفر معصية معنوياًء فإِنَّ هذا له عدة معان. منها: 

آأولا؛ "أن يكون السمر بالأضل موجوداً بقعيك السوء» وَالْعياذ بالله:- :وهذا 
يتحقق في عدة مواردء منها: ما إذا كان التكامل معكوساًء يعني ليس باتجاه 
عالم النورء بل باتجاه عالم الظلام» الذي هو في واقعه تسافل وليس تكاملاء 
فإِنَّ ذلك يتوقف على مجموعة جرائم ومظالم تجعل الفرد مؤهلاً لعالم 
الظلام! . 

نائبا؛ ‏ أن امن , القرة مشره كله أو أغلنه سه الية واللداذة الستخهية علن 
حساب الآخرين» ونسيان أو تناسي الأهداف الحقيقية التي سافر من أجلها. 

وقد يخطر بالبال: أنَّ هذا الشخصء ينطبق عليه مفهوم القصر لا مفهوم 
الإتمام الذي عرفناه فيما سبق . 


وجوابه من وجووء منها: 


أولةة إن القضر ممكة أن تقيئنه نمقي الاقتضار على القليل :ف اللختافيائة 


كان السفر طاعة لا ما إذا كان السفر معصية . 

ثانياً: أن يراد بالإتمام: إنجاز جميع الأعمال المناسبة للهدف أيا كان» حتى 
لو كان هو الوصول إلى عالم الظلام. فيكون الإتمام بهذا المعنى 
فيئوزيا حفر المحضية! !.: 

الثاً: قد نفهم أنَّ الفرد إنما يؤمر بالإتمام الحقيقئ تحدياً أو عقوبةً أو امتحاناً 
لَه انها واف الحياة موجودة فَإِنَّ التوبة موححودة ومقبولة. كن 


يتحول سفره إلى سفر طاعة بعد أن كان يراه سفرٌ معصية . 


الفقرة (45) : قصد المسافة 

ومن خصائص السفر الموجب للقصر فقهياً: قصد المسافة» فإن حصل 
5 8 640 
القصد وجب القصر. وإلا وجب الإتمام : 

ومعناه الرئيسئٌ على أىّْ صعيد» هو أن يكون الفرد منذ عزمه على السفر 
عالما بأهدافه ونتائجه ملتفتاً إليها. قاصداً السير فى طريق إنجازها. 

ويلحق بذلك» معنو ما إن كان الفرد حاقللا أو نايا أول الأمرن ثم بعل 
حصول السفر التفت إلى حقيقته؛ وعاد إلى واقع أهدافه» وكأنه يشعر أن السفر 


بالأساس كان لذلك» وأنه ربما كان قاصداً لذلك لا شعورياً من دون أن يعلم. 


والمسافة التى يراد قصدهاء هى المقدار الذي يناسب الفرد من السفر. من 
مصلحته التى تتحقق به الأهداف. فإنّ الأفراد قد يختلفون فى ذلك» فقد تكون 


.59١ ص‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج‎ )١( 


المعنلحة لفن الآفراك :أن ركوق السفر يعدا > ولدوقن أن كران لرزاة و لعفن 
أكون سناد + ولشكى أن ياكتون صعياء أوافن أزقى ونه أو سيا 
2-0-0 ْ 1 

كل ما في الأمرء أنَّ القاعدة النوعية في ذلك أو المصلحة الغالبة اقتضت 
إعطاء مقدار معين من المسافة» لتكون هي المحك للسفر والحضرء وهي 
قكانة ير ابت وقد كن ارقو القدائية كر مدن انان و والعالوا تبكر زد يراج 
عديدةٍ من البعد في السفرء وبالتالي: من القرب إلى الأهداف. وقد يختلف 
مضمون هذه المراحل بالنسبة إلى الأفراد» بشكل لا يمكن ضبطه كقاعدة عامة . 


الفقرة (41) : فى من عمله السفر 

بقى الحديث عن الشخص الذي يكون السفر عملا له. فإِنَّ تكليفه الفقهء 
هو الإتمام وترك القصر. ويراد فقهياً بالعمل : العمل التجاري ؛ وَمَعنويا تمكد 
أن يراد به العمل لإنجاز الأهداف المعنوية المطلوبة التي أنجز السفر من أجلها. 
فالسفر من عمل الفرد العامل فى تلك المصلحة أو المستهدف لهدفها. 

وينطبق عليه كلا العنوانين أو المفهومين اللذين اعتبرهما الفقهاء سببأ 
للإتمام في السفر. 

أحذهها “من كان السقر عملة: فإن. السفر هنا :عمل نعفيه مكرما تن 
لأجلة::وتاذراً حياته فى سميلة: 


كاتنهسًا» هت كات السفر مقدمة أوتيا لكمله: .وهنا الآمر كذلف م تيار 


اشيكة وسستديات جامع الالمة رم 





أن العمل الرئيسيّ في الحقيقة هو الهدف المستهدف وليست المقدمات. وذاك 
الهدف هو الذي حصل السفر من أجله؛ فقد أصبح السفر مقدمة أو سببا لذلك 
العمل فى الحقيقة . 

ومثل هذا الفرد المسافر ممن يجب عليه الإتمام» بالمعنى الذي أشرنا إليه 
تتبكااشينة نو لا افيه القضوة: الأكه سيكو فنا الشعقة الجقدناك ونظء 
0 : 1 الات ل ل © ار د ل ا 
النتائج . بعمء بعض معاني القصر السابقة» تكون احيانا صروريه» غير ان هذا 
أمر موقت لسن «سكمرا:. 

يبقى الفرد الذي لا يكون السفر عملا له» فإنه يجب عليه التقصير. وليس 
داك يعد كل الذى عرفتاة ت إلا الكتتمن القاصر: المة» الفليل الضصين فى 
الإتجاه لون صدفه المعنوي المتشوة بحيث يغمل عن اتخاد السيفو عملا له 
بالمعنى الذي قلناه. أو يتعمد ذلك باختياره. إذن» فمثل ذلك لا يراد منه التمام 
بل القصرء لعدة وجوه: 

أولاً: لضعف صبره عن العمل الجادٌ والتامٌ. 

اتنا عقوبة لم على ضعف:هنتة”وقلة “صيزه: 

ثالكاً : لإسقاطه عن نظر الإعتبار؛ لهذا المقييت». 

ونحو ذلك. وهذا لا ينافي الإلزام بالتقصيرء ما دام لم يعتبر السفر عملا 
له. فإِن الحكمة قد تقتضى ذلك فى مثل هذا الظرف الشخصئ,ء إلى أن تحصل 


كان يلزه 


الفقرة (48) : أماكن التخيير 


الأماكة” ". ومكن أن نفهم لذلك أسيانا غديدة » متها : 


أولا: 
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ثانيا : 


ثالث : 


التعارض بين مصلحة التمام المنتجة لقوة المقدمات وسرعة الإنتاج 
وبين مصلحة القصر المنتجة لكتم السرٌ العميق عن الآخرين» وكفاية 
انتقادهم كما عرفناه. وقد تكون المصلحتان ضعيفتين فى مورد 
العارفي» بصينة يستاوياق تقويا' فى الأهسية . فحدها يكن القصير 
والتمام تتخييريا» يل يكون التمام مق المافر أقضل» كما عو 
المنصوص عليه في الأخبار”'" . 

إن أماكن الخيير كلها مقدسة: الآمر الذى يرقيدنا إلى أن المخيير اتنا 
هر تان فى العاف المقادييية معدور »نا لهل اخدرانها بالزيادة 
بالعمل. عند اختيار التمامء وإما باعتبار أن الفرد فيها يكون أعلى همه 
وأقوى صبرأء فيعطى فرصة استغلال هذه الفرصة بالتمام» أو غير ذلك 
من المصالح الممكنة . 


اماك للشو كر السعو ةا 310 الاباك كناش قن ]ايعان اسان 


)أن في الأماكن الأربعة وهي: مكة (المسجد الحرام) والمدينة (المسجد النبوي) ومسجد الكوفة 
والخائر النحسينى (فى كريلاء) كما تدل عليها الكثير من الأحخيار. انظر مثلاً الوافى. للفيض 
الكاشاني: م ” ج د. باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة. ص77 7"5. ومصباح المتهجد: ص 


.-4 


20 تعس المصدر 


مكست الا فلفك مكان .عن مكاة» ولا درجه عن دونة ‏ اإذن فى 
التخريبية القضر والسام قائما معتويا فن كل :زمان وتمكاده كل ماقي 
الأمر أن التمام أفضل من القصرء باعتبار كونه أقوى تسبيباء وأسرع 
إيصالا . 


الفقرة (41) : حد الترخص 

وأما (حد الترخص) فيمكن أن نفهم منه معنوياً عدة معان. منها: 

أولا: إن العمل الأسامك إثما عو قل الوصول إلى الهدت المعدرق: :رأب 
بعده فلا ميجال لامشو أو نفس العمل » بل مقتضى القاعدة خلود الفرد إلى 
الرائحة وفنا ركما يخودف"الذف الكش الأعق نه فإن للكمال ”درحات 
غير متناهية بالتصاعد والأهمية. 

وهذه الراحة المؤقتة هى الترخيصء أو الرخصة المعطاة له فى ترك 
العمل . 

كاتنا: إن عد العونصن هوعد القصنه وقل عرفنا معناه فيما سبق » بيحيث 
يرجع الى معجاملة الناس ء وحفظط الظاهر معهم ١‏ وكتم حقيقته المعنوية عنهم. 
دن قلقاء النائن :هو خد العرخصن الدئى يمك أذيترك معه :العمل الدؤو 
للهدفء وهذا أحد المقاصد من قوله تعالى: ##ثرَّ أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أَفَاصٌ 


. مبى سوه ,ى ما مل 
التسَاس وأستعهرواً 23 . 


لكا إن القرة مهشا كان ميعيا ييدقه» "كان صيرة د افيتما كان غالبا فهو 


(1) و السقوة:. 19931 


ميحدود وموفت” ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولأءشموة للقرة ا تتركلت 
نفسه خارج هذا الحدٌ أيضاً. إذن» فحذٌ نفاد الصبر وانهيار النفس» إن حدث 
مؤقتاء هو حدٌ الترخص. فللفرد عندئذٍ أن يعمل ما يزيل حاله تلك» ثم يعود 
إلن خفاله الساق »:وهكذا: 


الفقرة (50) : قصد الإقامة 
بقى أن نشير إلى العطاء المعنوىٌ لقصد الإقامة عشرة أيام» الذي هو 
موضوع لوجوب الإتمام من الناحية الفقهية . 
وينبغي أولا أن نشير إلى أنَّ رقم العشرة رقمٌ مهم دال على حصول 
التكامل» أو على كفايته لإنتاج ذلك» ولو إلى درجةٍ معينة. قال الله تعالى : 
ما يَيكَ ع حمر مز 7 , تر ا وفيا للتكامل . حسب المع لفهم المعنوي . 


ومعه يكون قصد الإقامة عشرة أيام» يعنى قصدها إلى حد حصول 
النتيجة» وهي التكامل والوصول إلى الهدف. كما قال أحد أولاد يعقوب: 
لقن أَبِيَ الْأَيَضَ حَيَّ يأدَنَ ل أن أ حك الله لى وهو َب المكن»” . 


فإذااشحككانية القره وتصضاغدت هته لالعدا انحو اليد التعفرئ: لم 
يكن من المصلحة شموله لحكم القصرء الذي عرفنا أنه - ببعض معانيه ‏ يعني 
التقليل من العمل» بل يعسن يه أن تعمل عملا تاما متكافت لكي يكون 
السني شري وستجاء وكرن ظزقة لش كاف الوصرن إلى الوفب: 


.١194"ةيآ سورة البقرة:‎ )١( 


(؟) سورة يوسف” آية*8. 


نقه الأخلاق ‏ (فيية تدان جايعالانة ) - 





الفقرة )5١(‏ : التردد إلى شهر 
والآن لم يبق من أحكام السفر الرئيسية إلا حكمٌ رئيسئٌ واحدء وهو أن 
الفرد إذا بقى متردداً فى الإقامة والسفرء لم تجز له الصلاة تماماً إلا بعد مضي 
ين ال لاون وما فإذا مضت المدة وهو مسافرٌ » وجب عليه التمامء ولو 


3 


اعدلاة واحندة يضليها قبل السفرة .فضا عن ال1 ”3 , 

والواقع: أن التردد شيءٌ مرجوحٌ في ذاتهء وخاصة في عالم المعنى 
والمعئويات. كالتردد فى أنه هل يسافر أم لا أو هل يقيم أم لك أو هل يقصد 
الإقامة عشرة أيام أم لا أو هل يتم صلاته أم لا. لح عير وابلقا هي 
العن كات 

وللقروه متاشرة نفسية وعقلية عديدة؛ ينبغي على الفرد الجامع للشرائط أن 
يسدَّها جميعاًء وأن يكون حاذقاً واضح الرؤية بصيراً بواقعه وهدفه وعمله. 

غير أنَّ التردد لو حصلء فالإستهداف الجزمئٌ غير حاصل بطبيعة الحال. 
وفى مثل تلك الحال» لا يحسن للفرد أو ليس من الحكمة له أن يكلف بالتمام 
حال مردده» بل يمكن الإكتفاء منه ببعض العمل ؛ الذي هو من معانى القصر 
كما عرفناء ريثما ير تمع تردده» ويجمع أمرقة ويثوب إل رشده. 

والشهر هنا له معنن كبيرٌء بحيث يكون سببا لرفع التردد» وحصول الجزم 
بالهدف والعمل» ومن ثُمٌْ يكون تكليفه التمام بعد مضيّ الشهر المتمثل بثلاثين 
يوم قضاها بالترددء وعدم وضوح الرؤية. 


0570ظ5 ل مع م :22 افو ارم ل ل مي 


.,7٠١ ص‎ .١ انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج‎ )١( 


وم حَلن التكوات: والك 14" بزاح التتسييرات الأمناسية الوازدة ليله :اليم 
هي انطباقها على الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فهم اثنا عشر 
إماماً فى كتاب الله يوم خلق الله السّماواتٍ والأرض. 


ومسو الشهور الإثنا عشّر» تعبر عن عام كامل أو متكامل . وقد ورد ما 
مضمونه: (إِنْ الفرد إن اتخذ عملا استحبابياً معيناً» فمن الراجح له أن يدوم 
عليه لمدة سنة. حتى يعلم وقوعه فى ليلة )0 . 


ومن الواضح لهذا المسافر: أنه إن تردد شهراً وبقي في مكانه عاماً كاملاء 
فإنه يقصر في الشهر الأول» ويتمٌ بالأحد عشر شهراً التي تليه. فإن أراد جعل 
وظيفة التمام عاماً كاملاء لتمرّ عليها ليلة القدرء أمكنه إضافة شهر آخر. لكي 
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لا تمرّ عليه هذه الليلة المباركة وهو فى القصرء أو فى القصور والتقصير . 


الفقرة (57) : فى صلاة الآبات 
الآبات الكونية كلها تاتجة عن قدرة الله سيحاته: :هذكرة أو :متنهة علن 
علي فظليعه وعنيو تيوق الكو 1 تناصييله انات 4 ولس مغعفية ١‏ 
وبعضه ليس باية . 


لكين 


(1) سورة النوية: "أيه 

(؟) الوافي للفيض : م ١‏ ج ” باب المداومة على العبادة. ص 19. وفيه بإسناده عن أبي عبدالله 12ت : 
إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة» ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره. وذلك أن ليلة القدر 
يكون فيها فى غامه ذاك ها شاء الله أن يكون:. 


فقه الأخلاق نبكة ومنتديات جابع الالمة (م) الم 


ركفي كي تجيية نبدانيةه 1 كر 0 ا كد 

وخاصةً بعد أن برهنا في أكثر من موضع من كتاباتنا''؟: أنه لا وجود 
تلقانوة الكري آي كانا: بوانما تعن 'ندرك ذلق كسيد كمد نتفرع أذ 
مستخلص من تسبيب الجزئيات والتطبيقات بعضها لبعض. فما هو الموجود في 
الاو لخر الجزئتيات. وإنما القانون معني ذهني اعدو من مجموع التسيديناك 
الجزئية» وما هو ذهنيٌ يستحيل أن يؤثر على الخارج . 


إذنء فمأ هذه الحركة الدائبة فى الكون». وما هذا الضبط العجيب والتذييو 
العظيم فيه؟. ليس ذلك إلا بضبط وتدبير خالقه جل جلاله» بقدرته اللا 


١ 3 


متناهية . وحكمته وعظمته . 


الفؤي)' "0 عن عن امتفاال الاي 21 أب [سميل القيفة الكاملة بعماء 


: هذا البيت مع بيتين آخرين - مع تقديم وتأخير - تنسب إلى أربعة شعراء هم حسب تأريخ وفاتهم‎ )١( 
لبيد ينار‎ # 

امرك الجلام وقد على الف ولي يماد شع تعك 'إساكمة سوك نيع سكو 'الكوفة وعغائن غيرا 

ل وهو أحد أصحاب المعلقات. 

*: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المورزي. 1١١8‏ ه- 18١‏ ه. الحافظ 

جمع الحديث والفقه وله تصانيف عدة. 

2 أو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العينى العنزى ١5١‏ ه١١7‏ ه. شاعر مكثر من طبقة 


شار وأببى تؤْاس كان يعجيدك القول فى الْزهد والمدح ولد وانكنا قرا الكوفة وسكن بغداد. 


ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري المتوفى سنة 4١‏ ه. أحد شعراء الجاهلية من أهل نجد 


2 معح مم د ب حسن الوراق المتوفى سنله 5*٠‏ 2-0 شاعر عباسى مشهور وهو من بغداد أكثر شعره 


5 ني 
لمواصط وراججم. 


بي 


والأعم الأغلب من المصادر الأدبية تنسب هذه الأبيات إلى أبي العتاهية. لاحظ كتاب الأغا: 
لأبى الفرج الأصفهاني الجزء الرابع. وكذلك طبقات الشعراء لابن المعتز ص 48". 


(5) انظر مثلا ما وراء الغقه: 4 “"' ى ١.ص‏ 04. 


8 كتات الضسلاة 





بدون أن تذهب هدراً من دون استفادة الفرد. قال الله سبحانه: #وَكأيْنَ يْنْ 

َيه في أَلسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ بَمْرُوتَ عَلبَا وَهُمْ عَنبَا مُعَرِصُونَ # الكو وقول عادر 
يعني الكرين هن الامات تجابه من قبل الأفراد بالغفلة والإهمال والإعراض. 
وإنهم لن يضروا الله شيئاً وإنما يضرون أنفسهم وظلمرة» من حيث يعلمون أو 
لا علموة + قال سات «وما طلسي ولكن كانوا أنفسهح يظيحون4”". 


والنفسء التى هى أقرب الأشياء إلى الفردء وألصقها به وأحبها إليه» جر 
من هذا الكرد 0 الاك 0 نضا بدورها م 6 دياه أو هي 
1 4 59 ا 
ين وإلى صلاة» بمعنى رد 0 00 المرضيّ تجاه هذه الآيات. 


إذنء فالصلاة والعبادة الحقيقية» والإتجاه المعنوىٌ إلى الله سبحانه ضمن 
(معراج المؤمن)» يكون في داخل النفس - أولاً - بصفتها مجموعةٌ من الآيات. 
وهي الأقرب والأحبُ إلى الفردء ويكون - ثانياً - في آيات الكون الفسيح. ولا 
ينبغي أن نقابل أية آيةٍ بالغفلة أو الإهمال؛ وإلا كان ذلك جناية على النفس. 
وخسراناً موجباً للحسرة والندامة حين يقوم الناس لربٌ العالمين. قال الله 
سيك اف 1 جر ل الساد 
وقال جل جلاله : 


5 و 


ما يَأتيِهم من رسو 


يم م 2 


6 به فير 1 , 


21 جواهر الكلام : 3 7 ص 5 


(') سورة النحل : آية84١١.‏ 
2 سورة فضلت: آية 07 . 


13 تون فق عقر عل 14 ذلك و جلي" ال وان ' كا لين 
الكتترين 2١#‏ الحاسرين : 

وكلما كانت الآية أكثر إلفاتاً للنظر نفسياًء فإنها ينبغي أن تكون أكثر إلفاتا 
عقلياً أيضاً. كما لو كان حادثاً نادرأ في الطيغة» أو تعادنا مخوفا» أى زافعة 
مستغربة . فإنَّ مثل ذلك وإن لم يكن يختلف عن غيره في الدلالة على قدرة الله 
بممة الدع إل إنة عقر إبعكان تزه الذلالة إلى الدهو يو شل تحيدها تدرد زفي ندا 
ينبغي أن يكون رد الفعل واضحاً وصريحاً وسريعاً» ومن هنا كان وجوب صلاة 
نات 


وهي الصلاة التي تجب فقهياً لدى الكسوف والخسوف والزلزلة» وأفتى 
مشهور الفقهاء بوجوبها مع كل مخوفٍ سماوق”''2. وما ذلك إلا لأنَّ أمثال هذه 
الآيات فيها تنبية متزايد على القدرة الإلهية . 

بقي أن نشير إلى معنى الكسوف اللحييو فهو ل الل طويا وان هل واد 
بها الشرُ لأهل الأرض أم الخير لهم في الحكمة الإلهية. 


22320 سورة الزمر : آية” 0. 


(؟) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج .١‏ ص 5515. 


ع كاي الل 


الفقرة (*5) : الزلزلة 


3 3 5 8 ِ 5 5 07 - - دشم ب مار مدعو 

أما الزلزلة فواضحة» حيث قال الله عز وجل : #هنالاء 8 المؤمورت 
لياه رم اجدي سه بر )2 8 و2 عر و عم ير يست مرخ تراه عيه 
وَزلزلوا زلزالا سَرِيدَا© '. وقال جل جلاله: #أمَسَتَهم البأساه وَالصَرا وَرُلزلُواً حَقَّ 
سماد ميرو ير لمت س الوه عسبىر رصم معو ميك كسسه ا أ سعم مين م 0») 
يول الرسولٌ وَالْذِنَ اموأ معم مي نصر الله ألا إنَّ مصرَ الله ريب © 


فالزلزلة حالة نفسية شديدةٌ من الخوف والرهبة من الحاضر أو المستقبل 
المنظرنه :وسجيم: لله لأضا نول الود وتفعيانه طاليدا بن تيعت» ويه 
في الزلزلة . 

ولااخاجة معه إلى أن تشير إلئ أن الآتي بهذه الزلزلة والرافع لها هو الله 
بخان “أها كونه الآنى وال لرلة قبا عفار قولة: (زلزلوا) نضيكة الميدنة 
للمشيول» فزن الفاغ الحقيقر هو "اللا سيجحانها بعد عضن التظر عي الأسنات 

وأما كونه الرافع للزلزلة» فباعتبار أمور كثيرة من الأمل برحمته تعالى» 


هل 


نخرفهنا المتشرعة ينها قوله تعالق اف اين الكرةه لو ال له هه 
َس 


ومن هنا كانت صلاة الآيات لدى حصول الزلزلة» ليحصل التضرع 


(1)نسووة الأحوات:: آيه 11 
(؟) سورة البقرة: آية4١؟.‏ 


(7 سورة البقرة * آيةغ 53 





شبكة ومننديات جابع الالعة (غ) 


والخشوع والخضوع والرجوع إلى الله عر وجل» عسى أن يمن جل جلاله 
بزوال البلاء الظاهريٌ أو الباطنئن. ولا يخفى أن الزلزلة المعروفة» هي من أنواع 


الفقرة )55 : الخسوف والكسوف 
وأما الكسوف والخسوف للشمس والقمرء فهي ذات معنئ متشابهٍ أو 
متقارب وهو ضعف النور بعد كمال التوهج والبهجة. غير أنَّ أسبابه مختلفة» 
وموضوعاته متعرك 3 : ودرجاته م لا حاحة الي استقصائها. وإنما نعطى 
فيما يلي بعض الأمثلة لها. 


والمعى الحجتوي للكسوق والكييوك كالطبيعي قديكؤة جرنياء وقد 
يكون كلياً يذهب بالنور كله. أعوذ بالله. كما قد يكون كالطبيعيّ مؤقتأء وقد 
يكون دائماً. ولا يزول إلا برحمة مجددة؛ وفضل إضافىٌ منه سبحانه وتعالى. 

فمن أمثلة ذلك : نور العقل وهو العلم وقد ورد: (العلم نورٌ يقذفه الله في 
قلف يا" ' ".وقد ياف بالقليه هذا العق. فقدويصات بالتقمن القليل أو 
المؤقت لبعض الأسباب» كالنسيان أو الإشتغال بغير الحقل الذي يختص به 
الفدة و أه غير :ذللك.. 

كما أن من أمثلة ذلك نور القلب» وهو الإيمان» فقد يصاب بالنقص 
لبعض الأسباب» ومن أهمها الغفلة من ناحية» والذنوب من ناحية أخرى. 
وأهمٌ أسبابهء أو هو جماع أسبابه: حبٌ الدنيا. وقد ورد: (اللهم أخرح حب 
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اللانيا من 'قلبيى)7, 
فهذه نماذحُ موجزة عن الكسوف والخسوف المعنويين . 
بقي الإلماع إلى أن هذه الأمور هل يراد بها الشرٌ لأهل الأرض» أم لا. 


كلت : 


يمكن التكلم عن ذلك على مستويين: 
أحدهما : بالنسية إلى الكسوف والخسوف الطبيعيين. 
وثانيهما : للمعنويين . 


المستوى الأول: إنه بالرغم من أن مقتضى الأسباب الطبيعية هو كونهما 
خادثين كوتيين اعنياديين» كسائر ما يخصل في الفضاء من حوادث.. إلا أننا بعد 
الاغتراف بالحكمة الإلهيةء من الصضغب أن نتصور أىّ حادث خاليا من 
الحكمة» بل إِنَّ جميع ما يحصل على الإطلاق خاضمٌ لهاء داخل تحت 
نظامها . 


وما ندركه من الحكمة للخسوف والكسوف ليس كونهما نذير الخراب 
والدمار الشاملء طبقا لتشاؤم بعضص الجَاسق منهماء ولا كونهما لأجل تأبين 
بعض الموتى والحزن عليه فقد ورد: (إنَّ الشمس والقمر خلقان من خلق الله 
كسان لموت أو 


(؟) الوسائل: ج ” م 2. الباب الأول من أبواب صلاة الكسوف والآيات. حديث .٠١‏ 
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وإنما الذي ندركه من ذلك هو كون ذلك تنبيهاً للناس على أحد طريقتين: 
الطريقة الأولى: إنَّ الله تعالى يريد تنبيه عباده عن الغفلة» ويحبٌ منهم 


التوجه والعدكن والإلتجاء إليه سبحأانهة. عن طويق خببع مثل هذه الحوادث 
التاقزة فى الكوان اتنساء مع أمرهم بصلاة الآيات ونحو ذلك. 





به +4ه 


الطريقة الثانية: إِنَ الله تعالى يريد أن ينبه الناس على ذنوبهم وعيوبهم؛ فإِنَّ 
نقصان النور من الشمس أو القمرء رمرٌ عن نقصان الطاعة أو نقصان الإيمان. 
وكأنٌ حال الناس قد أصبح كحال الشمس أو القمر في النقصان؛ وأنه ينبغي 
تدارك حالهم بالتوبة والإنابة والإستغفار. 


وأما إذا لم ينتبهوا ولم يستغفرواء إذن يوشك أن يحل بهم البلاء 
وَالعذاتء. :وهنا تفز إلى تعدورد :قلق الفكرة القائلة: يأن الكسوف» والخيوقن 
تذير العاف > واها'فتما رهد له أو للذتوتث الموجية له :كما افلناء. والعدات نفسة 
إنما يكون على الذنوب وترك التوبة والإستغفار. 


ومين أجل :هذا يخصل الكشوف والختيوف لجل 'العنبية عتلى الدتوشه 
يكونان لذيراً فعليا له فيعا إذا علمنا أن البشر كن تحصل متهم التؤية ولا 
الإستغفار. إذن» فهذا التنبيه الرقيق لن يفيد بهم وسوف يحيق بهم البلاء كما 
المستوى الثاني : في الكسوف والخسوف المعنويين. وهل يراد بهما 
ويلبعي أن تلت لعفت ول ال أنَّ أ غلبي < تنطبيقات ومصاديق ذلك * شخصية أو 
فردية 4 ولبست 'معزوفةً للغالت من الئاس ٠‏ 'ومعه قالعتيية بهما غالبا ها يكون 
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للفرد لا للمجتمع . 

ونيتها كان الحدوافه والكييوت الطبيعيان» قنيها على دنوب مروةة 4 إفإن 
هذين الخسوفين بأنفسهما ذنوتٌ» لأنها تعود إلى اختيار المكلف فى إيجاد 
النتقص فى نفسه من كثرة ذنوبه أو من قلة عملهء ما لم يكن الأمر خارجاً عن 
الإختيار فى أحيان قليلة . كنا لوق خضل النشياك ضيخة للموضن ونحوة. 

اللهمَّ إلا أن يقال: إِنّ كل عارض يسيء الإنسان» حتى المرض ونحوهء 
إنما هى عقوباتٌ على ذنوب سابقة» فيعود الأمر إلى اختيار المكلف. لأنه كان 
مظعا لتزك الذتوت واجنناتب العقونات» غين أن هذه القاعدة غالبية وليستك 
عامةٌء كما هو معلومٌ لمن يفكر. وليس هنا محل تفصيله. 


الفقرة (55) : مستحبات صلاة الآبات 

قال الفقهاء فى مستحبات ضللاة الانات» إنه يستحث فيها القنوت بعد 
القراءة قبل الركوع في كل قيام زوجيّ. ويجوز الإقتصار على قنوتين في 

ويستحبٌ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع منه» إلا في الخامس 
والعاشر فإنه يقول : (سمع الله لمن حمده) . بعد رفع واألبية من الركوع . 

ويستحبٌ إقامتها جماعة؛ أداءاً وقضاءاً مع احتراق القرص وعدمه. 
ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرهاء كالبو هنية: 
جلس 5 مصلاه مشتغلا بالدعاءء أو يبنذ الصلاة . بعم) إذا كان اها كدر 





شبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 


على من خلفه التطويل خفف. وكذلك لو تيقن أو شك بتمام الإنجلاء وخرج 
وقت الصلاة خلال صلاتهء فيجب عليه التخفيف لتقع كلها داخل وفتها. 


ومححت فبها فواءة الشون الطوال كتاشكة :والشور والكيقه :و الي » 
وإكمال السورة في كل قيام. وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة 
في التطويل. كما يستحبٌُ الجهر بالقراءة ليلا ونهارء أداءأ وقضاءاًء حتى في 
كسوف الشمس على الأصحٌ. ويستحبٌُ كونها تحت السماء أو في المسجد"''. 


الفقرة (55) : فى صلاة القضاء 
قضاء الصلاة هى إنجازها فى غير وقتها بعد أن كانت قد فاتت فى وقتها. 
ويشمل ذلك الصلوات اليومية الواجبة والمستحبة» وبعض الصلوات الأخرى» 
كصلاة الآيات في بعض الأحيان. كما يشمل بعض العبادات الأخرى» كالصوم 
والحج . 
آا 


ولا شك أن تشريع القضاء نوعٌ من الرحمة والتسامح من أجل مصلحة 
مصلحته التشريعية. ولولا هذه الرحمة؛ لكان مقتضى القاعدة الأولية عدم 
وجود القضاء إطلاقاً. بمعنى أن لا يكون أي واجب قابلا للقضاء . فإما أن يأتى 
الفرد بالواجب في الوفت المناسب له وفي جميع شرائطهء واما أن يخسره كله 
كما جو ههلا طرق بالشية إلى سائر الواتجيات» ماهو غير قابل القضاء أى. غير 
9 ه مفضاء : لقضاء لمسة , ِّ 
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عليه لينال الهدف أو المصلحة التى شرع الواجب من أجله. 


إذ لا شك أن الإتيان بالواجب في وقته هو الأمر المتعين» وهو المسبب 
لإنجاز كل الهدف وإيجاد كل المصلحة. وإذا كان الوقت يختلف من حيث 
الأفضلية. فمقتضى الهمة المتكاملة هو الإتيان به في وقت الفضيلة» كأول 
أوقات الصلاة الواجبة وآخر أوقات صلاة الليل. وهكذا ينال الفرد أفضل 
أشكال المصلحة من ذلك الواجب المشروع. 


والمهمٌ الآن هو أنَّ الإنجاز في الوقت موجبٌ لإنجاز كل الهدف. أما 
القضاءء وهو الإنجاز خارج الوقتء فلا يمكن أن يكون بمقدار فضيلة الوقت» 
إذلو لم يكن للوقت مدخليته في الأهمية والأفضلية؛ لما أمر به الشارع 
المقتدبى :لما جع وها للواجيه: دن تالو قت وسيل ف تحميل المقدار 
المهمّ أو الأهمْ على الإطلاق من مصلحة الواجب» بل هو دخيل في المصلحة 
كليا: ولولا الرحمة بتشريع القضاء لفانت كلها ولكود الختارع جين نامز 
بالقضاءء وعد بإعطاء بعض المصلحة على أي حال. 


ولكن لا ينبغي التهوين جدأً من ٠.صلحة‏ القضاء» بعل ثبوت مشروعيته) 
لأنّ ذات الواجب يكون قد أنجزه المكلفء. فيكون قد أحرز المصلحة المتعلقة 
بذاته» وإن فاتت مصلحة الوقت. 

نعم» لولا الأمر بالقضاءء لقلنا إن مصلحة ذات الواجب منحصرةٌ بالإتيان 
به بجميع شرائطه وقيوده؛ بما فيها الوقتء بل إِنَّ الوقت في نظر المتشرعة أهمٌ 


فيه كل الشتروظ: :إلا أن دليل القضاء:ولنا على هذه الرشمة في التشويم: 
وتان تنما “ذاه الو انطر» يتن 13" لطن - أعلن »الى قنفويه رنعيها كان مهها : 
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كذلك الدليل الدال على أنَّ (الصلاة لا تسقط بحال)0'», دلَّنا على إمكان 
حصول المكلف على المصلحة المتعلقة بالصلاة» حتى لو سقطت بعضص 
الشرائط الضرورية فيها لتعذرها أحياناً. فيبقى الباقي مأموراً به خالياً من الشرط 
المتعذر. كالقيلة والطهارة والستر والقيام وغيرها. 


غير آنه لين كر الواجناتك كدداك»: ون كلها لبهت راي الفيقه: لأنها 
عمود الدين وركن الإسلام وتاركها كافرء بخلاف الواجبات الأخرى» مهما 
كانت مهمةً. بل وإن كان تاركها يجب الحرب معه وقتاله حتى ينصاع. 
كالزركاة . 


با سا 5 
2# 


فيه مشروعيه القضاء. بيحسب الحكمة الإلهية» بل بعض. الصلوات كذللقة 
كالضيل اكه السبعهية غن. الموفكة» فإنينا تكون أداء ا وائماه وميه ذللك العدز 
المعين لأيةِ عبادة» إذا فات لا يمكن قضاؤه. وعدة الطلاق والوفاة إذا فاتت 
جهلاً أو نسياناً أو عصياناً لم يشرع قضاؤها. والزكاة» وإن كانت قابلةٌ للتكرارء 
إذا كانت قد وصلت إلى غير مستحقيها وقد جحدها أو عصى بهاء إلا أنَّ الدفع 
الثاني يكون بنية الأداء لا القضاء. وكذلك الحح الواجب» فإنه وإن كان أحياناً 
قابلاً للتكرار. إلا أنه بنية حجٌ الإفساد لا القضاء. أما الحج المستحبّء فغير 
قابل للقضاء مطلقا. نعم؛ يمكن قضاء الحجّ الواجب عن الميت خاصة. 

ونا لا نكؤوة: قائلا للقضاء من الو اجات تحب المتادزة إلنه فى وققةة 
للحصول على مصلحته وهدقه» ولا يجوز تمويته» طبقاً لكونه وانكنا شاعنا 


على أىّ حال. 
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والتكاليق السيفتؤية :قدا لا تكون قائلة للتكران فغئلا عن القضاء» .وقد 
تكون قابلةً للتكرار بنية الأداء» يعنى باعتبارها مصداقاً كاملاً من المطلوب ذاته. 


والقضاء في التكاليف المعنوية غير موجودء لأنه على خلاف القاعدة ما لم 
مذلاع لالد دري كنيد قلكاء وس اتخاضيا ‏ والشيحة ان مهفن الراسياك 
الظاهرية» دون المعنوية» فتبقى الواجبات المعنوية أدائية دائماء وإن كانت قايلة 
للتكرارء أي إِنَّ مصاديقها لا تختلف في نتائجها وفي أداء مهمتها بالنسبة إلى 
الهدف. 

نعم» يستئنى من ذلكء التكاليف المعنوية المنوطة بتكاليف ظاهرية قابلة 
للقضاءء كالخشوع في الصلاة» فإنه يكون قابلاً للتكرار مع الصلاة» بصفتها 
قابلهً للقضاءء إلا أنه مع ذلك لا يسمى قضاءاء بل هو مجرد تكرارء بل هو 
ليس تكرار السابقة أيضاًء إما باعتبار أن الصلاة لم تؤدٌ قبل ذلك في وقتهاء 
فيكون هو الفرد الوحيد لا المكرر. 


وإما باعتبار أنَّ الخشوع ونحوه من العبادات المعنوية» مطلوبٌ في الصلاة 
بحيالهاء يعنى هو مطلوبٌ فى كلّ فردٍ من أفراد الصلاة. ومعه فالصلاة نفسها 
وإن كانت قضاءاًء إلا أنْ الخشوع ليس كذلك لأنه مطلوبٌ في داخل هذه 
الصلاة أو خلالهاء فالإتيان به فيهاء أداءاً فى وقته المطلوب وليس خارج وقته. 
وعدم قابلية التكليف المعنوى للقضاء » بوجوه » منها: 
أولاً: باعثبار كونه مطلوباً باستمرار» قلا يكون وجوذة في الوقت الثاني 
معوفا ع عرو افق الواقت الأول كالتفكر والتسليم والتوكل 
ونحوها. فإذا فات وجوده فى أىٌ وفت بأى سييية كان كيار معتورة 
ناجزةٌ لا يسدها شىةٌ» إلا مبادأة الرحمة من الله سبحانه . 


تيا © باعيان أن التكلاق المسترق عتوط براقت كدف لكه لذ شاه إلى 
غيره» فيكون بمنزلة القضاءء كالصير تمجاه حادثه معيلة . فإن صبر 
الفرد.ء فهو المطلوبء. وإلا لم يعوض عنها بالصبر بعد زوالها أو 
حدوث حادثة سواهاء كما هو واضح . 

ثالنا" بافعبار ها حزكناء هو أن العكليت المعدوى كد يكرت معدا يوقت» 
ولكنه يكون أداءاً في كل وقت. كالخشوع في الصلاة» والصبر في 
الصومء والتوجه في الحجح. والتسليم في الزكاة. 


إلى عير ذللة فين الاعساراع الآمر الذي صرق على آنه لا شمن 
التكاليف المعنوية قابلةٌ للقضاء . 


بل حتى لو صدق على تفويته زوال وقتهء لا يكون قابلا للقضاء أيضاًء 
مغل : إن الاستفمان والتوية مظلويان فور فقوراء فإن”"فات الزمان الأول6-فقد 
فات أحد أوقاتهاء وخسر الفرد المصلحة المتعلقة به. لا أقل: معنى المبادرة 
إلى الندم والتوبة. إلا أنها لا تكون قابلةَ للقضاءء لأنها مطلوبة فعلاً في الوقت 
الثاني» وهكذا. وأيئما حدثت فقد حصلت في وقتها وإن فاتت من وقت 
السنا د 


فإق قله إنأقولد <(اقضى ماافات كماافاتف) هئ الدليل الرتمم” الوخرب 
القضناء لالواجيات القائلة له وهو كما يشمل 'التكاليف الظاهرية > يشمن 
التكاليف المعنوية أيضاًء الأمر الذي يتعين أن نقول معه بوجوب القضاء أو 
مطلوبيته في كلا النوعين من التكاليف . 

إلا أنّ ذلك». غير ممكن الصحة. لأكثر من وجه: 


أولاً: إنه خاصٌ بالتكاليف القابلة للقضاءء وقد عرفنا أنَّ التكاليف المعنوية 
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غير قابلةٍ له. 


ثانياً: إِنَّ مادة القضاء لا تعني في اللغة» ولا في المصطلح القرآنيٌ الإتيان 
بالعبادة خارج وقتهاء وإنما هو اصطلاح حدث بعد ذلك» وذلك قوله تعالى : 
مادا يت | لعل و11 أي أديت واتجزت وتمت» لا بمعنى إنجازها خارج 
وفتها . 

فإذا استطعنا أن نفهم من هذا الحديث المشار إليه : (اقض ما فات كما 
قآيك) أرقا ما ركه يزلل «سيكوة المراف الاشازة إلى الوالحانف القائلة للمكزان:: 
الفرد الثانى بنفس الشرائط والطريقة التى كان الفرد الفائت مطلوباً فيها. 


وقد يخطر فى البال: أنَّ هذا الفهم كما يشمل التكاليف المعنوية» يشمل 
التكاليف الظاهرية أيضاً. ومعه لا يبقى فيها دليل على وجوب القضاء. 


إلا أنَّ في هذا قصوراً في فهم الذي ذكرناه» فإِنَّ هذا الفهم بمعنى: أنه 
أنجز الفرد الثاني بنفس شرائط الفرد الأول الفائت» وهذا الفهم يناسب أن 
يكون الغرد الثاني تكراراء. كنا يناسنت أن يكو قشناءاء ولا يتعين في أحدهما. 
كل ما في الأمر أننا لا حاجة إلى أن نفهم من قوله: (اقض): الإنجاز خارج 
القت بالتفنية 6ل نا كول القضاء والتكرارمعا: 


فالواجبات القابلة للقضاءء يكون هذا الدليل أمراً بالقضاء فيهاء والواجبات 
غير القابلة له. يكون دليلاً على لزوم تكرارها وإنجازها بأيّ صورة. وقد أسلفنا 
أنَّ التكاليف المعنوية غير قابلةٍ للقضاء . 
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على "أن هذا الدليز الومسقظ عن الأنبكد اليه على :وحورف القتضاء .فى 
التكاليف الظاهرية» فليس معناه تعذر الإستدلال على هذا الحكم» لوجود 
روايات وأدلة ارم دالة على ذلك» ليس هذا محل إيرادها . 


الفقرة (6) : في صلاة الإستيجار 
وهو من متعلقات أو فروع القضاء الذي تحدثنا عنه قبل قليل. لأنه عبارة 
أخرى عن قضاء الصلاة عن الغير بأجرة. غير أنه يمكننا هنا أن نأخذ الأمر 


فإِنَّ العمل عن الغير : إما أن يكون عبادةً أو غيرهاء وإما أن يكون واجبا أو 
سيا إما أن يكون بعنوان القضاء أو غيره؛ وإما أن يكون بأجرة أم غيرها. 
وإما أن يكون عن حي أو ميت. 
فهذه خمسة تقسيمات» تنتج اثنين وثلاثين صورةً. نذكر بعضاً منها 
أولاً: الإتيان عن الغير بمعاملةٍ معينة» كبيع بعض ممتلكاته. وهذا إن كان 
بالتوكيل صم وإلا كان ما يسمى بيعاً فضولياً يتوقف على إجازة 
المالك. وهذا فعل خارج عن كل الكلام . 
ثالعا : الإتيان بعمل عبادى واجب عن حى .2 سواءٌ بعنوان الأداء أو القضاءعء 
وسواء بأجرة أو مجاناً. وهذا بكل أشكاله غيرُ جائز. إلا ما خرج بدليل 


حك ككات: الضنلذة 


كالحجٌ عن العاجز بأجرة . 
رابعاً: الإتيان بعمل عباديٌ واجب عن ميت مجاناً. وهذا قد يكون واجبا في 
أصل الشريعة. ومثاله الوحيد: هو قضاء الولد الأكبر ما فات أباه من 
عبادة. وقد لا يكون واجبأء بل هو مستحبٌ على ما يأتى به لإبراء ذمة 
الميت عما فاته مجانا. وهو أمرٌ مشروعٌ ومستحبٌء سواءٌ كان من قبل 
ولي الميت أم غيره» وسواءٌ كان قريباً له في العشيرة أم لا. 
خزاميها؛ الإتيان بعمل عبادى واجب عن الميت بأجرة» بعنوان القضاءء فيما 
كان قابلاً له من الواجبات. وهذا أمز مشروع» وإن اختلف الفقهاء في 
تخريج الوجه الصحيح لجوازه. إلا أنهم أجمعوا على الجواز. 
ووجه الصعوبة فيه» هو أنَّ العبادة قد تكون لمجرد الأجرة» فتقع باطلة. 
وقن أجايوا عليه بأجوبة». ولعل فيما يأتى.منا يلقى بعض: الضوه عليه:: 
إذا عرفنا هذه الصورةء فينيغى أن نلتفت إلى أنْ أفضلها فى منطق الأخلاق 
والشريعة معاً. هو العمل المجانيٌ عن الغير فيما يمكن فيه ذلك. وأوضحه 
يكون في صورتين : 
الصورة الأولى: الإتيان بالعمل أو الأعمال العبادية المستحبةء وإهداؤها 
إلى الغير حياً كان أم ميتا . 
الصورة الثانية: الإتيان بالعمل الواجب قضاءاً عن الميت» إبراءاً لما فى 


كما في غيره من المتبرعين . 


بقى الحديث عن أمرين» أحدهما: في معنى العمل عن الغير أخلاقياً 
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ورجحانه. وثانيهما: في معنى أخذ الأجرة عليه أخلاقياً. وكونها مرجوحة على 
أيّ حال. 


الأمر الأول: في معنى العمل عن الغيرء ورجحانه. 


بدن أنه هناك فكرتان متعارضتان عن ذلك» إحداهما تؤدي إلى إمكان 


العمل عن الغير» والاخخردض تؤدي إلى امتناعه . 


والفكرة الأولى: تشير إلى الأعمال الظاهرية في المجتمع» كبناء البيت 
وخياطة الثوب وطبخ الطعام. التي قد لا يقوم بها الفرد بنفسه. بل يقوم بها عنه 
آخرون» وغير ذلك كثير. وهذا يعني أن الفرد يمكن أن يعمل عن غيره» وأنَّ 
عله 3 مغل للف الخير» 


والفكرة الثانية: تشير إلى القاعدة العامة القائلة إِنَّ الأصل في كل إنسانٍ 
والمفروض فيه هو العمل لنفسه. وأنّ المؤثر فيه هو ذلك دون غيره» ويمكن 
الإلتفات في ذلك إلى الحسنات والسيئات. فحسنات كل فردٍ منه» وسيئات كل 
فردٍ عليه. ولا تكون حسنات وسيئات الآخرين منسوبة إلى غيرهم. قال الله 


عن ص بو مر لهو ودس ع 


2 ام ا 5 0 8 ل 3 0 5 
تعبالىو 06 درر وازرة زْرَ ليذ : اي لا.تتحمل اي نمس اوزار ودذنوب 


- 


التفين' الأخرى. آيا كانت. وهذا راجمعٌ إلى مطلق الأعمال وليس الأوزار فقط . 


فأىّ من هاتين الفكرتين صحيحة؟. وإذا كانتا صحيحتين» كما هو كذلك 
ظاهرأًء فكيف نجمع بينهما ببيانٍ منطقيٌ متكامل . 


لا شك أنَّ مقتضى القاعدة الأولية؛ هي أن يعمل كل فردٍ لنفسه. ولا 
تنسيه اعمالة إلى عيرةة ولا تجزي أعمال غيره نه ») ولا تكون نافعة فى 


.١8ةيآ سورة فاطر:‎ )١( 


8 كتان: الشسلاة 


2 0 


خذ إليك مثلاء أن البناء أو الخياط حين يعمل لغيره» إنما ينفع نفسه 
بالأجرة لتب يأخذها بغض النظر عمن نقول إنه يعمل من أجلهم. وإنما 
صاحب البيت» أو صاحب القماشء» هو الذي عمل لنفسه بالتعامل مع هذا 
العامل ودفع أجره إليه . 


وكذلك الحال في الأمور المعنوية» فإِنَ رد الفعل الأهمٌ لوجود الفرد في 
هذه الدنياء هو الصبر والتسليم بالبلاء الموجود فيها. ومن الواضح جداًء أن 
صبر أي شخص لا يكون صبراً للآخر ولا أيّ شىءٍ من صفاته القلبية . 


وكذلكء. ما يوجده الفرد من التضحيات الإختيارية في سبيل طاعة الله 
سبحانه وإنجاز هدفه. كإتعاب النفس في كثرة الصلاة »أو الصومء أو قضاء 
غاخات الكعروية؛ وغيرها» فرن هلة التعيات شخاصة بالفرة ويسصمل: أن 
تكون من صفات غيره. أو أن يستفيد منها سواهء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


نعمء يمتقى مخ ذلك عدة متشدونات: يكن أن وصدق فيياة انعم 
الفرد نافعٌ لفردٍ آخرء نذكر منها ما يلي : 
الأول: إيجاد (المعدّ) لعمل الآخر وتوفير الفرصة لهء كبناء الدار أو خياطة 
الغوب أو توفير بعض النفقة ونحو ذلك» مما يمكن أن يستفيد منه الفرد 
في إنجاز أهدافه الدنيوية أو المعنوية. 
انياً: التربية والتعليم والتوجيه. فإنها جميعاً مهما كانت صفتهاء من تأثير 


عمل فردٍ في عمل فردٍ آخر. باعتبار إعطائه الوازع الجديد بالتربية 
الجديدة التى يتلقاها . 
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ثالثاً: إيجاد الغير ما يعجز عنه الفرد من أعمالٍ مما هى مطلوبةٌ له وراغبٌ 
فيها. ومثاله الطبيب يداوي المريض بعد أن يعجز المريض عن نفسه. 
وكذلك الحح عن العاجز . 

واتغنا #الآذن الشره باتهاز تحصن الأعمنال هي الاشرية #الأعمان 
المستحبة أو القضاء عن الميت. ولولا قيام الدليل على هذا الإذن» لم 
يكن مجزيا بطبيعة الحال. 

خايسا :"الثاتن موف الشر اخلاقيا او ملعا آى رهد أو غير ذلك وهو 
كتير الخصول ين :التاسن ).وهو يتحضل سواة قضد الآخر ذلك النائين أم 
اح وبهذا يختلف عن معنى التربية؛ مع أنه عمل نافعٌ ومربٌ فعلا 
لاكحووة .ومن عورد تقول ثلكة > (قرنوا لناوعاة ضناسسين )7 , 

هذا وأا يدان اعد :ضر القو كن الموارة المنكنة ) فيويها لا شلن نيه 

لأنَّ فيه نقاط قوة» ولكن فى نفس الوقت فيه نقاط ضعفبٍ نشير إلى بعض منها : 

أما نقاط القوةء فمنها : 

ولأ :إن كيه ونجم حوانحة تهون تال ز جوري ار اشوروة بولا ات كن 
وكا نة فى نفسيه شيعا وعقاا وقاتو نا 

ثانياً: إِنَّ فيه طاعة وتنفيذاً لهذا الرجحان. الأمر الذي يعود بالنفع على الفرد 
نفسه » الذي يقوم بالعمل عن الآخرين. 

وأما نقاط الضعفء فمنها: 

أولاً: إِنَّ فيه اختياراً للاحتمال الأضعف والأردأ. إذ كان الأفضل فى الفرد أن 


.5 انظر نحوه فى الوسائل: الباب١١ من أبواب مقدمة العبادات. حديث‎ )١( 


غيره. فاختياره للإحتمال الآخرء وهو العمل عن الغير» إنما هو 
الإحتمال الأضعف . 


ثانيا: إنه ينبغي في العمل عن الآخرين ملاحظة جانب الإستحقاق. أعني 
استحقاق الفرد الذي يعمل من أجله ومقدار قابليته. وفي الأغلب فإنَّ 
الفرد يعمل عن الآخرين مع إسقاط هذه الجهة. أو الجهل بهاء أو 
الغفلة عنها فيكون عمله أقرب للضعف منه للقوة. 
غير أنَّ هذه النقاط للضعف قايلة للمناقشة. 
أما النقطة الأولى: فلما عرفنا من أن العامل للغير نافعٌ لنفسه في نفس 
الؤقك + رولة دبل هق عه للقي اقل نلعا لنفينة مق عله لفهة» بن الذليل 
على خلافة غاليا لا امن مق أن تتعبة: إلى :أن العام الغيره تورجب نكاد 
شخصين : نفسه وغيره. بينما لو عمل لنفسه فقد أوجب تكامل شخص واحد 
هو نفسه فقط.. إذنء فاختياره للعمل للآخرين ليس اختياراً للاحتمال الأقل 
والأردأ فيما يخصٌ مصلحة العامل. فضلاً عن مصلحة الآخر. 


وأما النقطة الثانية : فباعتبار أن بعض الأعمال للغير وإن كان اللازم ملاحظة 
استحقاقه فيهاء كالتربية والتوجيهء غير أنه في حدود الموضوع الذي نتحدث 
نت كالقضيء قم القير أو هدك السيحات له فهما لا فيك فيه أنه لبس 
اللازم ملاحظة الإستحقاق للآخر. والسرٌ في ذلك. في الظاهر هو عدم قيام 
الدليل على اشتراط ذلك» بل إطلاقات أدلة النيابة عن الآخرين تنفيه . 


كما أن الس <.معتوياً - إجمالا فن ذلك أن الفرد'العامل. للغين: له يمكه 
أن يضر الآخر بحال. وإنما يصل إليه النفع بلا ضرر بكل تأكيد. فإن كان في 
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العمل ما فيه زيادة عن استحقاق الفرد ‏ لو صم التعبير. لم يصل إليه ضرره» بل 
ييتحجيه الله سبحانه عنه» ويوصل إليه بمقدار النفع خَاضة) لاه سبحانه قال: 
ا الي انا 


وعلى ذلك» فمن المستطاع القول عموماًء أن العمل للغير فيما هو حسنّ 
دنيوياً أو أخروياً. راجح لا محذور فيه. 

الأمر الثانى: فى أخذ الأجرة عن العمل للغير. 

أما العمل الدنيوئٌ عن الغير» فلا شك أنَّ المجانية فيه أفضل من الأجرة. 
ما لم يكن العامل محتاجاً إلى الأجرة في حياته الخاصة. وعلى كل حالء فإنَّ 
أخذ العامل الأجرة كانت هى عوض عمله» وليس له من الثواب الأخرويٌ أو 
المعنوىٌ أي شىء» باعتبار قضائه لحاجة الآأخرين» لأنه اعتبر أمام الله سبحانه 
أن عوض عمله هو الأجرة» فليس له أجرةٌ أخرى . 

وأما العمل الأخروىٌ»: فهو أوضح من هذه الجهة جداء بل أولن أيضا بهن 
جهة أخرى. وهي أنَّ العمل العباديٌ لا يمكن أن يكون مقبولاً إن كان القصد 
فيه الحصول على الأجرة. فإذا علمنا أن كل قضاء حاجة للغير فهى عبادةٌء إذن 
لا يكون لها ثوابٌ آخْرُ غير الأجرة» وإن كانت عبادةٌ حقيقية كالصلاة والصيام 
لم يكن فيها ثوابٌ. وليست مقبولة . 

ولولا الإجماع على صحة الإستئجار عن الآخرين» وقيام السيرة خلية» لم 


(909) سَنورة البهرة :584531 


شف كنات الصدلاة 


ومع أخذ الأجرة» يكون ما أشرنا إليه من كون العامل للغير نافعَ نفسِه كما 
يكتون مكلف ماما : بل هو لا ينفع نفسه معنوياً إطلاقاء بكل صورة. أن 
الأجرة هي فقط بإزاء عملهء بدون أيّ ثواب أو تكامل. كما أنه لا ينفع الآخر 
الذي يعمل من أجلهء بغير الإجزاء وإسقاط ما في الذمة. كما قام الدليل عليه 

وأوضح من ذلك عمل المستحبات من أجل الآخرين بأجرة» فإنه في 
الحقيقة لا يكون مستحباً على الإطلاق»: بل هو عمل دنيوىٌ خَالصٌ بعد مقابلته 
بالأجرة؛ ومن هنا يخلو من الثواب الذي يعود بالنفع على الآخرين. 

نعم» في حدود أخذ الأجرة على الواجبات العبادية» مع الحاجة الشخصية 
أسلفنا. إلا أنها ليست لها أية منزلة معنوية» ما لم تكن مجانية. 

وينبغي الإلتفات إلى أنها إذا كانت بأجرة: فلا أقلّ من أن تكون بأجرة 
مخفضة أو قليلة. لأنه بمقدار ما يتنازل العامل عن جزءٍ من الأجرة. يحفظ له 
جزءٌ من الجانب المعنوي. فإذا تنازل عن الأجرة كلها كان له الجانب المعنويئ 
موفراً. وإذا أخذها كلهاء كان بإزائه الجانب المعنويٌ منعدماً وزائلا. 


شك س« وم رم 


ومنتديات جايو الاثمة 





الفقرة (/5) : صلاة الجمعة 
إنة لا يذ ثنا قبل الأنتهاء هن كثانئ :الصئلاة الذئ' ببدتاء: أن لآ تعفل عن 
الحديث عن صلاة الجمعة وأثرها الدنيويىٌ والأخرويّ» فإنها من الأعمال 
الواجبة إجمالاًء والمهمة بإجماع علماء الإسلام من مختلف المذاهب. 


ويلبعى أن نلتفت أولا إلى احتواء صلاة الجمعة على مه فتين مهمتين : 


الأولى : احتواؤها على خطبتين» يستطيع أن يقول الخطيب فيهما أيٍّ شيءٍ 


الثانية: إنها تجمع أكثر أهل البلدة أو المنطقة الواحدة» لأنها لا تكون 
عندنا إلا صلاءً واحدةً في كل منطقة» وهي تجب على نسبة كبيرةٍ من ساكنيهاء 
كما هو المعلوم لمن يراجع شرائط وجوبها على المكلفين فقهياً. 


ويتحصل من هاتين المزيئين: أنَّ جمهوراً كبيراً في كل بلدةٍ سيحضر 
ويسمع هاتين الخطبتين. فإن كان الخطيب فصيحاً فاهماً فقهياً أو متفقهاً عارفاً 
بالمصالح العامة» أمكنه أن يوصل إلى الجماهير جميع ما يحتاجون إليه أسبوعياً 
أولاً بأوّلء لا يختلف في ذلك الأمور الإجتماعية عن الإقتصادية عن الدينية 
عن الأدبية عن الرياضية» وهكذاء بحسب ما يرى الخطيب المصلحة إبلاغه 
إلى الناس» وإقناع الجماهير به؛ أو حَمُرّهم عليه أو تبكيتهم''' به أحيانا . 


وإذا تجاوزنا هذه المزية المهمة التى هي بمنزلة الباب الذي ينفتح فته ألفت 


)١(‏ تبكيتهم: أي تقريعهم وتعنيفهم (أقرب الموارد: م .١‏ ص 256. مادة بَكتَ) 


رق كفان الضالاة 


بابء تبقى لصلاة الجمعة عدة مصالح يمكن أن تخطر بالبال» نذكر منها ما 
ب 

أولاً: إنها عبادةٌ جمعيةٌ مشروطةٌ بالإجتماع. فلئن كانت صلاة الجماعة 
الإعتيادية» مما يستحبُ إيجاده ولا يجبء بمعنى أنَّ الصلاة اليومية يمكن 
إقامتها جماعة ويمكن إقامتها فرادى؛ غير أنَّ صلاة الجمعة تتعين فيها الجماعة 
ولا يمكن إقامتها فرادى؛ فيكون لها تركيرٌ خاصٌ على معنى العبادة الجمعية أو 
الججاعة. نا عقف و 

والعبادة الجماعية؛. بهذه الصفة لها آثارٌ عديدة» كلها حسنة» وهي توجد 
متى وجدت» سوءًٌ كانت على نحو الوجوب كصلاة الجمعة؛ أو على نحو 
الإستحباب كصلاة الجماعة. ولمدى أهميتهاء أعني العبادة الجماعية» ركزت 
عليها كثيرٌ من الأديان والمذاهب لشعورهم الحقيقيٌ بفائدتها وآثارها. 

ونحن نذكر هنا من فوائدها أمرين» أحدهما ظاهرئٌ» والآخر معنويٌ: 

فالأول: كونها من قبيل إقامة الشعائر اجتماعياًء فإنَّ العبادة الإنفرادية, لا 
تحرك من المجتمع شيئاًء ولا يكون لها إعلامٌ كافٍء بل ليس لها إعلامٌ 
إطلاقاً» وخاصةً في ما إذا كان الفرد ميالاً لكتم عبادته . 

وأما العبادات الجمعية أو الجماعية أو الإجتماعية» فهي لا محالة تحرك 
المجتمع نحو العبادة» ويكون لها صورةٌ واضحة فيهء وإعلامٌ كافٍ بين أفراده 
وهو معنى إقامة الشعائر دينياً. 

والثاني: إِنَ العبادة الإنفرادية يختصٌ بالخشوع والتوجه فيها شخصٌ واحدّء 
بخلاف العبادة الجماعية؛ فإِنٌ توجههم يكون مشتركا ومتكافلاً. ومن ميل الفرد 
أنه إذا رأى شخصاً خاشعاً أن يخشع أو يزيد خشوعه. ألا ترى لو قال شخص 





شبكة ومنتديات حايع الائمة 


مثلاً: لا إله إلا الله فأنت قد تميل إلى أن تقول أيضاً: لا إله إلا الله . 


ونا قذلق رلا لأن تعفي الحو اله النفسية قابل “لما السمنية بالأتعقاله از 
(العدوى) والسراية من فردٍ إلى فردء كالغضب والفرح والحزن» بل لعل عامة 
العواطف هي كذلك» بمأ في ذلك الخشوع والتوجه للّه سبحانه » وهذا مما لا 
يمكن للعبادة الإنفرادية أن تضمنه عادةً» وإنما الذي يتكفله بجدارة هى العبادة 
الجماعية» بما فيها صلاة الجمعة. 


فهذه هى المزية الأول لصلاة الجمعة. 


ثانياً: إنها تسبب التآلف والتعارف والتكاتف بين أفراد المجتمع» بصفتهم 
يجتمعول امشيوعنا ويرى بعضهم بعضاء ويتشاطرون كو المشاكل وحلولهاء 
الأمر الذي ينتج فوراً أو بالتدريج تذليل كثير من العقبات الفردية والإجتماعية. 


وهي في هذه المصلحة تشبه الحجٌء غير أن الحجّ يكون على نطاق 
2 مجتمعات المسلمين». وصلاة الجمعة تكون فى نطاق المجتمع الواحد. 
وبالتالى فهي تجمع الأفراد أكثر غها يتجمعهلم سوق واحد أو تفع أل اد 
أخرى دينيةٌ أو دنيوية . 

فإذا عطمنا على ذلك». حلول المشاكل التى تعرقضن بالخطبة: لم يكن 
لصلاة الجمعة من حيث هذه المزايا أىْ مثيل . 

ثالنا :إن عن لتحي عقي علبي واتحابة للنداء +الفيلا. قال تعالى* 


م 5 سن عر ص الوسر 


اه 7 م 2 جر ١‏ اع سلس 17 سم مم سار م 
ِنَ ءامنا إدَا نوه للصَّلَووْ من يَرْوِ الْجُمعَةَ تَأسْموا ِل ذْرٍ أله ودروأ 


بح ا كتاب الصلاة 


وهذه الإستجابة تعني أموراً عديدة كلها مصلحة. فهي : 
١‏ تعني الإستجابة لنداء القرآن الكريم لذلك . 
؟ - الإستجابة لأمر الشريعة الإسلامية به» المبينة في الكتاب والسنة معا. 
 '"‏ الإستجابة لنداء الوليٌ العامّ» وهو يأمر بالإجتماع لإقامة صلاة الجمعة . 
5 المبادرة العامة إلى العبادة . 
إن هذه الإستجابة مثال ركيسئ ومتكررٌ أمتبوعياًء للنذاءات التي 'قذ تصلار 
من أولياء الأمور للمجتمع بحاجاتٍ معينة» كجباية بعض الأموال أو 
التبرع بالدم أو إنجاز بناء معين أو غير ذلك كثير. 
رابعاً: إن خطبتي صلاة الجمعة إعلامٌ عام يمكن فيه جلب أي خير 
ومصلحة ودفع أَىَّ شرّ ومفسدةء ومناقشة البدع والإنحرافات والإشاعات» 
وعرض محاسن الشريعة وتثقيف الناس بأمور الدين» على أوسع نطاق. مضافاً 
إلى الأمر والنهي المولويين إذا كان شيء من هذا القبيل صادرا من الوليّ العام 
وواجب التطبيق في المجتمع إلى غير ذلك من مصالح إقامة صلاة الجمعة . 


الفقرة (59) : صلاة العيدين 


ضاذة السدون: فته بسر اتطينا الققينية و اتدلوتب إقامتنيا ‏ إلى جد بنذ 
الجنيعة. قير أن السطيي: تكوتات يسك العدلةةة فل عي أن عطي سد 
الجمعة قبلها. 


وهي. أعني صلاة العيدين, 0 المصالح والمزايا التي 
عرفناها لصلاة الجمعة» لكن على نطاق أضيقء باعتبار توقيت الصلاتين 





شْيكَةٌ امنتدنات حايع الائمة 


ذاتيهما. فبينما نرى أنَّ صلاة الجمعة تقام أسبوعياء فتنتج تلك المصالح؛ على 
نطاق متكرر كثيراً» فإِنَّ صلاة العيدين تقام في السنة مرتين» لا أكثرء في عيد 
الفطر وفي عيد الأضحى. فتنتج من المصالح السابقة ونحوهاء بهذا المقدار من 
العدد. غير أن المجتمع الذي يقيم صلاة الجمعة بالتزام سوف يكون مستغنياً 
وام المي و تلاك الموا اح الي عبات العيل:: وإنما تقع صلاة العيد 
في نفس الخط العامّء لا أكثر ولا أقل . 


نعمء تحتوي صلاة العيد على مزية تفقدها صلاة الجمعة إلى حد ماء 
وهى كونها مقامةٌ لأجل الإحتفال بالعيد. إلا إذا اعتبرنا أنَّ يوم الجمعة أيضا 
عيدٌ من أعياد الاسلام» كما نطقت بعض الأخبار بذلك”'': كل ما فى الأمر إنه 


عيد أسبوعيٌ. والأعياد الأخرى عيد سنويّ. 


والمهمٌ أننا في العيدء أي عيدء لا ينبغي أن نحتفل فيه. من وجهة نظر 
دينية ١‏ بأقامة المراقص واشاعة 1 خمور والغناء ونحوها ف || وفات»؛ فانما 
يحتفل المؤمنون بأعيادهم بزيادة التوجه والخشوع إلى الله سبحانه» وبمزيدٍ من 


العبيادة والتربية الدينية. 
. 3-2 ا000 3 


ومعهء فتكون صلاة العيد. سواءٌ في عيد الفطر أو الأضحىء تطبيقاً أو 
مصداقاً مهمأ للاحتفال بالعيد اعتفالا شرع مها عرهها دعر وجل 


وهو في نفس الوقت احتفال جماعىٌ مشروط بالإجتماع كصلاة الجمعة. 
فتقترن تلك المصالح جميعاًء بالإحتفال الدينيٌ بالعيد الدينيٌ المقدس . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج .١‏ باب/017. حديث 45. ص 777 الوسائل جلا.الباب7 من 
ابواب صلاة الجمعة وادابها. حديث” .حيث ذكر بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه 
اللبلقة 8ل انها مارك يل حيط رولان العمنة عيد هرملاه اعد ركهاته :ول تتفي 
لكان الع 


كناب الصوم 


الفقرة )١(‏ : في معنى الصوم 
الصوم لغةٌ: هو الإمساك». وشرعاً: هو الإمساك عن المفطرات مع النية: 
والإمساك: هو الكف عن أي شيء قد يرغب فيه الإنسان. يقال: أمسك عن 
الكلام أو عن المشي يعني تركه. وكذلك الإمساك عن المفطرات في الصوم أو 


ومن هنا كان له أهمية خاصة على عدة مستويات» نذكر منها ما يلى : 


المستوى الأول: إِنَّ الصوم مع اقترانه بقصد القربة إلى الله عر وجل» يعني 
رفدية واضيفة عو الأيجاكه عن اللذاقل المحرمة وك" القن عنها والصبين على 
تركهاء سواءٌ منها اللذائذ المحرمة على مستوى الفرد الإيمانيٌّ» أو اللذائذ 
والإندفاعات النفسية التي يكون في تركها تكامل معنويٌ مرض لله عزٍّ وجل . 


ولهذه التروك عدة مستوياتٍ قد تصل بنا مع عمق درجة الإيمان وصفاء 
الغلب. إلى ترك التوكل على غير الله.» وترك الخوف مما سواه» وترك ذكر 
قيرة ف الأسنات: والهسبيات:::وترك التوحة إلى كمال عي ما يوس غطاؤة 
مع ترك التوجه إلى حبٌ الدنيا وطلب لذائذها وزخارفها ومغرياتها بطبيعة 
الحال. وكل فردٍ ينال من ذلك بمقدار ما أوتي من ثقافةٍ ووعي وإيمانء. وما 


اوت من ثوفيق وعديد: 


ولذا ورد: (إِنَ الدنيا للمؤمن صوم يوم). ويراد بالصوم الإمساك عن 
الأثائةه بوباليوم التحقة الزمافنة التبنينه القن يكن الترد'فبها :بيقن اللدياة (الذقيا: 





وإفطاره يكون فى الجنة . 

وفي نحو ذلك ينسب إلى رابعة العدوية : 
تركت الخلق طرفي هواكا وامعسينبة لخبيال كني اذاكنا 
فلو تتطشسعنى في الخدىن إرما” .الما نال القبواة إلدى سن وا 

المستوى الثانى : إن الصوم يكاد أن يكون هو العبادة الوحيدة التي يمكن 
أن تبقى مكتومة عن غير الله سبحانه وتعالى» لانعدام المظهر الخارجيّ للصوم, 
لأنه لا يحتوي على أي حركة أو تصرف». بينما الصلاة تحتوي على حركة 
وتصرك: كنا للا يحتوي الصوم علن :طرف الخرع' إلا يييتقل به القرن ليه 
بينما كثيرٌ من العبادات كالزكاة والخمس والجهاد والأمر بالمعروف بل والحجح 
أيضاً.ء تحتوي على طرفٍ آخرء بل لا يمكن إنجازها إلا بذلك . 

فالزكاة فيها الفقير الذي تعطيه المال». والأمر بالمعروف فيه المذنب الذي 
تدياة :عن المدكرة: والحجٌ فيه الرفيق الذي يدلك على الطريقء بينما الصوم لا 
يحتوي على شيءٍ من ذلك . 

والمعاملات كلها على الإطلاق تحتوي على أكثر من طرفٍ واحدء سواءٌ 
منها العقود أو الإيقاعات. فالعقود كالبيع والأجارة: قبها"الطك الاخر 


كالمشتري والمستأجرء والإيقاعات كالعتق والطلاق» فيها الطرف الآخر 


وإتما"القرق بين التقود والإيقاغات: أن العقوة لا تكون إلا برضا أكثر من 
فردٍ واحدء بينما الإيقاع ينفذ من شخص واحدء ويؤثر في الآخرء سواءٌ رضي 


.77 هذه الأبيات لإبراهيم بن أدهم.. كما في كشف الكربة لأبي فرج الحتبلي: صن‎ )١( 





شبكة ومنتديات جا 


ننشنده الترفيق: إن كناء الله تحال » 

هذاء بينما نرى الصوم خالياً من أي طرفٍ آخر. ومن هنا يمكن أن يكون 
عبادةٌ سريةً عن كل البشرء لا يطلع عليها إلا خالقها سبحانه وتعالى. وفعلاً 
مجح الكثيرون ممن يودون كتم عباداتهم بالإسرار بهذه العبادة المباركة. 


ومن هنا ورد في الحديث القدسي : (الصوم لي وأنا أجزي 5 


أها أل الصو للةسييغانة» #لآنه سكن أن يكو مكدوسا فدهن نواه كما 
عرفناء فيتمحض لله عزَّ وجل» ويكون خالياً من الرياء والدوافع الدنيوية 
جميها. وأماسائر العبادات 'فقد لأ تكون لله أو لا تتمحضن لم عر وجل 
بالشكل التامٌ المرضي له تعالى, لأنّ لها مظاهرها الخارجية التي يمكن أن يطلع 
عاديا الاشرون: 


صيحيج اد الصرع يمدو ادبيعان. كما أن الصلاة يمكن أن تكتم أو أي 
عبادة أخرىء إلا أن الأفضلية مع ذلك تبقى للصومء لأنه أسهل كتما من غيرهء 

وأما قوله في الحديث القدسيّ: أنا أجزي بهء فقد نقرؤه بالبناء على 
الفاعلء وقد نقرؤه بالبناء على المفعول المبنىٌ للمجهول . 

أما إذا بنيناه على المعلوم. فيكون لهذه الفقرة عدة أساليب من الفهمء 


.590 الوسائل: ج 5 م ". الباب الأول من أبواب الصوم المندوب. حديث لا. ص‎ )١( 


ان كات الضدوه 


عليه» وبهذا لا يفترق الصوم عن غيره من العبادات التي يعطي الله عليها أنواع 
المثوبة . 


ومعه تكون هذه الفقرة غير خاصة بالصومء والفقرة الأولى خاصة به. 


الأسلوب الثانى : إن الله سبحانه 000 دول عباده وخلقه من الملائكة أو 
الأولياء أو غيرهم» بإعطاء الجزاء للعبد. فبينما يكون جزاء العبد في سائر 
العبادات على الخلق وبواسطتهم. فإنه يكون في الصوم على الله ع وجل 


ع 


مباشرةٌ . 


وهذا يعني عدة أمور. منها: كثرة العطاءء. لأنَّ العطاء الوارد من الله 
سبحانه لا شك أجزل من العطاء الوارد من المخلوقين» وإن انتسب إلى الله فى 
تهانة المطافت: 


ومنها: كتم العطاء على الآخرين. فكما أن العبد يعطي لربه عبادةٌ مكتومة 
هي الصومء كذلك الله يعطي لعبده ثواباً مكتوماً عن الآخرين»: وهذا فيه للعبد 
لَذَة و لا يعرفها إلا دووها. 


هذا إذا يننا الفقرة فى الحديث الشريف» للقاغل المعلوم: 


١ 
قوله: وأنا أجزى بهء أنَّ الصوم بنفسه سيكون جزاءاً من العبد لربه على نعمه‎ 
. وأفضاله‎ 


والله سبحانه غنىٌ عن العالمين» لا يمكن أن يصل إليه النفع والجزاء من 
أحدء وإنما هو معنى مجازيٌ يمثل أهمية الصوم إلى درجة تصلح أن تكون 


فق الاسلذة: سبكة ومنتديات جايع الالمة (م) ل 


جزاءا لله عنَّ وجل بإزاء نعمه اللا متناهية وآلائه المتواترة المستمرّة. 


ومن هنا نرى أن في الحديث تفخيماً للصوم من جهة أخرى» وهي أن اللا 
الله غير محدودة» فلا يمكن أن يكون جزاؤها عبادةً محدودةً مهما كانت 
صفتهاء وإنما إعطاء التفخيم والأهمية للصوم إلى هذه الدرجة؛ جعله الله بكرمه 
ورحمته كدذلك . 


ولكن لا ينبغي أن ننسىء أنَّ ما جعله الحديث الشريف جزاءاً لنعم الله 
سبحانه ليس كل صومء بل الصوم المكتوم حين قال: الصوم ليء يعني: الذي 
لا يعلمه غيري. 

ومن الممكن القول بهذا الإعتبار : أن العبادة مع تمحضها لله عرٍّ وجل 
ستكون من الناحية المعنوية غير محذودة. بخللاف العبادة التي تشوبها الشائية أو 
الشواائب» فإنها بذلك ستكون عبادةٌ ممحدودة ) أو بالأحرى هزيلة. لا تصلح أن 
تكون جزاءاً لنعم الله العظيمة . 

إذن» فالصوم المكتوم لا محدود. فيمكن أن يكون جزاءاً للنعم غير 
المحدودة. 

ولا يخفى على أي حال أنَّ فى هذا تسامحاً ورحمةً من جهة الله سبحانه 
على عبذه. أكثر من استحقاق المورد مهما كان عظيماًء أن الله عزَّ وجل لا 
يمكن حقيقة أن تجازى آلاؤه أو تشكر نعماؤه أو يطاع حقّ طاعته؛ كما ورد 
ذلك وو اليا 7 


زاتما هذا الات مو قبتل مادورةة إذا فى الله عر وخر عه الحين ,رضن 


5 كتاب الصوم 


عله بالقليل :ميق الخها 7 

المستوى الثالث : من مصالح الصوم العامة . 

فإنَّ أكثر طبقات الناس في يوم القيامة» سوف يوقفون طويلاً للحساب». 
الآلسةه :وان كان هذا لبن عاب لكر تعن قينا من حتن إلى اتخنة تير 
حسات » وهناك من يحشر إلى الثاو نعي نخسا تاعكنا نا أنه عع عد 
الحساب» وواضح النتيجة قبل التصدي لحسابها. غير أنَّ أغلب الناس سوف 
لن يكونوا كدذلك» بل سوف يحاسبون على أى حال»؛ إما معشانا فيو واماأ 
فيذكره بذلك الجوع والعطش . كما أنْ الحرارة التي يعانيها الصائم إن كان 
الوقت صيفاء يذكره بحرارة يوم المحشر وحرٌ النار. أغوذ تالله:من كل ما لا 

غير أنَّ إنتاج هذه النتيجة تحتاج إلى أمرين : 

الأمر الأول: أن يعاني الصائم فعلاء ولو قليلاً من الجوع والعطشء وأما 
إذا بات وطعامه وشرابه ذو أنواع كثيرة وأفتافن عدينة ها #قنين الأنفسن ويلك 
الاعيت فهذا ممن زاد بطراً وغفلة وكمسكا يؤثيام قن هال قلو مه عن حال 
إفطاره» فإنه في حال الإفطار لم يكن يتناول مثل هذه الاملعيةفها ا ان 


.59 بحار الأنوار: ج 5. الباب  من أيواب الأموات. حديث‎ )١( 


فقه الأخلاق سكة ومنتديان حا الانمة (م) اعم 


وفي مثله من الصعب جدأً أن يكون صيامه منتجأ لمثل هذا المستوى من 


الأمر الثاني: إِنَّ مجرد التذكر لجوع وعطش يوم القيامة بنفسه ليس فيه 
فائدة كبيرة» ما لم ينزل إلى حيّز التطبيق» فيصحًح به سائر أعماله» فيترك غير 
المرضيٌّ واسيلك الببلوك المرضيّء ويتوجه إل ربه حقٌّ التوجه. وعندتئد يكون 
قد أنتجح صومه لله النتيجة المطلوبة على هذا المستوى. 


المستوى الرابع : من مصالح الصوم العامة : 


إنه يذكر بجوع الفقراء وعطشهمء وبالتالي يذكر بمجمل أحوالهم لمن لم 


وهذا أيضا ينغي أن .يقترن يما'يقبه الأمرين السنابقين للمشتوئ السابق لكي 
يكون منتجاًء فهو يتوقف على عدم الإسراف في الطعام والشراب إلى حدّ يزداد 
على حال الإفطارء وإلا كان من الصعب الإلتفات إلى حال الفقراء» مضافاً إلى 
أنه لا يكون منتجاء ما لم يكن له نتيجة عملية» وهي مساعدة المحتاجين ورفع 
حاجة المعوزين» وآما إذا التفت الفرد الموسر إلى حالة الفقراء» فاستمرٌ على 
كخلة:وإعراضة:وتكيرة فسوقو داه شوء! ولعدة وبعدا عه الأرمنان»وسوف 
يكون صومه منتجاً لضرره لا نفعه. 


وأما إذا كان حين ذكر الفقراء أَبرّهم وأكرمهم.ء إذن. فقد أضاف إلى 
إحسانه إحساناً وإلى لطفه لطفاً. ويكون صومه متتجا لنتيجته الجيدة على هذا 


السو 


4 ظ كتاه الصدوة 





المستوى الخامس : لمصالح الصوم : 


إنه يذكر بأحوال الدنيا لمن كان غافلاً عنهاء وما أكثر الغافلين» فَإِن الدنيا 
ل وَضَعْودٌ وأحوال متقلية وصفاتٌ مختلفة. لا تستقرٌ بحالٍ. ولا تدوم فيها 
الأحوال. فالفرد ازا يجوع ؤتارة يشبع ء وهو مرة يصح وكادة يمرض 2 وهو 


مرةٌ يشت وأخرى يشيب» وهو تارة يثرى واخرى يفقر. إلى غير ذلك كثير. 


وأيام الصوم كذلكء فإنَّ الفرد خلال صومه يعاني الجوع والعطش غالباً: 
بينما نراه في الليل شابعاً راوياً يسعد بالراحة واللذة النسبية» فقد رأى تحول 
الأحوال فى يوم واحدى فكيف يتحويلها فين الآيام المتعددة والسنين المتمادية . 


المستوى السادس : أن الصوم بما فيه من 0 انين 9 الطعام 
والشوانةء وغيرها من المفطرات بمكد أن يعود الفرد على درجه مهمة من فوة 
الإرادة والتحمل والصبر في المعاناة؛ الأمر الذي يسهل عليه تحمل معاناة 
ابرق وأحخرق: مما تتطلبه الحياة الدنيا. 


فإنَّ 585 الدنيا بلاءاء وفيها مصاعت ششخصية .» ومصاعبٌ اسيزية ومصاعتٌ 


اجتماعية ومصاعت ذينةغ و غير ذلك. فإنها لا تصفو لأحدء ولا يستقَرٌ حالها 


والفرد يحتاج ان قوةٍ في الإرادة والصبر لتحمل هذه المصاعب» 
والمطلوت ديياء. لبى هو كل طبيوه كل“ الضيين الذي كحم رزضا وتشليخ :وشكد 
لله عنَّ وجل . وإلا فما أكثر الناس الذين يواجهون المصاعب بصبر ولكنه صبرٌ 
مدي رسا وعد نو عفد نكر د على فقناد ال وقلار 101 و كيد تمان 
وآلائه. فهذا الشكل من الصبر ليس مطلوباً دينياًء بل هو يضرٌ صاحبه في 
الأنحرة كل تأكيد: 


سبكة ومننديات جامع الالمة زم) 





والمهمٌ. أن الصوم بصفته طاعة لله عنَّ وجل» سوف يربي الإرادة والصبر 
إلى الحية الفيحيحة المطلوئة دشكء ‏ وعدكد سيكون الفرد مات "محا راضيا 
شاكرا لتكون آخرتة آخزة فاخرة: 


المستوى السابع : إِنَّ الصوم موجبٌ لغفران الذنوب السابقة» مع اجتماع 
الشرائط فيه. وهذا أحد المعاني الأساسية للحديث الشريف القائل: (الصوم 
جنة من النار)”''. أي مانع عنها. فإنّ الذنوب توجب العقوبة بالنار» والصوم 


المستوى الثامن: إِنْ الصوم يوجب تطهير القلب وصفاء النفس على عدة 
مستويات : 


منها : أن الطعام والشرانت فك د يحتوي على شبهات ومحرمات». الآمر الذي 
يوجب فسوة القلب وظلمانية النمسن . فإدا حاء الصوم وأمبيناك الغرف عن هنا 
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هذا الطعام والشراب». أوجب ذلك قلةً فى القسوة وانكشافاً من الظلمانية . 


ومنها: أنّ ثقل المعدة بالطعام والشرات» مواجت: للثقل. فى السشيو المعنوي 
في طريق الإيمان واليقين. وكلما كانت المعدة أخفٌ كانت الروح أكثر شفافيةً 


والنفس أسرع طيراناً إلى عالم النور. 


وهذا من أهمٌ تفسيرات الحديث القدسيٌّ الشريف: (من جاع بطنه وكفٌ 
لسانه آتيته الحكمة)”"*. إلخ. وكذلك هو من أهمْ تفسيرات الحديث الشريف 


)١(‏ الوسائل: ج ءًَ م /, اليات الأول من أنوانت الصوم المندوب. حديتث اا ص 86 المصباح 
للكفعمى: الفصل 515. ص5 55. 
هرج انظر نحوه في البحار: ج 11. ص 7591. حليث 065 وج 965 ص و5 حديث 0" 
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(الصوم جُنةٌ من النار)”''» إن قصدنا من النار: نار الشهوات والجحود. 

وأعتقد أنه يكفينا هذا المقدار من مستويات المصالح لهذه الفريضة 
المقدسة: الصوم. مع العلم أننا لم نلمّ بمصالحها إلا قليلاء بمقدار ما يوفق 
الأذ تر مقدان التدكينة فى اتقتريية التجليل». ركه فال المفل” إن ينا متتى عليف 
ار 


على أنَّ لهذه المستويات التى ذكرناها أنفسها تطبيقاتٍ عملية ونظرية 
عديدةً» يمكن أن توصل القارئ اللبيب إلى سعة في التفكيرء أكثر مما تحويه 


الفقرة (؟) : في معنى الإفطار والمفطرات 
يحتوىق الإفطار على معنى قطع الصومء بأىّ معنىئ أخذناه. وبأيٌ 0 
زمرناءةة وذلك لوضوح أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات» فإذا حصل 
الأساسئ من حقيقته يكون قد انتفى» وقد عرفنا أن حقيقته مركبة من الإمساك 
ولق 
فإذا كان الصوم. كما هو كذلك فى الفقه» هو الإمساك عن المفطرات 
المشروحة هناك. كالطعام والشراب والنكاح». كان ممارسة شيء منها عمد 


)١(‏ الوسائل: ج 5 م ". الباب الأول من أبواب الصوم المندوب. حديث .١‏ ص 584 - المصباح 
للكفعمى: الفصل 45. ص515. 


ان الأخلاق إن وشدية جر اانة ا 2 


وإن أخذنا الصوم بمعنى الإمساك أو الإعراض عن لذائذ الدنيا المحرمة» 
كان معنى الإفطار ممارسة شيءٍ من ذلك» وهو إفطارٌ محرمٌ بطبيعة الحال» لأنه 


إفطارٌ على محرّم . 


إسقاط أهميتها عن نظر الإعتبار كان معنى الإفطار ممارسة بعض تلك اللذائذ. 


والحكم فيه أنه ليس محرماً من الناحية الفقهية بطبيعة الحال. لأن فرك 
اللذائك عموما غير واحن: 


ا ا من ع لد ! ب اح ا ا 
يفوت نيله بهذا الإفطارء كما قد يتأخر الوصول إليه في كثير من الأحيان. 


ولعلك يخطر في ذهنك قوله تعالى : لل من حرم زيتة آم أيه أَحع ليتاده. 
يبت عِنَّ الرِرْقٍ هل هىَ لِلَذينَ امَنْوَا في الْحَبؤة الدَئيَا حَاِصَةٌ يَوْمْ الْتينمَة274. وإِنّ 
هذه الآية الكريمة بمتزلة عرهن اللذاكد غير المحرمة على المؤمنين» وإتها 


فإذا أضفنا إلى ذلك: أن الطعام والشراب ونحوه مما يقوّي الجسمء 
فيكون معيئاً على طاعة الله سبحانه» فلماذا يكون هذا المؤلف الحقير داعياً إلى 
الزهد والإنصراف عن اللذائذٌ» وعن الحياة الإجتماعية الإعتيادية؟! 5 
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غير أنه يمكن الجواب على مثل هذا السؤال على عدة مستويات: 


المستوى الأول: إِنَّ ما قاله السائل صحيحٌ مئة بالمئة على مستوى ظاهر 
الكدويهة) عن اقية الاكترية الكاثرة في المجتمع ممن يقتصر على واقعه 


الإيمانيّ. ولاانوايك الزيادة: 


المستوى الثانى: إِنَّ الخطوة الجديدة نحو الزيادة لا تتضمن بحالٍ حرمة 


الإلتزام أو التناول من اللذائذء ولذا يبقى قوله تعالى: قل مَنْ حَرُمْ زِيمَة أمَو؟» 


منارق تعزن كر ماق الموينوع أن الإناذاك الأمنابية ١‏ يكو أن 
تستهدف بغير تضحية وتنازلاات. وقد قال الشاعر: 
ول ناي العناس عم غير عند شاع اللشفرافي تداني لمجال 

ومن الواضح للجميع: أنَّ الزهد هو الخطوة الأولى لتلك الأهداف لا 
محيص عنه ولا مجال لغيره. نعم» هق لبين هدفا قافا بل مقدمةٌ مؤقتة لنيل 
ما بعده. وقد ورد فى الدعاء: (اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا)"''. وورد: 
(انلية لا مهي ' الدننا خانة ختناة ول ملم معاون 

١‏ يا عاد وت مم 

المستوى الثالث: إِنَّ هذا الزهد لا يعني غالبأًء البعد عن المجتمع. 
والإنصراف عن الإختلاط بالناسء. وإن كان ذلك قد يحدث أخياناء ويصورة 

غير أن الصحيح هو أن الطعام والشراب من ناحيةء واللباس والسكنة من 
ناحية ثانية» والإختلاط بالمجتمع من ناحية ثالثة» كل منها لها أحكامها وترتيبها 


(؟) البحار للمجلسى: ج 45. ص .5١‏ حديث 18 - مفاتيح الجنان للشيخ القمي: ص .١77‏ 
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نقه الأخلاق يئة شين جلولافة 0 0 
م00 هلل 
ناحية العلاقات الإجتماعية . 


المستوى الرايع : إنه يمكن أن نفدم للاية الكريمة خطوات من الفهم بحيث 
لا يكون مؤداها بعيداً عن المفهوم العامّ. 


الخطوة الأولى: إِنَّ قوله تعالى: #مَنَ حَرّم» استفهامٌ استنكاريٌ يفيد النفي» 
وقد يراد به أنه لا أحد غير الله حرمهاء إذ ليس لأحدٍ حقٌّ التشريع سواه. 


الخطوة الثانية: إِنَّ قوله تعالى: زِيَةَ أشَّ» لا يراد به الطعام والشراب» 
بل ولا اللباس والعطورء وإنما يراد به أمورٌ معنوية بعضها ظاهرٌ كمنظر الوقار 
والرشدء أو بهاء الوجهء وبعضها نفسىٌ أو قلبنٌ لا يراه العامة . 


الخطوة الثالثة : إِنَّ قوله تعالى: #وَالطَيَبَتِ مِنّ الرَرْقِ». لا يراد بها الطيب 
أو اللذة الدنيوية في النظر أو الشمٌ أو الذوق؛ لأنَّ كل الطيبات الدنيوية لا شك 
أنها منوطةًٌ ومخلوطة بالكدر والنقصان والمصاعب,. وإنما الطيبات الحقيقية هي 
الطيبات المعنوية النورية التي لا كدر فيها ولا ظلام» فتلك هي الطيبات من 
الرزق التي أعطاها الكريم سبحانه إلى عباده المؤمنين» بنصٌ الاية الكريمة . 


الخطوة الرابعة: إِنَّ قوله تعالى: #حَالِصَةٌ يَوْمْ الْقِيّمَةِ. يعطينا فهماً على 
أنّ هذه الطيبات المشار إليها فى الآية ليست خالصة فى الحياة الدنياء وإنما هى 


ليه 
سيق نك© . 
ص 


وهذا له عدة تفاسدير منها: 


أولاً+ إن الثمر اذدوافيناكت*" اللزاقل الدفيوية» لآتبا'شي :المقوزية كا قلنا 


عه ؟ كتاب الصوم 


دون المعنوية . 


ثانياً: إِنَّ المراد بالخلوص في قوله: خَالِصَةٌ» ليس هو (التكامل) بل هو 
(التمحفن )د تمدق أن هذه الطئات: فى 7الحياة الونا ليت معحمة الميو مد 
بل هي مشتركة بينهم وبين غيرهم من الكفارء في حين ستكون في يوم القيامة 


متمحضة لهم . 


ثالثاً: إِنّ المراد بالطيبات ‏ كما سبق -: الجانب المعنويّ منهاء وهي تصل 
إلى المؤمن في الدنياء ولكنها لا تصل وصولاً كاملا ومستمراء بل يكون مشوياً 
بالإلتفات إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة أحياناً أو في كثير من الأحيان. 

ومقتضى سياق كلامنا هو اختيار هذا الفهم الثالث» وهو إنما يتعين 
بالقرائن التي نستطيع إقامتها في الخطوات السابقة أو اللاحقة لهذه الخطوة. 
وحسبنا هنا أننا أشرنا إلى إمكان فهمه»ء وإن كان الوجدان الإيمانيٌ للفرد يحكم 
بصحته دون ما سواهء بغض النظر عن أي شيءٍ آخر. 

الخطوة الخامسة: إِنَّ قوله تعالى: #خَالِصَةٌ يوم الْقِيْمَةِ» يثير التساؤل عما 
يكون هو الخالص يومئذء هل هو طيبات الدنياء أو اللذائذ المادية» أو هو 
الطيبات المعنوية؟ . 


وهنا للا يشعسن: ايراد بها اللينات: الماديةة لآنها جوم لا كون مقودر: 
في يوم القيامة. فإن كانت تتوفر ففي الجنة للمؤمنين» لا في يوم القيامة» كما 
تنصٌ الآية الكريمة. ولا نستطيع أن نفهم من يوم القيامة دخول الجنة» لأنه 
خلاف الظاهر جزماً» فيتعين أن يراد بها الطيبات المعنوية. 

وقد يخطر في البال: إننا لا بد أن نفهم من يوم القيامة في الآية دخول 
الجنة» لأنّ ذلك هو الظرف المناسب لأن يكون أي نوع من الطيبات خالصا 


والعذاب» فكيف ستكون الطيبات خالصة لهم يومئذ؟! . 


وإذا فهمنا من يوم القيامة دخول الجنة أمكن أن نفهم من اللذائذ نوعها 
المادي . 

وجواب ذلك: إِنَّ انشغال الناس يوم القيامة» لا يكفي قرينة على أن نفهم 
منْد دول التجنة + لوضوع أنه لين كل الناشن متشغلين بذلك المعتى.اتعت.ء 
يكوث النتشغهل خاليا من الطبيات: بأئ معت كان ولكن عنددا لا يستهان به 
سيكون ناجياً من ذلك» وهم الذين يحاسبون حساباً يسيراً أو لا يحاسبون على 
الإطلاق. أو تنالهم الرحمة أو الشفاعة بسرعة ونحو ذلك. كل حسب 
استحقاقه. وهؤلاء هم المؤمنون المشار إليهم في الآية الكريمة» وهم لن 
يكونوا منشغلين عن تلقي الطيبات» مهما كان نوعها. فإذا علمنا ‏ كما علمنا 
فيما سبق أنَّ الطيبات المادية غير موجودة يوم القيامة جزماء إذن يتعين أن يراد 
بها الطيبات المعنوية بطبيعة الحال. ويكفي في ذلك ما أشرنا إليه من زوال 
الحساب أو كونه يسيراًء أو تلقي العفو والغفران» أو الشفاعة. أو إعطاء المزيد 
من الثواب أكثر من الإستحقاق» وغير ذلك من الأمور. 


الفقرة (") : فى معنى الهلال من الناحية المعنوية 
تبكل الولال أ القهرعيليا بالمضدر الثانى أو الاضتعفيه "للضوء علق 
سطح الأرض بعد الشمس . ويتصف بخصيصتين واضحتين» وإنما نشير إليهما 
تذكيرا : 


الأولى : أنه يشرق في الليل حين الحاجة إلى الضوء بعد أن تكون الشمس 


الثانية : أنه ينذا 000 ثم يتكامل على مدى الليالي الثالية: حتى يمجوم 
ندرا ثم يبدأ بالتضاؤل من جديدٍ إلى درجة المحاق. 


والإستهلال. كما هو معلوم. هو محاولة رؤية ذلك الهلال الضعيف في 
أوائل ساعات ولادته. يكل 14 أوني العين من ٠‏ طاقة 3 وقدرة على الإبصار. 


ولهذه الصفات» عنذد من التأويلاات المعنويةء نشسر !لون واحل منها» وهو 
إمكان أن يكون ذلك إشارةً إلى إيمان الفرد المؤمنء أو النفس الإيمانية 
الموجودة في باطنه . 

بينما الشمس تمثل المصدر الخارجيّ للإشعاع الإيمانيٌ للفرد» وهي 
الكتانة والمنة أو قل عو ماهتا بالكدات: والسنة وهو فالالا وله 
وآله الكرامء فهم الشمس الحقيقية التي تشع بنور الحقيقة للعالم كله . 

قبيئما الشمين بهذا المعى » يكون رد فعلها الايجابى فن تفن الفرد قو 

والقمر يشرفى فى الليل عند حاجة الفرد إن الضوء» و كلك الحال فى 
القمر الإيمانيٌ المعنوي. فإِنّ النفس بعد ممارستها لأمور الدنياء ستكون في 
0 وغفلة. ا ار الله سبحانه 0 مه هذا 
ل كير ا كم 4 ا 000 


,.5١1ةيآ سورة الأعراف:‎ )١( 


ىر 


لام و ىف 4 عط ١‏ 
آله وى لذبت ءَ!مَنُوا يَخُرجهُم من المت إلى ل النور#” 0 


اس 


كما أنَّ الإيمان في قلب الفرد» كالقمرء يبدأ في التسلسل المعنويٌ صغيراً 
(هلالا) . لما ده الفرد في عمله في الطاعة» أو في ثقافته الدينية ونحو 
ذلك» اتسع نور الإيمان في قلبه إلى حدٌ يصبح بدرا متكاملاء يملا نوره النفس 
والقلب» يهديها إلى صراطٍ مستقيم . 


والإستهلال هنا هو المحاولة الجاذة لرؤية الدرجة الضعيفة من الإيمان في 
أوَّل وجودهء أو من اليقين في أوّل حدوثه؛ توخياً من الفرد للعطاء الجديد من 
الله سبحانه وتعالى» مهما كان قليلاء وهذا ما يحسٌ به وجداننا في باطن 
النفس. وليس برؤية العين الإعتيادية بطبيعة الحال. 


وكذللك سكم 00 00 ب 00 00 والنور 0 في نفسه ٠‏ 
حير 3 0 

والبدرالإيماننُ فى داخل النفسء بعد حصوله وتكاملهء لا يكون قابلآا 
للأفول والنقصان. بل هو بدرٌ مستمرٌ وخالد. وليس كالقمر الإعتياديٌ يعود 
ضغيرا فى كل شهرء لأنّ القمر الإيمانيّ العااهو بن ذرجات الجنة» وا أَصَحَنت 
الح م فيا حَديدُوتَ4”". وقال: ظحَِرِنَ فآ 1 وقال: 9م نا 
امون 2 فيا وَلَدَيْنَا ميد 1774 . 
(1)يورة البق اآية لا 2 
(؟1) سورة يونس: آية08. 
فوع سورة ال 6 آية 37. 
(5) سورة المائدة: آية18١.‏ 


)22 سورة ف: أدة ف 


مه كتاب الصوم 


إلا أننا مع ذلك لانعدم الفهم الرمزيٌ للتضاؤل التدريجيّ إلى حدٌ يصل إلى 
المحاق» كالقمر الطبيعىٌ. 

وذلك: أنَّ درجات التكامل الإيمانئٌ لا متناهية» فإذا وصل الفرد إلى 
حصول البدر في نفسهء استحقّ لا محالة الخطوة التي بعدهاء وهي الإقتباس 
من الشمس مباشرةًء من المعين الحقيقيٌ للعطاء الإلهىّ . 

وبمقدار ما تقدم الفرد في هذه السبيل» فإِنَّ أهمية البدر السابق في نفسه 
تتضاءل تدريجاًء ويصبح ملتفتاً بكله إلى نور الشمسء ومعطياً له الأهمية 
تمامأء بإشراق الشمس في نفس الفرد عوضاً عن البدر. 

وبذلك يحصل المحاق, لأنَّ الشمس الحقيقية إذا أشرقت على القلب» لا 
يبقى للأنانية أي وجودء بل تمحى وتمحق لا محالة. قال تعالى: #محونا دَايهَ 
أ ويحعلناً ءَايَةَ لممَارٍ مور 074 , ونستطيع أن نفهم من آية الليل : القمرء لا 
الليل نفسه. كما نستطيع أن نفهم من أية النهار: الشمس» لا النهار نفسه. 

وقال تعالى: ##وَيَمَحُ أَلَّهُ الكيلل وق الى بكلمنيوة إِنَّمُْ عَليعا دِذَّاتِ 
أَلصُدُور 4”'' . 


لخ سه 


ومما له ربط بهذا الصدد من الآيات قوله تعالى: ##أوَبفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ 
عر أ دوع ا ل ا و خرف لو م ا د لي اي عات اش 
من فى السَّموَتِ ومن فى الارض إلا من شاء لَه ثم نفْح فيه آأخرئ وَإِذَا هم قِيَامُ 
مبيو ا م سك سي اكير عر ا عر لسلس سر سه سي و كر 070 
طروي وَأشَرَقَتِ الأرض سور ريه ووضع لنب #” '*. 
)١(‏ سورة الإسراء: آية7١.‏ 


0( سورة الشورى : آبة 5 7. 
(*') سورة الزمر: آية 54‏ 18. 





سكة ومنتديات جامع الالمة (غ) 


أتَقَوَا يم إلى لحي 0 1 إِذَا وت و 508 26 50 لد 2 سك 
مقس ع -00 خَنِريتَ © تكالنا أ | ألصند َه لف صَدَقَنَا وَعَدَمٌ ووب 


ع هه 72 52 2 ا سن 6 كر 


الفقرة (4) : في معنى شهر الله 

يقتضي الحديث عن الصيام الحديث عن شهر رمضانء الذي هو شهر 
الصيام في الإسلام . 

فإِنَّ الصيام وإن كان ممكناً بل مستحباً سائر أيام السنة» عدا يومي عيد 
الفطر وعيد الأضحىء إلا أنْ اختصاص شهر رمضان بالصيام ووجوبه فيه. 
يجعل بينهما خصوصية لا توجد خارج هذا الشهر المبارك. 

وإذا تحدثنا عن شهر رمضان؛» وجدنا أوضح مزية لهء هو كونه شهر الله 
سبحانه . فما معنى هذه النسبة إلى الله عرَّ وجل؟ . 

لذ شيك أن اتمخار قاف مون سات بالاهيية تنكام البقالق سبجانةة 
بمقدار ما اقتضت الحكمة من ذلك . والله سبحانه غنىٌّ عن العالمين» لا ينفعه 
قرب القريب ولا يضرّه بعد البعيد. غير أنَّ ذلك كله في مصلحة المخلوقين» 
ينال كل واحدٍ منها بمقدار استحقاقه . 


وقد يكتسب - في هذا الصدد ‏ المخلوق درجة عالية من الأهمية والرفعة 


(1)سعورة الزهورة آية لان 4لا 


والقرب المعنويٌ إلى الله عر وجل؛. بحيث يكون منسوباً إليه» ومضافاً إلى 


ولذلك أمثلة عديدةٌ» نطقت بكثير منها الآيات الكريمة» كقوله تعالى : 
وَطَهْرٌ ست للطايفينَ العايبين واأرحكم الم را ولول تعالى : موادا يه 
مس ع ار ع يخ ار 0 زه ره 


ونفخت فيه من من توج 24" . وقوله تعالى: 0 0 أله وَالَذِنَ اه 
وام سر مه ا 2 سرح #0 ش 0 20 
كار 37 7 سس 4 " وقوله لالدو #عذابى تدك به - من أكَسَاء ورحمى 


رت 0 3 ع :2 ع صمة سس رسك رم 56 2 

وسعتك -- 1 0 د من فائل: من أَلّذينَ ٍ ورت كايلب الله 

7-0 ص . رهد 2 00 يي ررس 00 
16 نت البَيكنَ بغَيرٍ م عَق 8 3 وقال: (أئد يمه 05 عايلتٍ الله ءاناءً اليل 


5 0 7ك "١‏ مدا ملو حَلْقَ أله فاروف ماذا جا الذي من 
4 إلى كتير هوه الايات الأخرى. 


فقد نسب في القرآن الكريم العديد من الأشياء إلى الله عزَّ وجل» ونسب 
بعضها في السنة الشريفة. ومن أمثلتها ما هو مشهورٌ بين الناس من ألقاب 
الأنبياء الستة الرئيسيين. فآدم صفوة الله. ونوحٌ نبي الله وإبراهيم خليل الله 
وموسى كليم الله؛ وعيسى روح الله. ومحمد حبيب الله. ويمكن أن يستفاد 
بعض هذا من القرآن الكريم أيضاًء كما لا يخفى على القارئ اللبيب. 


)١(‏ سورة الحج: آية7؟. 
(؟) سورة الحجر : آية9؟. 
() سورة الفتح : آية4 7. 
(4) سورة الأعراف: آية155١.‏ 
(4) سورة آل عمران: آية١7.‏ 
(5) سَورة آل غعمران” آية 1317 


(90) سورة لقمان: آية؟1. 


فته الأخلاق ‏ إنبلة ويك جبواانة 3 


فكذلك الحال فى شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الله لأنه ذو مزية 
عالية جداً فى الإسلام» بحيث نسب بهذه النسبة الشريفة المباركة . 


دعنا نسمع الإطراء على هذا الشهر المبارك من أحد أدعية الصحيفة 
السجادية للومام زين العابدين على بن الحسين تلكا . حين يخاطب شهر 
رمضاد قائلا : 


السلام عليك ياشهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. السلام عليك يا أكرم 
مصحوب من الأوقات. ويا خير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من 
شهر قربت فيه الآمال. ونشرت فيه الأعمال. السلام عليك من قرين جل قدره 
موجوداً. وأفجع فقده مفقوداً. السلام عليك من أليفٍ آنس مقبلا فسرّء وأوحش 
منقضياً فمض . السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب» وقلت فيه الذنوب. 
السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان؛. وصاحب سهّل سبل الإحسان. 
السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك. وما أسعد من رعى حرمتك بك. السلام 
عليك ما كان أمحاك للذنوب». وأسترك لأنواع العيوب. السلام عليك ما كان 
أطولك على المجرمين. وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك من شهر لا 
تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. السلام عليك غيرَ 
كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة. السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات 
وغسلت عَنَا دنس الخطيئات. . . إلى أن يقول: السلام عليك وعلى ليلة القدر 
التي هي خيرٌ من ألف شهر”''". إلى آخر كلامه زاد الله عليه من تحيته وسلامه. 


ودعنا أيضأ نسمع جانباً من خطبة رسول الله حين أقبل شهر رمضان: 
أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهرٌ هو عند 


.19848 الصحيفة السجادية: دعاء رقم 544. ص ”47؟. ط بغداد سنة‎ )١( 


كس 0 كتاب الصوم 


الله أفضل الشهورء وأيامه أفضل الأيام» ولياليه أفضل الليالي؛: وساعاته أفضل 
الساعات. وهو شهرٌ دعيتم فيه إلى ضيافة اللهء وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. 
أنفاسكم فيه تسبيح . ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول» ودعاؤكم فيه 

فسلوا الله ربكم بنيات صادقة. وقلوب طاهرة؛ أن يوفقكم لصيامه وقيامه 
وتلاوة كتابه. فإِنَّ الشقىّ من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم''' . 

ومنها: أيها الناس» إن أبواب الجنان فى هذا الشهر مفتحة» فسلو ربكم أن 
لا يغلق. عليكم. وأبواب النيران مغلقةً فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم. 
والشياطين مغلولةٌء فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. . إلخ”'' . 


وببقى الكلام حول ذلك عن أمرين: 
الأمر الأول: إنه بم اكتسب شهر رمضان هذه الأهمية» وما فرقه عن باقي 
الأشهر والآزمان؟ . 
ويمكن الجواب على ذلك على عدة مستويات: 
المستوى الأول: إنه لا شك في أفضلية بعض الأوقات على بعض لدى 
السالين مني كلبلةالقوره بن قطان الأفيان كرا عبني انان الوه ادي 
فما قالوه بالنسبة إلى سائر المناسبات» نقوله بالنسبة إلى شهر رمضان. فإذا 
كان السائل في هذا المستوى واحداً منهم» كفى النقض عليه بمناسباته نفسه . 
المستوى الثاني: إِنَّ الأهمية ليست للزمان» بل للمواهب الإلهية التي 


.١7" مفاتيح الجنان للشيخ القمي: ص‎ )١( 
١/8 نفس المصدر: ص‎ 22) 


فقه الأخلاق سبكة ومننديان جابع الالهة (م) نض 





تحصل فيه كالرحمة والمغفرة والبركة وغل الشياطين وفتح أبواب الجنان ونحو 
ذلك . 


المستوى الثالث: قد علم الله سبحانه بحصول الذنوب للبشرء وأحبٌ منهم 
حصول الإنابة والتوبة والإستغفار. فمن هذه الناحية فتح لهم أبواباً عديدةٌ 
وفرصاً كثيرةً لإنجاز ذلك» بغضٌ النظر عن إمكان ذلك باستمرار. 

فقد أعدٌ عدداً من الأماكن» وعددا فنرة الأزمان» وعدداً من الحالات» 
لأجل ذلك. فالأماكن كالمساجد والعتبات المقدسةء والأزمان كشهر رمضان 
وليلة القدر وعيدي الأضحى والفطرء والحالات كالبدء بتمجيد الله سبحانه 
والصلاة على النبيٌ وآله وغير ذلك . 


وحيث لا يكون هنالك تميرٌ عقليٌ واقعىٌ بين الأماكن والأزمان. إذن» 
فذلك يعود مباشرةً إلى الإرادة الإلهية نفسهاء فإنها اختارت أن يكون العطاء فى 
مثل هذه المناسبات ‏ لو صحٌ التعبير - وكذلك مقدمات العطاء من تمجيدٍ ودعاء 
واستغفار. 

وإذا وصلت الدرجة إلى الإرادة والحكمة الإلهية نفسهاء فقدانسد 
السؤال, لأننا لا نعلم بالواقعيات التي تأخذها الحكمة الإلهية بنظر الإعتبار. 

بل يكفى ‏ منطقياً ‏ أن يكون ذلك انتقاءا عشوائياًء بين الأماكن والأزمان 
لمجرد إعطاء فرصة محدهدة لتوفير العطاء والرحمة التى يريدها الله سبحانه 

الأمر الثانى : إِنْ الشهر عبارةٌ عن زمان. والزمان لا يتصف بوجود ثابت» 
بالأهمية أو لا يتصفء وليس للفرد منه إلا لحظة الحاضر. وهى من الضالة 


4 كتاب الضوم 


بحيث لا قيمة لها تجاه الماضي والمستقبل . 


وتمكن الجواب على ذلك على عدة مستوبات: 
المستوى الأول : إن الزمان وإن كان متصرماً فى الحقيقة؛ إلا أنه لا كنك 
وستيق.وغيرها.' الآمر الذئ يرهن عنلى أن العرف يرق للأحتداتك الرمانبة 


فإذا علمنا أنَّ الله سبحانه تكلم مع الناس بلغتهم العرفية» لأنها هي اللغة 
الرئيسية التي يفهمونها ويهضمونها. إذن» فبمستطاع الشريعة أن تذكر أيٍّ زمانٍ 
معين عرفاًء بمقدار تحديده العرفيّ» وتجعله موضوعاً لبعض الأحكام. كجعل 
ار رمضان زماناً لوجوب الصوم أو ليلة القدر موضوعاً لاستحباب الإحياء. 
واهق النجتير إل الفيخر . :وهكذا: 


المستوى الثاني : إننا وإن كنا نرى الزمان متصرماء إلا أنَّ هذه النظرة ناشكة 
حتماً من كوننا داخلين تحت حكم هذا الزمان ومشمولين له. وأما إذا كنا 
ماعدين فرق فوقة لزان فنتر ف حك كنا عال«الفللاسنة ب3 أن هتاه وبحدة 
حقيقيةٌ ومتكاملةً بين الماضي والحاضر والمستقبل» وأنَّ الماضي ليس مجهولاً 
لووالة ون المبحتيل :لبس مهولا لعدم وضولةة يل كن الأرمعة بوجودة 
بشكل مشتركِ ومجتمعٌ في لوح الأبدية والأزلية. 

وبهذا النظر يكون لأئة قظعة مق 'الزمن فشكل من أشكال القنات والتخدين 
لآذا عتدكد منوفن لزن نرق المن -متضرماء كما نراء'الآن:, 

فإذا كانت أيّةَ قطعةٍ زمئية ثابثة هناك» أمكن جعلها موضوعاً لبعض 
الأحكام الشرعية ولاشك أن الشريعة ترلت من خناك» ني الأعلى» :ذلك 





العالم الذي يخلو بطبعه من الأزمنة الثلاثة» فناسب أن يكون فيها هذا النحو من 
الأحكام . 

المستوى الثالث: إن الماموو .بها فئ“الشريعة خلال فترانك الما قضيرت 
أم طالت» إنما هى أعمال محددة» والأعمال البشرية كلها متصرمةً كالزمان: 
وغير قَارَةٍ أو ثابتة بطبعهاء بل هي زمانية بالذات» فهي تتصرم بتصرم الزمان. 

إذذء فمن المتاست ايكون المامور جه تعلا زهانيا فى تحقية زماتاع 
كالصوم فى شهر رمضانء أو الإحياء فى السهر فى ليلة القدرء أو الصلاة عند 
الزوال أو عقك الفجر» وهكذا. 

نعمء لو كان التكليف الشرعىٌ متعلقاً بأمر 0 في ظرفٍ منصرم” "2 . أو 
بشيءٍ متصرم في ظرف قارّء كان ذلك محالاً. إلا أن الأمر ليس كذلك. بل 


لذتمرة (5) : في موارد جواز الإفطار 
وهي ؛ كينا هعفرو فيكقيياة اجرف :والوفر كما قال اه سيحانة: 
فم كارت مم مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ فَحِدَّه مْنَ آَيَامِ م74" يعني يجب عليه 
أن يفطر من يومه ويقضيه في أيام أخر. 


وقد عرفنا خلال الفقرات السابقة من الحديث المعطى المعنوىٌ للصوم 
)١(‏ قار: (قرارأً وقروراً وقرأ وتقراراً وتقرة): ثبت وسكن. (أقرب الموارد: م 7؟. ص 487. مادة قرر). 


2 منصرم : انصرم أي مضى . (أقرب الموارد: مم 3 ص م . مادة صرم). 
(؟) سورة البقرة: آية185١.‏ 


8 كتانب الصبوم 





وللإفطار. وكذلك عرفنا المعطى المعنوىّ للسفر عندما تحدثنا عن صلاة 
القصر. وبذلك يمكن أن يتحصل للقارئ اللبيب معنى الإفطار في السفر. 


وفي الواقع؛ فإِنْ هناك عدة وجوه معنويةٍ يمكن الرمز إليها بالإفطار في 
السفر» اتتتضر على ذكو الجنومدها: 

الوجه الأول: ما تحصل مما سبق». حيث قلنا: إِنَّ الصوم هو الإبتعاد عن 
ملذذ النا» والأنظار هو الكحة خها أو يهاء :والسن هى الاتناة عم الأهل إلى 
دار الغرية . 


فمن هنا فقد يصبح من الراجح الإفطار فى دار الغربة» ولو موقتاً لعدة 
امات 


منها: كتم الصوم عن غير الأهل» بحيث يحسب الآخرون أن هذا الفرد 
ليس بصائم» وأنه غير ملتزم للأمور المعنوية . 

ومنها: أنَّ ممارسة الغربة قد تحدث ضعفاً في النفس عن تحمل الصومء 
فيكون من الأرجح إعطاؤه الراحة بعض الوقت. ريئثما تعود مجددا إليه . 

الوجه الثاني: إِنَّ السفر كما يمكن أن يسبب الإبتعاد عن الأهل والوطن» 
كذلك يمكنه أن يسبب الإقتراب منهم. فهو سفرٌ إليهم بدلا عن أن يكون سفراً 
السفا نه :+ ومن ثم عن الحكم الفقهئىٌ الإعتيادي» إذ هنا ينبغي ممارسة الصوم 
عند السفرء والإفطار عند الوصولء فهو يبقى صائماً في الطريق» ولكنه يفطر 
عند الوصول إلى الأهل والوطنء لأنَّ الصوم كان بمنزلة أرجل الدابّة المساعدة 


به الاخلاد نكة ومنتديات جاع الانمة (6) شق 


له على السفرء وعلى الإقتراب التدريجيّ من الوطن. فإذا رك الصوم. لم 
تمكن السفر ؛ كنا لا يمكن السيرءندون؛ ارج + وأما مع الوصول إلى الوطن. 
فال ااتطة لس الن انف كما يقول العام 07 





والقدت عنداها وامسعت بيدا الح © كهنا 3ك ديفا بالا نات التسمافةة” 
فتنتفى الحاجة إلى السبب الموصلء وإلى الأرجل المساعدة إلى الوصول» 
ومن هنا نعرف أن التشبيه المعنويّ للصوم الظاهريٌ الشرعى إنما هو 

بالوجه الأول» دون الوجه الثاني . 


فهذا الحديث عن الإفطار في السقر :. 


أما الإفطار في المرضء فهو يتوقف على فهم المعطى المعنويٌ للمرض» 
ويمكن ذلك على عدة معان منها : 

أولاً: ضعف التحمل وقلة الصبر على مجاهدة النفس والصوم عن اللذائذ 
الدنيوية» وهو يحدث جزماً في العديد من مراحل التكامل» وخاصةً في 
الإبتداء. ومع حصول الضعف ينبغي الإفطار الموقت» ريثما تعود القوة 
وتتصاعد الهمة. 


كانياة االغفلة. قانيا من الاترافن: الرقنيية فقن 'التفوسن الواظية: هين كينا 
قد تعلق يكن الكياة المسرق للاساة ‏ كذلك كن ملق تعض كنا قد تعلق 
ببيعض ما ينبغى للانسان أن يعمله أو أن يستهدفه. 


)١(‏ من قصيدة للشاعر معقر بن حمار البارقي وهو شاعر جاهلي من شعراء الجودة المقلين. (المؤتلف 
والمختلف في أسماء الشعراء لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي المتوفى سنة 707٠١‏ ه). 


1 < كتانق الضوم 


والغفلة موازيةٌ دائماً مع الإفطارء لأنّ الصوم حالةٌ متعمدةٌ ناتجة عن علم 
والتفاتِ إلى الحاجة إليه. فإذا حصلت الغفلة» انتفى العلم والإلتفات بطبيعة 
الحال» فانتهى الصوم بدوره» فحصل الافطار. 


ثالثاً: الجهل. وهو مقترنُ غالباً مع الغفلة التي تحدثنا عنها. غير أنَّ الفرد 
أحياناً يكون ملتفتاً ولكنه جاهل» كما لو كان ملتفتاً للمرض جاهلاً بالدواء» أو 
ملتفتاً إلى السفر جاهلاً بواسطة النقل» وهكذا. 


الفرد بطبيعة الحال عادةٌ» وإنما يمارس الإفطار. 


الفقرة (؟) : فى معنى القضاء 
قالةاالقتعالية رق 5 اا 2 101 نونو إقنار إلى الفعنا ويد 
أن يكون الصوم في وقته الأصليّ وأيامه الحقيقية لم ينجزء وإنما حصل الإفطار 
فيها. إذنء فينبغي أو يجب تكريس أوقاتٍ أخرى أو أيام أخرى لممارسة 
الصوم من جديدٍ في غير موعده الال وهو معنى القضاء . 
معنى القضاء نفسه : 
أولا: أن يكون معنى القضاء إصدار الأمر والتشريع» كما في قوله تعالى : 


| عل ع2 لم و يي 0000 03 7 1 ساس 00 عبرت عي 
م إِدًا فضى الله ورسوله: 7 أو قوله فحنت حاصف © إِنَّ ررك يفضى سهم 


.١186ةيآ سورة البقرة:‎ )١( 
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نكي 16 ويكورة مض اقفناء العمره إيجائه والأض :ف 


ثانياً: أن يكون القضاء بمعنى الأداء» بالإصطلاح الفقهىّ» وهو الإيجاد 
والإنجازء كقوله تعالى: #هَإدًا ضيَتٍ ألصَلَوةٌ فَأنتَشِرُوا في الْأرْضٍِ»#”"' . يعنى إذا 
أنجزت وتمت» فيكون معنى قضاء الصوم إنجازه وإتمامه» سواءً كان في 


موعده المعين أو في أيام ا 

ثالثاً: أن يكون القضاء بالمعنى المصطلح فقهيأء وهو ممارسته خارج 
وقتهء وهذا يعني أكثر من معنى. فإنّ أوقات أو مناسبات الإفطار التي ذكرناها 
في الفقرة السابقة» إنما هي وقتٌ حقيقي للصوم. غير أن الفرد باعتبار تلك 
الأسباب سيمارس الإفطار. ومعه فسوف يكون مسؤولاً عن العودة إلى الصوم 
بعد زوال ذلك السبب. ونوكل تطبيق ذلك إلى فطنة القارئ الكريم. 


ولكن قد يخطر في البال: أن كل الأزمان قابلة لأداء الصوم؛ كأيام السنة 
القابلة لممارسة الصوم المستحبٌ فيهاء فإذا أفطر الفرد فى بعض الأيام وصام 
في بعضهاء لا يكون اليوم الذي صامه بمنزلة القضاء عن اليوم الذي أفطره» بل 
يكون أداءاً لتكليفه الحالىّ الأدائيّ بطبيعة الحال. 


باستمرار .. إلا أن يراد به معان أدق ا كمضاعفة الجهد بعد ارتفاع المانع 
فيكون المقدار الزائد من الجهد بعد ل القضاء لما فات» حتى لا يكون فوته 
سببا لبطء السير أو بعد الهدف . 

كما أنَّ هذا الجهد الزائد» قد يعنى إعطاء الكفارة عن الصوم الفائت فيما 


)١(‏ سورة النمل : آية4ل. 
(؟) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 


3ن الدذق فدديكوان قات عمداء. لكون عذاامنا الع ضر مك عدا ل 
سبق ىٍِ 2 م عن 
والهفوة: وهو معنى الكفارة». بمعنى تغطية الذنب والتجاوز عنهء حتى كأنه لم 
يكن . 


الفقرة (1) : في ما يكره للصائم 


قال الفقهاء: يكره للصائم ملامسته للنساء وتقبيلهنَ وملاعبتهنٌ» إذا كان 
واثقأ من نفسه بعدم الإنزال. وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر. 


ويكره له الإكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك. 
وكذلك يكره له دخول الحمام إذا خشي الضعف,. وإخراج الدم المضعف. 


ويكره شم كل نبتِ طيب الرائحة» بل مطلق الرائحة الطيبة. ويستحبُ 
للصائم الصبر على خلوف فمهء فلا يتمضمض إلا للوضوء أو الغسل» فقد 
ووه :إن خلرف فم الصائم عطرٌ عند 7 

وكرت القريه عن" التعييه تاوس الما قن الماعن و تف بالتدافه 


وقلع الضرسء بل مطلق إدماء الفم. والسواك بالعود الررطييت وإنشاد الشعر»؛ 
إلا في مراثي الأئمةتفوكلا: ومدائحهمء بل مطلق المصالح الدينية”" . 


وقد ورد: (نوم الصائم عبادةٌ)”'. وهذا يعنى كفاية التعويض بالثواب عما 


)١(‏ الوسائل: ج 54 م 7. الباب الأول من أبواب الصوم المندوب. حديث ١١‏ ص ؟19. 
(؟) انظر منهج الصالحين للمؤلف: ج ؟. ص .١7‏ مسألة 40. 
(*) الوسائل: ج 5 م ل. الباب ؟ من أبواب آداب الصائم. حديث 7. ص 48. 





شبكة ومننديات جامع الائهة (ع) 


يفوت خلال النوم من المستحبات» عند الحاجة إلى النوم. ولا يعني - بأيٌّ 
حال أن يتعمد الصائم النوم استحباباً» ولو لزم من ذلك تفويت المستحبات 
الأخرى الأهمٌّ منهء كقراءة القرآن الكريم أو الأدعية» أو السير في قضاء حاجة 
المؤفة أو خيرهاهة السعهات : 


وفي الخبر: (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب». وغضوا أبصاركم 
ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا 
لالدو .و لذ عضن ١‏ ول سات 1 ولا عكاتموا ولا تناةوابولا تناذوا ولا تظلهواء 
ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة» والزموا الصمت 
والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشرء واجتنبوا قول الزور 
والكذب والمراء والخصومة وظَنّ السوء والغيبة والنميمة. 


وكونوا مشرفين على الآخرة» منتظوية لأيامكمء منتظرين لما وعدكم الله» 
مترودين للقاء الله . وعليكم بالسكيتة والوقار.» والخشوع والخضوع. دل العبد 
الخائف من مولاهء راجين خائفين راغبين راهبين. قد طهرتم القلوب من 


1 
ع 


تبرأ إلى الله مِنْ عداه» وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات 
مما قد نهاك الله عنه في السرّ والعلانية» وخشيت الله حقّ خشيته في السرٌ 
والعلانية» ووهبت نفسك لله في أيام صومك» وفرغت قلبك له فيما أمرك 
ودعاك إليه . 


فإذا فعلت ذلك كلَّهء فأنت صائمٌ بحقيقة صومه صانعٌ لما أمرك. وكلما 
اقاعتت هته شيعا مما يتت لق ققد تقصن مه ضومفك بمقداز ذلك: 


إلى أن قال: إِنَّ الصوم ليس من الطعام والشراب. إنما جعل الله ذلك 


ف كَمَان 'الضوغ 


حجاباً مما سواها من الفواحش من الفعل والقول الذي يفطر الصوم. ما أقلّ 
الصوّام وأكثر الجوّاع)” '"' . 


الفقرة (65) : في دعاء دخول شهر رمضان 

كان في وذّي أن أذكر عدداً من الأدعية الواردة في شهر رمضان. غير أنها 
من الكثرة بحيث يخرج بتعدادها وسردها الكتاب عن جادّة الإختصار. 

ولذككت أنافن ذللقه فسان معتررا حسية لأنّ بعض تلك الأدعية» بل 
كلهاء تحتوي على معانٍ جليلة وتوجيهاتٍ رفيعة يستفيد منها كل مؤمن. مضافا 
إلى الأعمال الأخرى كالصلوات وأنواع الغسل المستحبٌ» وغير ذلك كثير. 
منه بذّء وليرجع القارئ إلى كتب الأدعية المعدّة لذلك. وأما فيما يلي: فنذكر 
بعض النماذجء الأهمّ فالأهم من الأدعية الواردة في شهر رمضان المبارك : 

الحمد لله الذى هدانا لحمده وجعلنا من أهله. لنكون لإحسانه من 


الشاكرينء وليحزينا عن ذلك جزاء المحسنين. والحمد لله الذى بن بدينه 
واختصنا بملته» وسبّلنا فى سبل إحسانه؛ لنسلكها بمنّه إلى رضوانه: حمداً 


.1١4 ص‎ .١ من أبواب آداب الصائم. حديث‎ ١١ الوسائل: ج 4 م ل. الباب‎ )١( 


(؟) حبانا: الحباء: القرب والإرتفاع؛: وعليه حمل قوله: (أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار ولدي 
علي غم ) أي أعلاهم وأرفعهم عند الله. (مجمع البحرين: ج .١‏ ص48. مادة حبا). 
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فقه الأخلاق اببكة ومنتديات جامع الادمه رم 


يتقبله مناء ويرضى به عنا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره» شهر 
رمضان». شهر الصيامء وشهر الإسلامء وشهر الطهورء. وشهر التمحيص» 
وشهر القيامء الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان, 
فأبان فضيلته على سائر الشهورء بما جعل له من الحرمات الموفورة والفضائل 
المشهورة» فحرم فيه ما أحلّ في غيره إعظاماً. وحجر فيه المطاعم والمشارب 
إكراماًء وجعل له وقتاً بيناً لا يجيز عر وجل أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر 
عنه. ثمّ فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر. وسماها ليلة القدرء 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رَبِهُمْ من كل أمرء سلامٌ دائم البركة إلى طلوع 
الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه . 


اللهمّ صل على محمدٍ وآله؛ وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ 
عما حظرت فيه. وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه 
بما يرضيك. حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغوء. ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو 
ولا نبسط أيدينا إلى محظورء ولا نخطو بأقدامنا إلى محجور. وحتى لا تعي 
بطوننا إلا ما أحللت» ولا عطق النستعا الأاينا مكلف: ولا نتكلف إلا ما يدني 
من ثوابك. ولا نتعاطى إلا الذي يقي من عقابك. ثم خلص ذلك كله من رئاء 
المرائين وسمعة المسمعين. لا نشرك فيه أحداً دونك» ولا نبتغي فيه مرادا 


تواك: 


اللهمّ صلّ على محمدٍ وآله: وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس 
بحدودها التي حددت» وفروضها التي فرضتء. ووظائفها التي وظفتء» وأوقاتها 
التي وقَّتّء وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلهاء الحافظين لأركانهاء المؤدين 
لها في أوقاتهاء على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآلهء في ركوعها 
وسجودها وجميع فواضلهاء على أتمْ الطهور وأسبغه. وأبين الخشوع وأبلغه. 


/ا” كتاب الصوم 


ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبرٌ والصلة» وأن نتعاهد جيراننا بالأفضال 
والعطية. وأن نخلص أموالنا من التبعات» وأن نطهرها بإخراج الزكوات» وأن 
نراجع من هاجرناء وأن ننصف من ظلمناء وأن نسالم من عادانا حاشا من 
عودي فيك ولكء فإنه العدو الذي لا نواليه. والحزب الذي لا نصافيه . 


وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب». 
وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب. حتى لا يورد عليك أحدٌ من ملائكتك 
إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. 


اللهمّ إني أسألك بحق هذا الشهرء وبحقّ من تعبّد لك فيه من ابتدائه إلى 
وقت فنائه. من ملك قربته» أو نبي أرسلتهء أو عبدٍ صالح اختصصته» أن تصلي 
على محمد وآلهء وأمّلنا فيه لما وعدت أوليائك من كرامتك» وأوجب لنا فيه ما 
أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك, واجعلنا في نظر من استحقّ الرفيع الأعلى 
برحمتك . 


اللهم صل على محمد وآله. وجدبنا الإلحاد فى توحيدك». والتقصير فى 
تمحيدك. والشِكٌ في 1 والعمى عن سبيلك2. والإغفال لحرمتك» 
والإنخداع لعدوك الشيطان الرجيم . 


اللهمّ صل على محمدٍ وآلهء وإذا كان لك في كل ليلةٍ من ليالي شهرنا هذا 
رقاب يعتقها عفوك. أو يهبها صفحك. فاجعل رقابنا من تلك الرقاب. واجعلنا 

اللهمّ صل على محمدٍ وآله. وامحق ذنوبنا مع امّحاق هلاله. واسلخ عنا 
تبعاتنا مع انسلاخ أيامه. حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات» 
وأخلصتنا فيه من السيئات . 


فقه الأخلاق 1/0؟ 





اللهمّ صل على محمدٍ وآله؛ وإن ملنا فيه فعدلناء وإن زغنا فيه فقوّمناء وإن 
اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. 

اللهمَ اشحنه بعبادتنا إياك. وزين أوقاته بطاعتنا لك. وأعتّا فى نهاره على 
صيامه » وفى ليله على الصلاة والتضرع اليك والخشوع لك والذلة بين 
يديك» حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة» ولا ليله بتفريط . 

اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتناء واجعلنا من عبادك 
الصالحين الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون. والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى رَبِهُمْ راجعون. ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم 
لها سايقون . 

اللهمّ صل على محمدٍ وآله في كل وقتِ وكل أوان وعلى كل حال» عذدد 
ما صليت على من صليت عليه. وأضعاف ذلك كله بالأضعاف التى لا يحصيها 
قير كي إتلكه فغال لما نيو 


الفقرة (5) : في دعاء وداع شهر رمضان 
وهو المرويٌ في الصحيفة السجادية المباركة : 
اللهمٌّ يا من لا يرغب في الجزاء»ء ويا من لا يندم على العطاءء ويا من 
لايكافئ عبده على السواء. منتك ابتداء. وعفوك تفضل. وعقوبتك عدل» 
وقضاؤك خيرة: إن أعطيت لم تشب عطاءك بمنْ» وإن منعت لم يكن منعك 
تعدياً. تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكركء وتكافئ من حمدك وأنت علمته 
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حمدك. تستر على من لو شئت فضحته؛ وتجود على من لو شئت منعته؛ 
وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع؛ غير أنك بنيت أفعالك على التفضل» 
وأجريت قدرتك على التجاوزء وتلقيت من عصاك بالحلم. وأمهلت من قصد 
لنفسه بالظلم . تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة» وتترك معاجلتهم إلى التوبة» لكي لا 
يهلك عليك هالكهم. ولا يشقى بنعمتك شقيُهم» إلا عن طول الإعذار إليه 
وبعد ترادف الحجة عليه؛ كرما من عفوك يا كريم» وعائدة من عطففنك يا حليم . 

أنت الذي فتحت لعبادك باب إلى عفوك وسميته التوبة» وجعلت على ذلك 
البات ذليلا من وحيك» لعلا يشدلوا عه ققدت تبارك اسمك: يا أنها الذيق 
آمَنُوا نُوبُوا إلى الله تَوبَة تصوحاً عَسَى رَبْكُمْ أن ِكَفْرَ عَنَكُمْ سَيَاكُمْ وَيَُخِلَكُمْ 
جَنَاتِ نري مِنْ تختها الأنهار بَوْمَ لا يُخَزِي اللَهُ النَبِي وَالْذِينَ آننُوا مَعَهُ نورهم 
يَسْعَى بَينَ أئدِيهم وَبأَئْمَانِهِمْ يَفُولُونَ َبنَا أنَمِمُ لنَا نُورَنًا وَاغْفِرْ لَنَا إِنْفَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب» وإقامة الدليل» وأنت 
الذي زدت في السوم على نفسك لعبادك؛ تريد ربحهم في متاجرتهم لك. 
وفوزهم بالوفادة"'' عليك. والزيادة منك؛ فقلت تبارك اسمك وتعاليت : مَّنْ جَاءَ 
امعد لل عدر ابسزوارزي ساء بالك فلا يجرى الا يناي . وقلت: مُكل الْذِينَ 
ُِونَ أموَالَهُمْ في سبِيلٍ الله كمَكلٍ حب أنبقث بَث سَبْعَ سابل في كل سلب ماله حي 
وَاللَهُ يُضَاعِف لِمَنْ يَشَاءْ . وقلت : مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضٌ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فُيِضَاعِفَهُ عِفَهُ له 
أْضعَافاً كَثِيرَةَ. وما أنزلت من نضائرهنٌ في القرآن من تضاعيف الحسنات . 


وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم؛ على ما لو 


)١(‏ الوفادة : القدوم. وفي الدعاء (أنا عبدك الى وافد عليك) أ الوارد القادم إليك. وفي الحديث (حق 
الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله تعا( لى): (مجمء بع البحرين : 2 5ض 117 . مادة وفد). 


مرد عير تريدرك لسار ولج تيه أسعامهم ولم تلحقه أوهامهم 

: اذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا نَعْفُرُونِ. وقلت: لَبْنْ شكرئم 
ينهم أن مر إنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقلت: اذْمُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَْذِينَ 
يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنمَ داخرِين. فسميت دعاءك عبادة وتركه 
استكبارًء وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين. 





فذكروك بمنك. وشكروك بفضلك. ودعوك بأمرك؛. وتصدقوا لك طلبا 
لمزيدك» وفيها كانت نجاتهم من غضبك؛ وفوزهم برضاك. ولو دل مخلوق 
مخلوقاً من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك. كان موصوفاً 
بالإحسان. ومنعوتاً بالإمتنان» ومحموداً بكل لسان. فلك الحمد ما وجد في 
حجرالة مدت وها يت لحك لتقل يحم جه وسعان بتقبرافنة له 


يا من تحمّد إلى عباده بالإحسان والفضل. وغمرهم بالمنّ والطول. ما 
أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك. وأخصنا ببرك. هديتنا لدينك الذي 
اصطفيتء وملتك التي ارتضيت» وسبيلك الذي سهلتء. وبصرتنا الزلفة 
لديك. والوصول إلى كرامتك . 


اللهمّ وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض» 
شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهورء وتخيرته من جميع الأزمنة 
والدهورء وآثرته على كل أوقات السنة» بما أنزلت فيه من القرآن والنورء 
وضاعفت فيه من الإيمان. وفرضت فيه من الصيام. ورغبت فيه من القيام. 
وأجللت فيه من ليلة القدر التى هي خيرٌ من ألف شهر. 

ثم آثرتنا به على سائر الأمم. واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل. فصمنا 
بأمرك نهارهء وقمنا بعونك ليله. متعرضين بصيامه وقيامه؛ لما عرضتنا له من 
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رحمتك. وتسببنا إليه من مثوبتك. وأنت الملىء بما رغب به إليك» الجواد بما 
سئكلت من فضلك. القريب إلى من حاول قربك . 


وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمدء وصحبناأ صحبة مبرور. وأربحنا أفضل 
أرباح العالمين . ثم قد فارقنا عند تمام وقته . وانقطاع مدتهء ووفاء عدده. فنحن 
مُودّعوه وداع من عر فراقه عليناء وغمّنا وأوحشنا انصرافه عناء ولزمنا له الذمام 
المحفوظ والحرمة المرعية والحقٌّ المقضى . 


فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكبرء ويا عيد أوليائه. السلام 
عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات» وبا خير شهر في الأيام ار 
السلام عليك من شهرٍ قربت فيه الآمال؛ ونشرت فيه الأعمال. السلام عليك 
من قرينئ جل قدره موجوداًء وأفجع فقده مفقوداً. ومرجواً آلمَّ فراقه. السلام 
عليك من أليفٍ آنس مقبلاً فسرّء وأوحش منقضياً فمض. السلام عليك من 
مجاور رقّت فيه القلوب. وقلت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أعان على 
الشيطان. وصاحب سهّل سبل الإحسان» السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك». 
وما أسعد من رعى حرمتك بك. السلام عليك ما كان أمحاك للذنوبء وأسترك 
لآنواع العيوب. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمينء» وأهيبك في 
صدور المؤمنين . 

السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام . السلام عليك من شهر هو من كل 
أمر سلام. السلام عليك غير كريه المصاحبةء ولا ذميم الملابسة. السلام عليك 
كما وفدت علينا بالبركات» وغسلت عنا دنس الخطيئات. السلام عليك غير 
مودّع برما””''.ولا متروكِ صيامُه سأماً. السلام عليك من مطلوب قبل 
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وقته. ومحزون عليه قبل فوته . السلام عليك. كم من سوءٍ صرف بك عناء وكم 
من خيرٍ أفيض بك علينا. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف 


0 


سهر . 


السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك, وأشدّ شوقنا غداً إليك. 
السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه. وعلى ماض من بركاتك سلبناه . 


اللهمٌ إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به. ووفقتنا بمنك لهء حين جهل 
الأشقياء وقتهء وحرموا لشقائهم فضله. أنت ول ما آثرتنا به من معرفتهء 
وهديتنا له من سننهء وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصيرء وأدينا فيه 
قليلا من كثير. اللهمّ فلك الحمد إقراراً بالإساءة. واعترافاً بالإضاعة. ولك من 
قلوبنا عقد الندم» ومن ألسنتنا صدق الإعتذارء فأجرنا على ما أصابنا فيه من 
التفريط, أجراأ نستدرك به الفضل المرغوب فيهء ونعتاض به من أنواع الذخر 
المحروص عليه وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقّك. 


وأبلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبلء» فإذا بلقَّتَنا فأعنا 
على تناول ما أنت أهله من العبادة. وأدنا إلئن القيام بما يستحقّه من الطاعة . 
وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركاً لحقك في الشهرين من شهور الدهر. 


اللهمّ وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم. أو واقعنا فيه من ذنب» 
واكتسبنا فيه من خطيئة» على تعمدٍ منا أو على نسيان. ظلمنا فيه أنفسناء أو 
انتهكنا به حرمةً من غيرناء فصل على محمد وآله. واسترنا بسترك». واعفٌ عنا 
بعفوك؛ ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين» ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين. 
واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا في برأفتك التي لا تنفد 
وفضلك الذي لا ينقص . 





اللهمّ صل على محمدٍ وآل محمدء واجبر مصيبتنا بشهرناء وبارك لنا في 
يوم عيدنا وفطرناء واجعله من خير يوم مر علينا. أجلبه لعفو وأمحاة لذنب» 
واغفر لنا ماخفي من ذنوبنا وما علن. اللهمٌّ اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من 
خطاياناء وأخرجنا بخروجه من سيئاتناء واجعلنا من أسعد أهله به. وأجزلهم 
قسماً فيه. وأوفرهم حظاأ منه. 


اللهمّ ومن رعى حق هذا الشهر حقّ رعايته. وحفظ حرمته حقّ حفظهاء 
وقام بحدوده حقّ قيامهاء واتقى ذنوبه حقّ تقاتهاء أو تقرب إليك بقربة أوجبت 
رضاك لهء وعطفت رحمتك عليه. فهب لنا مثله من وُجْدكَء وأعطنا أضعافه من 
فضلك. فإنّ فضلك لا يغيض. وإنَّ خزائنك لا تنقص بل تفيضء وإنَّ معادن 
إحسانك لا تفنىء وإن عطاءك للعطاءً المّهنا. 


اللهمّ صلّ على محمدٍ وآله؛ واكتب لنا مثل أجور من صامه؛ أو تعبّد لك 
إلى يوم القيامة . 

اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسروراء 
ولأهل ملتك مجمعاً ومحتشداًء من كل ذنب أذنبناهء أو سوءٍ أسلفناه» أو خاطر 
شرٌ أضمرناه» توبةٌ من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب» ولا يعود بعدها في 
خطيئة » توبة نصوحا خلصت من الشك والإرتياب» فتقبلها مناء وارض عناء 
وثبتنا عليها . 


اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد . وشوق ثواب الموعود. حتى نحد لذة ما 
ندعوك به. وكابة ما نس خيرك منهء واجعلنا عتدك من التوابين » الذين أوجبت 
لهم محبتك. وقبلت منهم مراجعة طاعتك » يا أعدل العادلين . 


اللهمّ تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعاًء من سلف منهم ومن 


نببكة ومننديان 





كن ؟ يوم القيامة . 

اللهمّ صل على محمد نبينا وآله» كما صليت على ملائكتك المقربين. 
وصل عليه وآلهء كما صليت على أنبيائك المرسلين. وصلّ عليه وآلف كما 
صليت على عبادك الصالحين» وأفضل من ذلك يا رب العالمين» صلاةً تبلغنا 
بركتهاء وينالنا نفعهاء ويستجاب لها دعاؤناء إنك أكرم من رغب إليه؛ وأكفى 
من نوكل عليه وأعطى من سُئل من فضله. وأنت على كل شيءٍ قدير”" . 


الفقرة )٠١(‏ : في بعض أدعية السحر 


التي يفترض بها أن تقرأ قبل الفجرء من أوَّل يوم من أيام شهر رمضان 
المبارك عن آخره. 
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وهي أدعية كثيرةً ومطولةٌ: أهمها وأطولها الدعاء الذي علمه الإمام زين 
العابدين لكا لأبى حمزة الثمالى ا . ومن هنا يدعى بدعاء دين حمزة. ولا 
يمكن إيراده الاق وإنما ركو فيما يلى بعضص النماذج المختصرة 5 من 
أدعية السحر : 

الدعاء الأول : يسمى بدعاء البهاء. وهو مرويٌ عن الإمام الباقر 22 : 


اللهمّ إني أسألك من بهائك بأبهاه. وكل بهائك بهيء اللهمّ إني أسألك 
ببهائك كله. اللهمّ إني أسألك من جمالك بأجمله. وكلّ جمالك جميلء اللهمّ 
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اللهمَ إنى أسألك من جلالك بأجلّه. وكل جلالك جليل» اللهمّ إني أسألك 
بجلالك كله. اللهمَ إني أسألك من عظمتك بأعظمهاء وكلّ عظمتك عظيمة 
الهم إنى أسألك بعظمتك كلها. 


اللهم إني أسألك من نورك بأنوره. وكل نورك نيّرء اللهم إني أسألك 
بنورك كله. اللهمّ إني أسألك من رحمتك بأوسعهاء وكل رحمتك واسعة. 
اللهمّ إني أسألك برحمتك كلها . 

اللهمٌ إني أسألك من كلماتك بأتمُهاء وكلّ كلماتك تامّة الهم إني أسألك 
بكلماتك كلها. اللهمٌ إني أسألك من كمالك بأكمله. وكلّ كمالك كامل» 
اللهمّ إني أسألك بكمالك كله . 


اللهمّ إني أسألك من أسمائك بأكبرهاء وكلّ أسمائك كبيرة» اللهمّ إني 
أسألك بأسمائك كلها. اللهمّ إنى أسألك من عزتك بأعرّهاء وكل عزتك 
عزيزة. اللهمّ إني أسألك بعرَّتك كلها . 

اللهمّ إني أسألك من مشيّتك بأمضاهاء وكل مشيتك ماضية» الهم إني 
أسألك بمشيّتك كلها. اللهمٌ إني أسألك بالقدرة التى استطلت بها على كل 
شيء » وكلّ قدرتك مستطيلة اللهمّ إني أسألك بقدرتك كلها . 

اللهمم إني أسألك من علمك بأنفذه» وكل علمك نافذ» اللهم إني أسألك 
بعلمك كله. 0 إني أسألك من قولك بأرضاهء وكلّ قولك رضئ» اللهم إن 

اللهم ! إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك. وكا 'ببافلاك اليك تحبيية: 


اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه » وكلٌ 
شرفك شريف. اللهمّ إني أسألك بشرفك كله . 





اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه, وكل سلطانك 00 اللهم إني 
أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخرى. وكر لكك ناخ 
اللهمّ إني أسألك بملكك كله. 


اللهمّ إني أسألك من علوّك بأعلاه. وكل علوّكٌٍ عالٍء اللهمّ إني أسألك 
بعلوّك كله. . اللهم إني أسألك من منّك بأقدمه. وكل بمثلك قليو؛ اللهم إني 
أسألك بمنّْك كله . 


اللهمّ إني أسألك من آياتنك بأكرمهاء وكل آياتك كريمة؛ اللهمّ إني أسألك 
يات و-حجدله . وجبروات وحدها. 


حاحته . 


الدعاء الثاني : يا مفزعى عند كربتى» ويا غوثى عند شدّتى. إليك فزعت» 
ويك استغثت ٠.‏ ويك لذت لا ألوذ بسواك. ولا أطلب الفرج إلا فتلك فأغثنى 
وفرج عني . يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير. واعف عني 
الكثيرء إنك أنت الغفور الرحيم. اللهمّ إني أسألك إيماناً تباشر به قلبى» ويقيناً 
حتى أعلم أنه لن يصيبي إلا ما كتبت لي. ورضني من العيش بما قسمت لي» 
يا أرحم الراحمين 


يا عدذتي في كربتي» ويا صاحبي في شدّتي. ويا ولبي في نعمتي» ويا 
غايتي في رغبتي ء أننت الساتر عورتي» والآمن روعتي» والمقيل عثرتي 2 فاغفر 


. ١85 مصباح المتهجد للطوسي : ص 1 3 مفاتيح الحئان للشيخ القمي : ص‎ )١( 


لي ١‏ كتاف الصوع 





2000 : 

لي خطيئتي يا أرحم الراحمين"'". 
الدعاء الثالث : سبحان من يعلم جوارح القلوب . سبحان من يحصي عدد 
الذنوب. سبحان من لا تخفى عليه خافية في السُماواتٍ والأرضين. سبحان 
الربٌ الودود. سبحان الفرد الوتر. سبحان العظيم الأعظم. سبحان من لا 
يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. 
سبحان الحنان المنان. سبحان الرؤوف الرحيم. سبحان الحبار الحواد. سبحان 


سبحان الله على إقبال النهارء سبحان الله على إدبار النهار. سبحان الله على 
إدبار الليل وإقبال النهارء سبحان الله على إقبال النهار وإدبار الليل» سبحان الله 
على إقبال النهار وإقبال الليل» وله الحمد والمجد والعظمة والكبرياء مع كل 
نفّسء وكلّ طرفة عين. وكلّ لمحة سبق في علمه. سبحانك ملء ما أحصى 
كتابك سبحانك زنة عرشك . سبحانك كاك انلف 


الفقرة )١١(‏ : بعض أدعية النهار 
في بعض ما يستحبُ قراءته من الأدعية» خلال النهارء وهي أيضاً أدعيةً 
كثيرةٌ ومطوّلة. نذكر واحداً منها فقطء وهو عبارةٌ عن عشر فقرات؛ كلّ فقرةٍ 
تحتوي على عشر سبيحات» أو على إحدى عشرة تسبيحة» فيكون المجموع 
أكثر من مائة بقليلء قد أخذ مضمونها من آيات القرآن الكريم» غير أن جزءاً 
من هذه الفقرات متكررء كما سنرى» وبعضها مختص بالفقرة. 
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فق الأخلاق ‏ (بيئة وتيك اولان 2 


وهى من جليل التسبيحات التى يمكن تلاوتها فى أي يوم من أيام السنةء 
وفى أوقات التوجه أيأ كانت» وإن كان ورودها فى أيام نهار رمضان خاصّة . 





الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحبٌ 
والتوئى:«سيخان اللخالق كل شىء + شبشان الله خالق ما ترى:وما لا ثرى»: 


سبحان الله السميعء الذي ليس شيءٌ أسمعٌ منهء يسمع من فوق عرشه ما 
تحت سبع أرضين. ويسمع ما في ظلمات البرّ والبحر. ويسمع الأنين 
والشكوى. ويسمع السرّ واخفى » ويسمع وسواس الصدور. ويعلم خائنة 
الأعين وما تحفى الصدورء. ولا يصم سمعه صوت . 


؟ - سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله المصور. سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحبٌ والنوى. 
سبحان الله خالق كل شيء»ء سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرى» سبحان الله 
مداد كلماته. سبحان الله رت العالمين . 


سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منه؛ يبصر من فوق عرشه ما 
تحت سبع أرضين» ويبصر ما في ظلمات البرّ والبحرء لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير. لا تغشى بصره الظلمة. ولا يستتر منه 
بسترء ولا يوارى منه جدارء ولا يغيب عنه برَّ ولا بحر. ولا يكن منه جبل ما 
في أصله. ولا قلبٌ ما فيه ولا جنب ما في قلبه» ولا يستتر منه صغيرٌ ولا 
كبيرء ولا يستخفي منه صغيرٌ لصغره. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءء لا إله الا هو العزيز 


كن كتاب الصوم 


الرحيم . 

- سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله المصوّر. سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنور. سبحان الله فالق الحب والنوى» 
سبحان الله خالق كل شىءء سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرى» سبحان الله 
مداد كلماته» سبحان الله رت العالمين. 


سبحان الذى ينشىئع السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمدهة والملائكة من 
خيفته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاءء ويرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته » وينزل الماء من السماء بكلمته وينبت النبات بقدرته. ويسقط الورق 
بعلمه . 


سبحان الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . 

؛ ‏ سبحان الله بارئ النسم» سبحان الله المصور. سبحان الله خالق الأزواج 
كلها.ء سبحان الله جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحبّ والنوى سبحان 
الله خالق كل شيءء سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرى» سبحان الله مداد 
كلماته. سبحان الله رب العالمين. 

سبحان الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيءٍ عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواءٌ منكم من أسرٌ 
القول ومن جهر به ومن هو مستخنف بالليل وساربٌ بالنهارء له معقباث من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . ٠‏ 


سبحان الله الذي يميت الأحياء وبحي الموتى» ويعلم ما تنقص الأرض 





سبكة ومننديات جامع الالمة () 


ه ‏ سبحان الله بارئ النسم» سبحان الله المصورء سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنور. سبحان الله فالق الحبٍّ والنوى. 
سبحان الله خالق كل شيءء سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرىء سبحان الله 
مداد كلماته. سبحان الله رت العالمين . 


سبحان الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعرٌ 
من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيءٍ قدير. تولج الليل في 
النهار وتولج النهان في إلليل + وتخرج الح ين العيت وتخرج الميمن الحى 
وترزق من تشاء بغير حساب . 


” - سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله المصورء سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنور. سبحان الله فالق الحبٌ والنوى سبحان 
الله خالق كل شيءء سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرى» سبحان الله مداد 
كلماته» سبحان الله رب العالمين. 


سبحان الله الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرٌ 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطبٌ 
ولا ياس إلا في كتاب مبين . 


٠‏ - سبحان الله بارئ النسم. سبحان الله المصورء سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحب والنوى. 
سبحان الله خالق كل شيءء سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرى» سبحان الله 
مداد كلماته» سبحان الله رب العالمين. 


سبحان الله الذي لا يحصى ملدحته القائلون. ولا يحزى بآلائه الشاكرون 
العايدون. وهو كما قال وفوق ما نقول. وفوق ما يقول القائلون, والله سبعحانه 


14 كتاب الصوم 


كما أثنى على نفسه. ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه 
السّماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلئٌ العظيم . 


/ - سبحان الله بارئ النسمء سبحان الله المصور. سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنور. سبحان الله فالق الحبٌ والنوى» 
سبحان الله خالق كل شيءء سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرى» سبحان الله 
مداد كلماته» سبحان الله ربٌ العالمين. 


سبحان الله الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما يلج في الأرض وما يخرج منها عما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها. ولا يشغله ما ينزل من السماء وما يعرج فيها عما 
يلج في الأرض وما يخرج منها. 

ولا يشغله علم شيءٍ عن علم شيء. ولا يشغله خلق شيءٍ عن خلق 
شيع ١‏ ولا حفظ شيءٍ عن حفظ شيء. ولا يساويه شيء ولا يعدله شيغٌ ء ليبس 
كمثله شيءٌ ‏ وهو السميع البصير . 

4 سبحان الله بارئ النسم. سبحان الله المصورء. سبحان الله خالق الأزواج 
كلهاء. سبحان الله جاعل الظلمات والنور. سبحان ألله فالق الحبٌ والنوى. 
ينكان الله خخالق كل شرع سبحاة: الله خالق ما ترق نوما له ترف + كات الله 
مداد كلماته.» سبحان الله رت العالمين . 

سبحان الله فاطر السّماواتِ والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثتنى 


وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاءء إِنَّ الله على كل شيءٍ قدير. ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهو 


العزيز الحكيم . 





0 إنبكة ومنتديات جامع الائمة رع د 


الأزواج كلهاء سبحان الله جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحبٌ 
والتوى + ستحاق ال خالى كر شيوءه سبحان الله عالق ما ترق :وما لا بر 
سبحان الله مداد كلماتهء سبحان الله رب العالمين . 

سبحان الله الذي يعلم ما في السّماواتٍ وما في الأرض»ء ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أينما كانواء ثم ينبؤهم بما عملوا يوم القيامة إِنَّ الله بكل شيءٍ عليم''" . 

أقول : واضحٌ جداً اعتماد الأعمٌ الأغلب من هذه التسبيحات على 
نصوص القرآن الكريم» محبوكاً حبكاً حكيماً ولذيذا في نفس الوقت» حتى ان 
التسييخات غير المتكررة تكاذ أن تكون يتضودن:الايات: الكريية نقنها 

وأود فيما يلى أن أطبق التسنيحات الجكررة عن تضومن الانات) وهى 
تسعه : 

١‏ (سبحان الله بارئ النسم) في قوله تعالى: #هْرٌ أَلّهُ لْحَِقٌ الَْارِئُ 

2 ا 


. (سبحان الله المصور). فى نفس الآية الكريمة‎ ١ 


- (سبحان الله خالق الأزواج كلها) في قولةتغالى: ##يَيحخ الى لق 
م« ع اس ارم بي اصح على 2 6 


ا ب تنبت الْأَرَض ومن سه و يعلمون 


 :‏ (سبحان الله جاعل الظلمات والنور)» من قوله تعالى: #الْحَمَدُ يِه أَلَزِى 


2230 مصباح المتهجد : ص 5ط حجري - المصباح للكفعمي : الفصل 5 ص 6 
(1) #سوارة [التجشي: آي 


ل كتاب. الضوم 


0001-1 ل عر صر 2 ل 
حى السرايف والارض معي اياك » 


00 الله 0 00 والتوىء في قول تعالى : إن امه فاق لَب 
م7 0 م 25 ف 7 


َهْرَ الي التمر”". أ قوله تعالى : سكم أله رَيْجحْ حَنْ حكن تم 
د إِلهَ ا هو كاد 5 1 


“ا (سبحان الله خالق ما يُرى وما لا يُرى). ينطبق عليها قوله تعالى : 
«حَقَ الانسسَّ ين نْمَةَ يدا هر حَصِيدٌ تبن ( رَالأشتمَ َلقَهَاً كم نيه 
دِفْءٌ وَمَنْقِمٌ4 .. إلى قوله تعالى: 0020 وَاللِعَالَ والحمير لركبوها 2 
ولق ما لا 00 60 


وخلق 


ات تبان الله هذاه كلشافة )مين :قولة تعالى + قن أو 6ن الي يدانا 


لَكمْتِ وق لَنَفْدَ الْحَرُ قْلَ أن تقد كمنثُ رق ولو جتنا بوكلوء مدنا . 


0 5 0 م عي أن مس 
4 (سبحان الله ربٌ العالمين). من قوله تعالى: #الحمد لله رب 
العنلمِينَ©”"'. أقول: وقد تكرر هذا النصُ في القرآن الكريم خمسٌ مرات”") 


.١ةيآ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: آية45. 

(9)امتورة الرعد: أيه اي 

(4):سورة غافر: آية؟5: 

(5) سورة النحل : الآيات 4 8 

(5) سورة الكهف - ايةة١٠.‏ 

(70) سورة الفاتحة ‏ آية7. 

(8) في سورة الفاتحة: آية؟. والأنعام: آية5. ويونس: آية١١.‏ والصافات: آية87١.‏ وغافر: آية59. 


والزمر: آيةهلا. 


لطس شكة ومنتديان جامع الالمة (م) شك 


الفقرة (؟١١)‏ : في بعض ما ينبغي عمله في ليالي القدر 

مضافاً إلى الأعمال الأخرى التى تتكرر كل ليلة» ونافلة رمضان ألف ركعة 

وليلة القدر واحدة واقعا إلا أنها مشتبهةٌ قو لي أو ثلاث » الأمر الذي 
يقتضي تكرار العمل من باب إحراز الواقع على أي حال. 

وأما أهم أعمالها المستحبة. فكما يلي : 

أولاً: الغسل» والأفضل جعله بعد الغروب مباشرةً لكي تقع صلاة الفريضة 
في تلك الليلة به. 

كاتا : ركعتان من الصلاة في كل ركعةٍ بعد الحمد سبع مرات سورة 
التوحيدء ويقول بعد الفراغ من الصلاة سبعين مرة: أستغفر الله وأتوب إليه . 

ثالثاً : زيارة الإمام الحسين ط2 عن فقربف»ء يعنى فى مرفله المقدس » فإن 
لم يتيسر فزيارته عن بعد. 

خامساً: ماثة ركعةء بغنوان تافلة كيلة"القدر : والأفض ل آن تقر بعد الحمد 
عشر مراتٍ سورة التوحيد. 

سادساً: ما يسمى بدعاء القرآن. وهو أن يفتح المصحف أمامه ويقول : 


اللهمّ إنى أسألك بكتابك المنزل وما فيهء وفيه اسمك الأكير وأسماؤك 


حل < كتاب: الضوم 


الحست ٠»‏ وما يخاف وير جى ١‏ أن"تضيات .عن عنقاتك من المان: ويطلب 
00 


أقول: ومنهم من يتفاءل لدى فتح المصحف لهذا الدعاء» فينظر إلى الآية 
الأولى من الصفحة اليمنى من المصحف . 


زعي بطلاو نايع تنا تاه نهد (الصحنة ان حدمي بج عقف الويف لاد 
ؤإك انهل باقن يك زكر كتج إن لك ين أقربية0”4: إلى غير ذلك 


0 ليوا ا شمن 


من ليله 


مناها هاا دين تنغاء القران انقا» وهو أن سد اليميحف الشتريت 
على رأسه ويقول: 

اللهمّ بحقّ هذا القرآن» وبحقّ من أرسلته به. وبحقّ كل مؤمن مدحته فيه؛ 
وبحقك عليهم. ٠‏ فلا أحد أعرف بحقك منك. توريفول عثيرا : بك يا الله . 
وعشرا: بمحمد. وعشراً: بعلى. وعشراً: بفاطمة. وعشرا: بالحسن. 
وعشراً: بالحسين. وعشراً: بعلي بن الحسين. وعشراً: بمحمد بن علي. 
وعشراً: بجعفر بن محمد. وعشراً: بموسى بن جعفر. وعشراً: بعلي بن 
موسى. وعشراً: بمحمد بن علي. وعشراً: بعلي بن محمد. وعشراً: بالحسن 
بن علي. وعشراً: بالحجّة. ثمٌّ يطلب حاجته'". 


وليحاول ألا ينزل القرآن الكريم عن رأسهء قبل إتمام طلب الحاجة. كما 
إنه في الدعاء السابق» لا يحاول أن يغلق المصحف قبل أن يتمّ الطلب . 
)١(‏ مفاتيح الجنان للشيخ القمي : فين 10 


(5) مفاتيح الجنان للشيخ القمي: ص 550. 


فقه الأخلاق ين ديات ار لامة رم] 4 


ثامنا :: أن يقول: اللهمٌ إني أمسيت لك عبداً داخراًء لا أملك لنفسي نفعاً 
ولا ضراء ولا أصرف عنها سوءاًء أشهد بذلك على نفسيء. وأعترف لك 
بضعف قوتي وقلة حيلتي؛ فصل على محمد وآله محمدٍء وأنجز لي ما 
وعدتني. وجميع المؤمنين والمؤمنات. من المغفرة في هذه الليلة» وأتمم علي 
ما آتيتني. فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين . 

اللهمّ لا تجعلني ناسياً لذكرك فيما أوليتني» ولا غافلاً لإحسانك فيما 
أعطيتني» ولا آيساً من إجابتك وإن أبطأت عني . في سراءٍ كنت أو ضراءء أو 
شِدَةٍ أو رخاءء أو عافية أو بلاء» أو بؤس أو نعماءء إنك سميع الدعاء”" . 


تاسعاً: فن اعمال لبلة القزدن : دغاء التحوشن الكبير وهو مول يحتوي 
على نناقة عقرةه اتمعوق قر فقو صايرة الننامة الأيداه اسمن ولسوفاء 
فيكون مجموعها ألف اسم من أسماء الله سبحانه. بعضها مفردٌ كقولنا: يا 
رحيمء وبعضها مركّبٌ كقولنا: يا خير الغافرين» والنتيجة منها جميعاً هو طلب 
النجاة من النارء وهو متوفرٌ في كتب الأدعية؛ فليطلب هناك . 


عاشراً: الإستغفار للنفس وللوالدين ولعموم المؤمنين والمؤمنات» الأحياء 


الحادي عشر : قراءة بعص سور القرآن الكريم» كسورة ياسين والعنكبوت 
والروم والدخان والكهف . 





.555- 550 مفاتيح الجنان: ص‎ )١( 


ع كتاب الصوم 





الفقرة )١7(‏ : دعاء العشر الأواخر 
وفووعاة يمشكث قر اد كل ابلقتمه العقين الأو اشن عن لتر رسفنان 
المباركء وهى التى تبدأ بليلة إحدى وعشرين إلى آخر الشهرء وهو دعاءٌ جليل 
القدرء عالى المضمونء وأودٌ إيراده فيما يلى : 


اللهمّ إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. 
هدىّ لا س وبينات من الهدى والفرقان. فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت 
فيه من الغرآن» وخصصته بليلة القدر. وجعلتها خيراً من ألف شهر. 


اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت» ولياليه قد تصرّمت» وقد صرت 
يا إلهى منه إلى ما أنت أعلم به مني» وأحصى لعدده من الخلق أجمعين . 


فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون» وأنبياؤك المرسلون» وعبادك 
الصالحون» أن تصلي على محمدٍ وآل محمد. وأن تفكُ رقبتي من النار» 
وتدخلني الجنة برحمتك. وأن تتفضل علي بعفوك وكرمكء. وتتقبل تقربي» 
وتستجيب دعائي؛ وتمنّ علي بالأمن يوم الخوف من كل هولٍ أعددته ليوم 
القيامة . 


إلهي وأعوذ بوجهك الكريم. وبجلالك العظيم» أن تنقضي أيام شهر 
رمضان ولياليهء ولك قبلي تبعة أو ذنبٌ تؤاخذني به» أو خطيئة تريد أن تقتصّها 
مني. لم تغفرها لي سيدي سيدي سيدي . أسألك يا لا إله إلا أنت» إذ لا إله 
إلا أنت» إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضاًء وإن لم تكن 
رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين . با الله يا أحد يا صمد يا 


007 هم 9ع طللة 
من لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد'" 


ويكثر من قول: يا مليّن الحديد لداودئة . يا كاشف الضرٌ والكرب 
العظام عن أيوب26 .أي مفرخ هم يعقوب 55 رات 
يوسف 2 . صل على محمدٍ وآل محمدٍ كما أنت أهله. أن تصلي عليهم 
أجمعين, وافعل بي ما أنت أهلهء ولا تفعل بي ما أنا أهله'"' . 


الفقرة )١5(‏ : الدعاء يوم عبد القفطر 
مأخودْ من الصحيفة السجادية المباركة. ويمكن قراءته أيضاً في أيام 
الجمعة : 


يا من يرحم من لا يرحمه العبادء ويا من يقبل من لا تقبله البلاد» ويا من 
لا يحتقر أهل الحاجة إليه. ويا من لا يخيّب الملحين عليهء ويا من لا يجبه 
بالردذ أهل الدالة عليه. ويا من يجتبى صغير ما يتحف به؛ ويشكر يسير ما يعمل 
له ويا من يُشكر على القليل» ويجازى بالجليل» ويا من يدنو إلى من دنا منه. 
ويا من يدعو إلى نفسه من أدبر عنه. ويا من لا يغير النعمة. ولا يبادر بالنقمةء 
ويا من يثمر الحسنة حتى ينميهاء ويتجاوز عن السيتة حتى يعفيها. 


انصرفت الآمال دون مدى كرمك بالحاجات. وامتلأت بفيض جودك أوعية 
الطلبات. وتفسخت دون بلوغ نعتك الصفات» فلك العلدٌ الأعلى فوق كل 
عال. والجلال الأمجد فوق كل جلال. كل جليل عندك صغير» وكلّ شريفٍ 


)تسن المصدن: صل “ /11: 
(0)تنفس المصدن ”مر ا 


8 كتاب الصيوة 
في جنب شرفك حقير . 


خاب الوافدون على غيرك» وخسر المتعرضون إلا لك. وضاع الملمُون إلا 
بك. وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين» وجودك 
ماخ الساتلبي وإغاناك قرينا امن الميهنيكين لذايظيب امون 1 ولا 
ييأس من عطائك المتعرضون. ولا يشقى بنقمتك المستغفرون . 


رزقك مبسوط لمن عصاك؛ وحلمك متعرض لمن ناواك» عادتك الإحسان 
إلى المسيئين: وسنتك الإبقاء على المعتدين» حتى لقد غرتهم أنأنك عن 
الرجوع. مدع إمهادك عن الدروع : وإنما تأنيت بهم ليفيؤوا إلى أمرك. 
وأمهلتهم ثقةٌ بدوام ملكك؛ فمن كان من أهل السعادة ختمت له بهاء ومن كان 
من أهل الشقاوة خذلته لها. كلهم صائرون إلى حكمك, وأمورهم آيلة إلى أمرك . 
لم يهن على طول مدتهم سلطانك: ولم يدحض لترك معاجلتهم برهانك. 


حجتك قائمةٌ لا تدحض. وسلطانك ثابتٌ لا يزول» فالويل الدائم لمن 
جنح عنك» والخيبة الخاذلة لمن خاب منكء والشقاء الأشقى لمن اغترٌ بك. ما 
أكثر تصرفه في عذابك» وما أكثر تردده في عقابك؛» وما أبعد غايته من الفرج. 
وما أقنطه من سهولة المخرج. عدلاً من قضائك لا تجور فيه» وإنصافاً من 
حكمك لا تحيف عليه. فقد ظاهرت الحجج. وأبليت الأعذارء وقد تقدمت 
بالوعيد. وتلطفت في الترغيب» وضربت الأمثال. وأطلت الإمهال؛. وأخرت 
وأنت مستطيعٌ للمعاجلة, وتأنيت وأنت مليءٌ بالمبادرة . 

لم تكن أناتك عجزاً. ولا إمهالك وهناًء ولا إمساكك غفلةء ولا انتظارك 
مداراة. بل لتكون حجتك أبلغ. وكرمك أكمل. وإحسانك أوفى. ونعمتك 


دم 


أتم . 


فق الأخلاق ييز رديت اطنط جم لد 


ع 
- 


كل ذلك كان ولم تزل. وهو كائنٌ ولا تزال» حجتك أجل من أن توصف 
بكلهاء ومحدك أرفع من أن تحدٌ بكنهه. ونعمتك أكثر من أن تحصى بأسرهاء 





وقد قصر بي السكوت عن تحميدك, وفهّهني الإمساك عن تمجيدك. 
وقصاراي الإقرار بالحسور. لا رغبة يا إلهي بل عجزاً. 

فها أنا ذا أَوْمُك بالوفادة» وأسألك حسن الرفادة» فصل على محمدٍ وآله. 
واسمع نجواي», واستجب دعائيء ولا تختم يومي بخيبتي» ولا تجبهني بالرد 
في مسألتي. وأكرم من عندك منصرفي. وإليك منقلبي». إنك غير ضائقٍ بما 
تريد» ولا عاجز عما تسأل وأنت على كل شيءٍ قلانوء ولا حول ول اقرة :ال 


بالله العلي العظيم''' . 


الفقرة )1١8(‏ : فى كفارة الصوم 
عندما يجب الصوم ولكنه لا يحصل من المكلف» فَإِنّ ذلك يعتبر جريرةً 
تحتاج إلى العقاب. ومن هنا وجبت الكفارة على من يكون مفطراً» فى وقت 
و جوبب الصوم عليه . 


وقد عرفنا التأويل المعنويٌّ لمعاني الصوم والإفطارء وبقي علينا الآن أن 
نلتغفت إلى معنى الكفارة . 


فإِنْ الصومء إما أن يكون واجباًء وإما أن يكون مستحباًء والإفطار إما أن 


.١194848 ط بغداد لسنة‎ .50١ الصحيفة السجادية: دعاء رقم 55. ص‎ )١( 


1 كتاب الصوم 


يكون عن علم وعمدء وإما أن يكون عن مرض. وإما أن يكون عن سفر. فإذا 
دوين الآننين: نع الثلانة :كان الحاصل منة؛ وهى اغبارة عو تندة شكال مق ترك 
الصوم. جعلت الشريعة الظاهرية على اثنين منها كفارة وتركت البواقي. 


أما ترك الصوم الواجب عن علم وعمدء فهو الحرام واقعا وظاهراء وهو 
جريرة كبيرةً تتبعها كفارة كبرى. حسب مصطلح الفقه وعحنمما الآن أن نلتفت 
إلى أنها أكبر بكثير من فدية الإفطار حال المرض. 


المحتملة للكفارة» باعتبار أنَّ هذا القسم هو النموذج الأمثل لصدقها وانطباقها. 


وما يمكن أن بقال في هذا الصدد عدة أمور: 

الأمر الأول : إِنّ الكفارة بمنزلة العقوبة على الإفطار المحرم. والفرد بعل 
ألديتال عفاي لاتق عليه مسوولية اشرق عق :تصني هد الاجمال: 
تكون الكفارة موجبةً لغفران الذنب الوارد عليه . 


الأمر الثانى: إِنّ الكفارة عقوبةٌ معجلةً فى الدنياء مضافاً إلى العقوبة 
المؤجلة فى الآخرة؛ فنأخذ الكفارة بصفتها رمزأ عن ذلك العقاب الأخرويٌ» 
والاسكها ان صمب الن ازالعة: 


الأمر الثالث: إنَّ الكفارة عقوبةٌ للفرد معجلة فى الدنياء لا بصفتها رمزا 
استحقاق التعجيل بالعقاب». فضلاً عن العقاب المؤجّلء فتكون الكفارة من هذا 
الْقَيلة: 
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الأمر الرابع : إِنَّ الكفارة نحوٌ من الإستغفار عما وقع من ذنب الإفطار. 


فقه الأخلاق نيقة وديا جام الانفة رم 3 


12-3730113 :الله سنن 
وليست شكلاً للعقوبة» وإذا حصل الإستغفار بدفع الكفارة وإنجازهاء حصل 
انتحفاق الغفران , 


الأمر الخامس: إِنْ الكفارة شكل من أشكال التعؤيض عما يفوت بالإفطار 
من الأهداف المعنوية أو من مقدمات إيجادهاء وبالكفارة يمكن الوصول فا 
إلى الهدف بعد التأخير والتفريط . 

الأمر السادس: إِنَّ الكفارة شكل من أشكال (المقابلة) الإختيارية من قبل 
المردء لما قد فاته من الصوم. 

وتتضح فكرة المقابلة بمثالٍ اعتياديّ». من حيث أن شخصاً قد تزوج صديقٌ 
له. ومن واجبه أن يهدي إليه شيئأ بهذه المناسبة؛. ولكنه لم يقدم الهدية إلى مدة 
سنة أو أكثرء حو : تاذ صديقه واحتمل إهمال صديقه له» أو احتقاره له» ومن 
هنا أصبح من اللازم على هذا الصديق أن يدفع هديةً أكبر ويتعب تعبا أكثر. 

وهذا من جملة ما يفسر لنا ضخامة الكفارة بإزاء ما فات من الأداء» إذ 
نكما يكن الفائنت من الصوم نوفا ادك تكون كمارته صيام شهرين متتابعين ‏ 
يعني ستين ضعفاأء عما قد فات فيما سبق . 

وهذا له عدة أسباب» منها: أنَّ الوقت له دخل كبيرٌ وحقيقيٌ في إنجاز 
الغنادة .وله أهميةٌ ظاهرزية ومعنوية أيض فإذاا'فات الوقكت:ففن فات اليدف 
يقيناًء لأنَّ إنجاز العمل في مرحلته المعينة هو المنتج دون غيره. 

وأما إذا أردنا الحصول على نفس الهدف في خارج الوقت» من باب 
التعويض أو المقابلة» احتجنا إلى أضعاف ذلك العمل للوصول إلى نفس 


2 كتاب الصوم 


الأحوال. وخاصةً مع كون حال الفرد في الوقت المحدد للعمل كان هو العناد 
والإفطار عن علم وعمدء وهو مما يزيد في الطين بلة» وتحتاج إزالة أثره إلى 
عمل مضاعفٍ بدوره. 

وقد يخطر في البال: أن هذه الكفارة مه الشدة والضشخامة6 بحيت: لا 
يطيقها الناس» رحد تائيه م لي الجيراا احور الي ارين 
النبئّ 78 : (جنتكم بالشريعة السهلة السمحة"'' .. وورد في الكتاب الكريم 
#لا يكل ألند ما لد 1 


وجواب ذلك يكون على عدة مستويات » منها : 

المستوى الأول: أن العقوبات إنما شرعت لأجل ردع الأفراد عن اقتراف 

إذذء فالمفروض أساساً في الشريعة تشريع العقوبات لكثرة الطاعة. لا 
لكثرة إيقاع العقوبة . 

المستوى الثاني : أن العاضي المعاند» ممن لا يتبغي النظر إليه بتظر 
الرحمة. وإنما ينبغى أن يحمل على د الأحوال سوا المحتملاات. 

المستوى الثالث : أن الفدية والكفارة وتحوهاء بصفتها تعويضا أو مقابلة لا 
يمكنها أن توصل إلى الهدف المطلوب ‏ كما شرحنا ‏ إلا إذا كانت بهذه 
الفحامة. 

المستوى الرابع 4ن الكمارة عن الإفطار اد فقهياً فى الأهمية. بمعنى 


6 . رك الوسائل : الباب 606. من أزاني آدات الحمام. حديثث 5 


(؟) سورة البقرة: آية"58. 


ننه الأخلاق ‏ إفيئة ريشن جطلانةج ١‏ 


[ : > 000--_0_0_ل_7 قاتشه 


أن الإنسان إن عجز عن بعضها انتقل إلى فقرةٍ أخرى قد تكون ممكنة له 
ووافية بالايصال إلى الهدف فى ظرف هذا العجزء ولا يتعين عليه شىءٌ واحدء 
وقد يكون عسرا بالنسبة إليه . 


بل حتى لو تعذرت الفقرات المشروعة فى الفدية جميعها سقطت» وأمكن 
له الاقتصار على الإستغفار والتوبة» وهو أمرٌ لا يمكن أن يكون فوق الطاقة لا 
ماديا ولا توي 


نعود الآن لين الأقسام الأخرى للإفطار» الذي ذكرناه في أول هذه الفقرة 


ف ا 
31 


حصع . 
60 


فإِنْ الإفطار إن كان بالمرضء» كان عن عذر شرعيّ» ولم يكن عن علم 
لمي را يا ررد لي ل الل ناه يي 11 الي 
الهدية من الله سبحاته لعبادة ”'. ثم يقول الخبر: (ومن منكم يرضى أن ترد 
هديته؟)20. ومن هنا أفتى الفقهاء بلزوم الإفطار خلال المرضء» وليس للفرد 


ااه 1 | 00 / 11 0 

)21 الوسائا : 2 7 م/ا. اثيات الأول من أبواب من قبع منه ! 8 حديتك . ص ١155‏ 
وفيه يقول بإسناده عن أبى عبد الله الصادق.ة قال: (قال رسول الله4) إن الله عز وجل 
تصدق على مرضى أمتى ومسافريها بالتقصير والإفطارء أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد 
علله؟ !. 
وفى حديث 2 عنه كلذ : أن رجلا أنى النبى 5 : فقال يا رسول الله أصوم رمضان في السفر؟ 


فقال:لا. فقال: يا رسول الله إنه على يسير. فقال رسول اللهتي : إن الله عرّ وجل تصدق على 
مرضى أمتى ومسافريها بالإفطار فى شهر رمضان. أيحب احدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ !. 
وفي حديث ١١‏ عن الصادق 6ك قال رسول الهف : إن الله عن وجل أهدى إلى وإلى أمتي 
هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قالوا وما ذلك يا رسول الله؟. قال: الإفطار 
في السفر والتقصير في الصلاة. فمن لم يفعل فقد رد على الله عز وجل هديته . 


مو 


لاني المصدنه 


الصوم مع تحمل المرض والصير عليه . 


فإذا علمنا أنَّ معنى الإفطار للحرضن توي هو قله الصبر وضعف التحمل 
عن بعض أسباب التقدم الحقيقيء والتكامل الرئيسي» وإذا ضعف الفرد جاز 
لهء بل وجب عليه ترك ما لا يطيقه» ومن هنا قال الله سبحانه : #لا مُكَلْفْ الله 


م 0 ىع صاخ (2١‏ 5 واعلم ما 4 ادلم 18 1 0-7 
فك له شتأ قال «نووعل الدمت المكرنة ود 4174 بولرت: الاىة 


بالطاقة جع الشدة والقسوة فى التحمل . 


فَإِنّ مثل هذه الشدة قد تكون مؤخرةً عن الهدف بدلا عن أن تكون ميسرة 
لهء فيتعلق الأذى الشرعن» وتكون الرحمة والحكمة فى الترك. وبذلك لا 
يكون الترك معصيةً» بل هو طاعة. ومن هنا كانت له قدية قليلة نسبياً. 


بقي السؤال عن أمرين: 
الأمر الأول: إِنَّ الحال إذا كان طاعةء فلا حاجة إلى الفدية أصلاًء لأنّ 
الإفطار مطابقٌ للقاعدة الأصلية . فلماذا جعلت الفدية؟ . 


وجواب ذلك : بغض النظر عما يأتى فى الأمر الثاي؟ يكون من وجوه: 


منها: أن الإفطار مهما كان حالهء يحتوي على بعدٍ عن الشريعة وتفويتٍ 
لأهدافهاء فمن هنا يحسن بالفرد أن برخ :فى انقسه على أنة “لبس بعيداً ولا 
مهملاء بل كان وما زال مهتماً بها. ومن هنا كان عليه أن يدفع بدلا رمزياً 
للبرهان على ذلك . 


)١(‏ سورة البقرة: آية585. 


(؟) سورة البقرة: آية84١.‏ 
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الأمر الثانى: إِنَ الإفطار الذي حصل في وقت الصوم الواجب يكون قد 
فوّت الهدف من زاويته قطعاأً. فمن أين يمكن الحصول عليه تارةً أخرى» مع 
العلم أنه لا يوجد في الإفطار عن المرض عوض كبيرء ككفارة الإفطار 
العمدىٌ. لتكون بمنزلة التعويض أو المقابلة» ومن هنا فقد يخسر الفرد خطوة 

وجواب ذلك: إننا إما أن نلتزم بالنتيجة وهي ابتعاد الهدف» وإنما يحتاج 
الفرد إلى فرص أخرى للعمل المجدد إليه . 

واف أن تقوك» إن عله الفتية القليلة كفيلة عسويفن نااقات كله «ودليل 
ذلك هو الأمر بها شرعاً. أما قلتها فغير مضرّة» باعتبار عدم حصول العناد 
بالافطار التى هى عوض عنهء وإنما حصل بحسب القاعدة الشرعية والإذن 
الشرعئء ولا ينبغي بأيٌّ حالٍ أن يكون الموقف الشرعيٌ والمعنويٌ مع المطيع. 


تنقى“' أن تلتفث: الى أن الأفطان مو الدرضن سحفوف على تعويضن :«ولكن 
الإفطار فى السفر خالٍ عن التعويض . 


فإِنّ هذين النحوين من الإفطارء يشتركان فى فكرةء ويختلفان فى فكرة» 
فهما يشتركان في أنَّ الإفطار فيهما معاً بالإذن الشرعيّ الواجب الإتباع : 
ويختلفان باختلاف معناهماء فإِنَّ المرض معناه ضعف التحمل كما قلناء بينما 
السفر معناه» كما أشرنا في كتاب الصلاة» الإبتعاد عن الأهل والوطن إلى دار 


ري 


وإدا كان الإنشان في دار الغربة» لزم عليه الإتقاء من شرهم وانتقادهمء بل 
وحسيل معايشتهم وملاءمتهم. وفتيها قال المخا : زياغزيي كن ادنب )ء ومما 


3- 





كفا اهدو 
5 خَ ا 00001 20 
ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يخاطب ولده” ': 
حوييت: إذ ةيةه در سيفينا فعح اش جر حاؤاحيكا 
وفيل ا 


ودارههم مادمت في دار 


هم وجارهم مادمت في جارهم 
وأرضهممادمت في أرضنهم 


وهذا يعنى أهمية الإفطار فى السفرء كما كان تقصير الصلاة مهما فيهء كما 


سبق هناك. ولم يرد من الأدلة التي تحتوي على مثل هذه الأهمية في الإفطار 
الشريقن : عيلها ووه كد مين ال «الفناء فن الف ‏ 6وشيرة: 


وهذا مضافاً إلى فكرة أخرى يمكن تسجيلها فيما يلي : وهي أن الضعيف 
عن التضمل ضيفي" أن تقصنون» ميهما بالادانة ينا بقعت دطنهه بل طبع الفرد 


الشون من ذلك يدون التعاءة اللي لا اتخيلن ها لذ أطيق" ".وف نا يكوك 


ولك الحالافن الشفر بيكدلفب»: لآن: الفرة عكدتد يوك له أن ديقب الفسيا 


بالاتيا بالطاعة الموصلة إل الهدف الذى يحبه ويشتاق إليه. وكفاه وهصمو 


200 ديوان عمق المؤمنين : ص 7ة. طُْ ببروات. 


فدارهم مادمتك فين دارهم وأرضهم مادمت فَئْ التي 
انظر ديل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي المتوفى 117 هاج 5. ص ”57. دا 
نووت ا لبنان. 
0 
(©) الرسائل 1 2 


ر ال>- ! / 


ع4 ع لاد التابا الأول أنوات من يصح منه الصوم. حديث 1٠١‏ و١١1.‏ ص ١١5‏ 


الس 8 :. حدلث 194 
52 كك 5 


لف ها 
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يشعر بأنه في طاقته وقادر عليه. ولكنه. يرق نفسه منهيا عنه. 





القلوب المؤمنة تحمل الصوم في الوطن . 

فإذا علمنا أنَّ كل صبر في الطاعة» فهو منتجٌ للإقتراب من الهدف 
والتسبيب إليه» كما أن كلّ شكل من أشكال عصيان الهوى. منتجٌ لذلك أيضاً. 
مع أن الهوى الاساسيّ للفرد في الصوم لا في الإفطار. 

ينتج من كل هذه الأفكار بوضوح الجوات عما عرضناه من وجود الفدية 
في الإفطار للمرض دون الإفطار للسفرء إذ مضافاً إلى كون الإفطار في السفر 
أهمّ من الآخرء فإنه بنفسه قد يكون موصلاً للهدف بدلاً عن الصومء بخلاف 
الإفطار للمرضء الذي ينتج إعاقة السير الحقيقيَ» حتى وإن كان لعذر 
مشروع» فاحتاج المرض إلى الفدية دون السفر. 

فهذا كله الحديث عن الصوم الواجب». أو فل: الإفطار مع وجود الصوم 
الواجب على مقتضى القاعدة الشرعية الأصلية . 

وأما الإفطار المفوّت للصوم المستحبّء فلا كفارة فيه ولا فدية» لأنه لا 

وهذا الصوم بصفته مستحباًء فإنه غير دخيل دخلا ضرورياً في الهدف. 
ومن هنا كان مستحياًء إذ لو كان ضرورياً لكان واجباء وكلما كان على غراره 
في عالمي التشريع أو المعنى. فإنه مستحب في موطنه. 


نعمء لا شك أنَّ المستحبٌ بهذا المعنى له دخلٌ في سرعة الإنتاج وكثرته. 


5م كتاب الصوم 





أيضاً شكل من أشكال الذنوب والتقصيرء فلماذا لم تكن عليه فدية؟ . 
وجواب ذلك على عدة مستويات: 


المستوى الأول "أن «الفنية نخاضة بالذقوت الكبيزةوغير شتاملة الضغيرة: 
وترك المستحبٌ ذنبٌ صغيرء لأنَّ ضدّ المستحبٌ هو المكروه وليس الحرام. 


المستوى الثاني: أن سير الفرد ما دام مطابقاً للقاعدة العامة الضرورية: 
الظاهرية أو المعنوية» فإِنْ الشارع المقدس يكتفي منه بذلك» ولا حاجة إلى 
الزيادة عليه . ومن هنا تناقصت أهمية المستحب عن أهمية الواجب والحرام. 


المنبفوى القالق: أن الآلترام بالتستحبات : أيا كانت 6 هما ينعا .على كثير 
فق انان "الآفى الى رتجدل عر الحكية خدم الالتزام هام وان كات الها كل 
بردي الوصونا: 

المستوى الرابع: أن بعض المستحبات الشرعية الظاهرية» تعتبر بمنزلة 
الواجبات في الدرجة العالية من الإيمان. ومن أمثلته: صلاة الليل» بل مطلق 
النوافل اليومية الواجبة على رسول اللهية » وذلك لمدى علوٌ كعبه في الإيمان 
واليقين وقوة تحمله. 


من الآخر مبغوضا ومعدرها. 
ومن أمثلته : بعض أشكال المجاملة التي تكون احتراماً للفرد في عددٍ من 


(1) البحار للمجلسي: ج .١17‏ ص 9". واج ١١‏ ص 555. واج 530 ص 73١5‏ - منهاج البراعة 
للخوئي: ج ؟ ص 1 


1 با 
51 
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نك قلات بك ومننديان جابع الالمة () ا 


طبقات المجتمع» ولكنها تكون احتقاراً له إذا صدرت من بعض الوجهاء 
والمبرزين تجاهه. بل يحتاجون إلى زيادةٍ فى المجاملة والأخلاق. 


ومن هنا أمكن القول: إنه مع علوٌ المرتبة في الإيمان. يمكن القول: بأن 
تكون بعض المستحبات بمنزلة الواجبة على الفردء فيكون تركها ترك للواجب 
البو السحدة.ه وكيني أهية الضضوف بالفبية اليم 


وفنذا:يخزنا: إلى القؤل: يأن الواجيه والم حت تفن غالم الدع فى كل 
المزاتت غير ميحدديع بحد :غير قابل للزيادة والنقصان :يل يختلقان :فيها اختلافا 
كتير هنا يكور راجيا ف برجلا قد يكون مستحبا في أخرىء وما يكون 
مستحباً في مرحلةٍ قد يصبح واجبا في أخرى؛ ونحو ذلك مما لا حاجة إلى 
الدخول في تفاصيله. ولا يعرفه إلا أهلوه. 


الفقرة )١5(‏ : فكرة العيد 
أعطينا فى كتاب الصلاة بعض الأفكار عن العيد» بمناسبة التعرض لصلاة 
العبدين : 


أما هناء فينبغي النظر إلى العيد من زاوية أخرى. فإن يوم العيد في الحقيقة 
وأهونة: إنما يكونان لمدى قلسية الهدف وَأَشيمية واللاحتمال به أو فل: 
صضرورة إظهار الفرح ل العيذ. أنما هو من أجل ذلك. 


ٍِ 5 0065 7 بن الى 2011 8 َ 
0 نآنه تطبيو::قولة تعالى: #واما بنعمة ريك فَحَرّث # اطضضية 


(1) سورة الضحى: اآية؟1١.‏ 


أن الوصول إلى الهدف من أعظم النعم . 


ناف ,ران لتك ل تللق" التضوة.:فان الأعفزاقم را لتعية و المكاوىب: 
عه شك هه أذكان شكرها بلا إشكال: 


تبقى الإشارة إلى الفرق بين العيدين - الفطر والأضحى - مختصراًء بعد 
العلم أنهما معأ يشتركان بالفكرة التى عرفتاها. 


إن عيذك الفطر يأتي بعل الصومء والصوم من جملة مقدمات الهدف ومقشرباته 
بلا شك. قال الله سبحانه: #وَاسْتَوِنوا بألصَْرٍ وَالصَلَوو4”''. وقد فسر الصبر في 
7 ا اث 5 20 
الاية بالصوم. وقد قيل - كما سمعلنا قبلا- : (الدنيا صوم يوم) . ومع 
الوصول إلى الهدف تنتمى الحاجة إل الصوم ويجصا الإفطار واإظهار المرح 


وأما عيد الأضحى. فهو يأتي بعد عناء السفر إلى الحجّ» الذي يرمز إلى 
السفر إلى الهدف» بتقديم مقدماته وإنجاز أسبابه. فإذا حصل الوصول وانتهى 
السقوء كان معناة: هنو ل. اليدفين لأن.السفر الى الهندف ينعي مالوضيو ل الية 
للا ميحالة. و ع حصول الهدف يحصل العيد والفرح. وسياتي في كات الحجح 


ومن الواضح أنه ما دام يمثل الوصول اك الهدف. وهو دت معنويٌ 


وأخرويٌء وليس دنيوياًء حتى وإن كان مربوطاً بالدنيا أحياناً من بعض 
الحيات:: “قاو مضى للدحعفال »نه اتحتقالا لاتيزياء. وإظهار فرحكة بطريقة مدفة 


)١(‏ سورة البقرة: آية60. 
(؟) انظر نحوه البيان والتبييز للجاحظ: ج ”. ص .17١‏ ط مصر. 
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وإنما الطريقة الأهمٌ والأفضل لذلك» هو تحويل الطموح إلى المزيد من 
التكامل» ومد البصر إلى المزيد من الأهداف. وذلك بالشروع بالإعداد إلى 
الهدف الذي يليه» بالطريقة المناسبة له فإننا قلنا عديداً» إِنَّ طريق التكامل لا 
نهائيُ السيرء وكلما وصل الفرد إلى مرحلة استحقٌّ الحصول على المرحلة التي 
بخل في ساحتهء فيهب العبد ما يأمله من الأهداف والطموحات في عالم 


المعنى والنور. 


جمادي الثانية ١51١‏ 
ميحمد الصدر 
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الفقرة (5): في تعداد الأغسال المستحبة 

الفقرة (5) : فى عبادة الحائض 

الفقرة (/1) : 550 

الفقرة (4) : أخذ العبرة من الموت 

الفقرة (9) : تعدد الموت والحياة 

الققر 93" :“الموثة الأولين ‏ 

الفقرة )١١(‏ : فى تلقين الميت 

الفقرة (؟١)‏ : عات حال الإحتضار 
قَرة )١7(‏ : الصلاة على الميت 

الفمرة )١5(‏ : تشييع الميت ء: 


نكران الذات . 
التكبر لله سبحائه وتعالى . 


الخشوع ْ 


ها ل المصلوب . كثرة العبادات 


تفي في الخلق الخلق 


أهداف التفكر . 
مسنو يات التفكر 


0 1 


رك التفكر 
درجه التفكر 
كتاب الطهارة 
معاني الطهارة . 
في بعض أعمال المؤمن ما 000000 
آئر الفسل معتويا” : 


ا ل 
لمر ا ا 1١١٠‏ 





: )١6( الفقرة‎ 
: )١5( الفقرة‎ 

الفقرة (/ا١):‏ 
الفقرة )١8(‏ : 
الفقرة )١9(‏ : 
الفقرة )5١(‏ : 
الفقرة (١؟)‏ : 
الفقرة (؟7؟) : 


الفقرة )١(‏ : في 
الفقرة (؟) : 


العقرة 5075 


الفقرة (5) : 


الفقرة (9):: 


الفقرة (5) 
الفقرة (/17) 
الفقرة (8) : 


الفقرة (9) 7 في 
الفقرة )٠١(‏ : 
الغقرة )١1١(‏ : 
الفقرة (؟١)‏ : فى 
الفقرة )١7(‏ : 
الفقرة )١5(‏ : 


: )١8( الفقرة‎ 


ألله اكير 


التلقين فى القبر 


ماذا للميت فى الدنيا بعد موته؟ 
التيمم . 5 ٠ . 5 . . . . 3 . . . . . ٠. . 5 . 9 ٠.‏ 3 3 و كت ا عي ع “م 
النتحاسات 


العبر المستفادة من النجاسات . 
المطهرات 


الأواني 


أعداد الصلوات 

فى أوقات الصلوات 

أهمية الأزمئة الشرعية 

العبادات المؤقتة ٠‏ 

مصلحة أوقات الصلاة اليومية 7000 0 
: مكان المصلي . 


: فيما يستحبٌ فيه الصلاة من الأماك: ل 
معنى بيت الله 

ناك السا عل شوها 

المراقد المقد 22000 

بقى من التعرّض لأحوال المساجد أمران . 

الشكر والساتز 

في شرائط الساتر . 

اسل .. 


تفمين.فقات الآذان : 


أشهد أن لا إله إلا الله . 


كتاب الصلاة 





حي على الصلاة 

حىّ على الفلاح . 

حيّ على خير العمل 
الفقرة )١7(‏ من رمحم لافقا ان قاد ةا ظ 
الفقرة )١1/(‏ : مستحبات الركوع 500 
الفقرة )١/(‏ : مستحبات السجود 
الفقرة (19) : من أنواع الْسجود : ل 
الفقرة )٠١(‏ 7 
الفقرة (3 امي القنيت حلي 
الفقرة (؟55؟) : التفقيت” * ش 
الفقرة (77) : الخلل الواقع في الصلاة 
الفقرة (5؟) : فى ردٌ التحية فى الصلاة وغيرها . 
الفقرة 0889 + التجية للتخالق سجاه 
الفقرة (77) : سجود القرآن الكريم 00000 
الفقرة (70) : في الفهم الأخلاقيٌ للسجود القرانيّ . 
الفقرة (58؟) : فى صلةة الجماعة . اه 
الفقرة (19) : وجوب المتابعة . 
الفقرة :)1 عداله الإإهام. م١‏ متم يترم« وه 
الفقرة )”5١(‏ : طهارة المولد 
الفقرة (75) : عدم الفصل الزائد في الجماعة . 
الفقرة (*:”7) : وحدة الزمان فى الصلاة . 
الفقرة (5) : ذكورة إمام االسماعة 1 
الفقرة (4”) : أفضلية إمام الجماعة 
الفقرة (7”5) : مستحبات صلاة الجماعة . 


الفقرة (/727) : تعيين 
الفقرة (78) : 0 
: في تحمل الإمام القراءة عن المأمومين 
قرة(٠58)‏ : 


الفقرة (9”؟) 





الإمام 


الفقرة )5١(‏ : 
الفقرة (؟8) : 
الفقرة (57) : 
الفقرة (5 5) : 
الفقرة (50) : 
الفقرة (55) : 5 
الفقرة (41) : فى 
الفقرة (58) : أ 
الففرة 259 : 
الفقرة (60) : 
الفقرة )80١(‏ : 


الفقرة (817) 


الفقرة (275) : 
الفقرة (05) : 
الفقرة (08) : 
الفقرة (35) : ذ 
الفقرة (/ا91) : 
الفقرة (58) : 
الفقرة (09) : 


)١( الفقرة‎ 


الفقرة (؟) 


الفقرة (0) 


الفقرة (5) : 
الفقرة (/ا) : 


كناب الصوم 


حلي بحن الصرم 

: في معنى الإفطار والمفطرات 
الفقرة (7) : 
الفقرة (8) : 


نانيك سات 


او ان اتات او نه اف امور يمويقم 


لفن . 0" 
القصر والتمام مع 
سفر المنعضية م 
قصد المسافة م 0 
فى قي اشلةاللفن.. .موه وج دجو ينعي دوه سو م ممم ةق من ةا 
أماكن التخيير . 0ن 
حد الترخص ال ل عل رت كرك عرب طن جود ماقحي و اد حم ا اد الا 
قصد الاقامة م ل الو ا 1 
زرو إن كين ا 
: فى صلاة الآيات . ملم 
الرتولفة .. 7ب 0 5 
الحسوف: والكسوف يد و مفو ا 
متتتحعيات صيلاة الآبايته . وك و م 71 
فى صلاة القضاء ل 
ف :له لجاز جس ناويد واي نط ود وير و ل م 13 
صلاة الجمعة ........2..22.222222202 .2.2 :اا م ا 11 
صلاة العيدين اميس 


سبكة ومنتديات جامع الانمة رم) 


اس 





الفقرة (8) : 
الفقرة (9) : 
الفقرة )٠١(‏ : 
الفقرة )١1١(‏ : 


العقى 01736 


)١( الفقرة‎ 


١ الفهرس‎ 


في دعاء دخول شهر رمضات . 
في دعاء وداع شهر رمضاد ١‏ 
في بعض أدعية السحر . 


نعضل آدغية التهان + :. 


فكرة العيد 


في بعض ما ينبغي عمله في ليالي القدر . 
: دعاء العشر الأواخر . 
الفقرة )١5(‏ : 
الفقرة )١5(‏ : 
الفقرة )١5(‏ : 


